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مقدمة القاموس 


تشكل .سوسيولوجيا الشركات الاجفاعية البوع Wis‏ فرعا متها فى اللي 
الاجتماعيةء تتقاطع فيه العلوم السياسية وعلوم الاجتماع والتاريخ الحديث ا 
وهو حقل له دراساته الكلاسيكية الكبيرى» وكتبه التعليمية الوحيزةء ومؤلفاته 
الجماعية» ومجلاته» ووحداته المتخصصة داخل الروابط المهنية للعلوم السياسية 
oe‏ ل 0 eight‏ منااها ينوب صن 
tl aa oe gal‏ يخ القصير لم يكل دون اتور السريع و والمثمر للدراسات 
التي تناولتها أى الرؤى النظرية التي طرحتها. ولكن هذا الزخم لا يجوز أن يجعلنا 
نغفل وجود أعمال أكاديمية سابقة (خصوصًا تلك الجارية فى إطار مدرسة آلان توران 
»)A1in "uraine‏ ولا أن نبخس أهمية الجهود الأولى من قبل بعض أقسام العلوم 
الاجتماعية الآخرى (ينصرف تفكيرنا بوجه خاص إلى سوسيولوجيا العمل) بظواهر 
التعبئة الجماعية. 

وعلى الرغم من كل هذه الجهودء ما زلنا نفتقرء سواء في العالم الأنجلو-ساكسوني 
أو الفرانكوفوني» إلى عمل توليفي وعمليء يمكن أن يُلبي حاجة الطلاب والمعلمين 
والباحثين الأكاديميين من عرض للمفاهيم والمقولات» وشرح لأصولها وتطورهاء 
وتدقيق فى استخداماتهاء وطرح لأشكال الجدل المثارة بصددها. 


1 


EN 


1- ظهر القاموس باللغة الفرنسية في عام 2009 [المترجم]. 


7 





قاموس شامل وعملي 
يتسم هذا القاموس» عدا الميول النظرية والنزعات الإمبريقية لمنسقيه الثلاثة» بثلاث سمات: 


قهن يفاغ ارا كاتا واسكا للغاية عن المتخصهين فى الحرعات Sot‏ 
العاملين اأنساكا فى كرفينا أن الفاطقين: بالفوفسية خلى geist oles nigel‏ مق 
القاراة شيل الإلمام بتتوع واأصالة سوسيواوجيا المركات الحضافية القرقية»والروايط 
الوثيقة التى تجمعها بالأدبيات الأنجلو-ساكسونية» رغم وجود عدد من التمايزات سواء 
من.حيث إسهاماتها of dy ill‏ المدهجية آى اخضياراتها الميدافية الميككرة وق هذا 
افا تر اا الى حت موا افر ل االو الى ارات ااا ااي 
a pis‏ القطض من هيمتة المقاريات الوضمية الساكدة وتجديد الامتماع بسوسيواوهيا 
النشطاء والالتزام الفردي؛ والتركيز على الإسهام المهم للتاريخ الاجتماعي؛ والعمل على 
تخفيف سطوة المركزية الغربية عن طريق تطوير البحوث المنصبة على مناطق أخرى 
فين العوالم الغربية.وإظلاق الفراشات حول حركاة من يمون يباك" يدون" مال 
اليدون أوراق 88 1تردمر-قهدة: وأخيرًا وليمن آحرًا تجديد الاهتمام بصراعات العمل وتلك 
المتعلقة بالعمل النقابي. 


ومن pyle AS age‏ هؤلفى فصول القامرس gar Le‏ أكاديمنين راقخين 
ومتخصصين دوليين من ذوي المكانة» وباحثين شباب ينشرون أعمالهم» المأخوذة 
غالبًا من أطروحات علمية لا تزال في طور الكتابة أو جرى إتمامها مؤخرًاء ليحيطونا 
ssh lite‏ الجدالاك والاهداهان الخظرية محاضيرة 

كما أن القاموس يجمع بين مؤلفين مختلفين بعيدًا عن أي روح مذهبية أو تحزبية. 
ومن شأن هذه السمة الثالثة أن تتيح للمتخصصين والقراءء وللأساتذة والطلاب» أن 
يجدوا فيه وجهات نظر لا تحاول ن توجُههم في صوب محددء وإنما تعرض بشكل 
مفتوح - يُرجى أن يكون شاملا- حال الدراسات في موضوع الحركات الاجتماعية. 

والقاموس مُقسّم إلى قرابة 75 مدخلا مصنفة وفق الترتيب الأبجدي. ويتناول کل 
منها في آن واحد المفاهيم الأكثر رسوخًا والمقولات الأحدث ظهورًاء كما يرصد تنوع 
التيارات والنماذج التي توالت أو ما زالت تتفاعل حتى اليوم. 


8 


كما يستهدف كل مدخل تحقيق مهمة تعليمية» حيث يتضمن عرضا عامًا وتاريخيًا 
للمادة المعالجةء بالإضافة إلى تحليل جامع لاستخدامات تلك المادة ورهاناتهاء والإلمام 
بالسياق الدوليء واللجوء إلى أمثلة متنوعة قدر الإمكان. 

وتتيح الإحالات إلى مقالات أخرى في القاموس للقارئ أن يذهب بيسر إلى المفاهيم 
0 ذات الصلة» وأن يُعمّق وينوّع بالتالى معرفته بكل مسألة أو جدال أو نموذج» 

تتيح البيبليوجرافيا الموجزة في ختام كل مدخل معرفة المراجع التي تعد أساسية, 

ويحتوي ى القاموس Lisl‏ علي مصادر أخرى مشار إليها في البيبليوجرافيا العامةء تتيح 
توسيع دائرة ene lel al‏ في حد ذاتها أداة مرجعيه ة إضافية مفيدة ة للغاية. 

إن هذا القاموس هو نتاج لمشروع واسع وطويل هو الأول من نوعه في مجال 
سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية. ويود المنسقون الثلاثة أن يعربوا عن جزيل شكرهم 
لمجموع المؤلفين على مشاركتهم؛ وكذلك للقائمين على دار نشر معهد العلوم السياسية 
فى باريس على ثقتهم وتفانيهم فى خدمة الإنتاج الأكاديمي. 


الآثار البيوجرافية للانخراط 


(Conséquences biographiques de engagement) 


لأمد طويل» اقتصرت سوسيولوجيا الناشطية على العناية بمسألة الالتحاق بدلا من 
التركيز على مسألتى استمرار الانخراط أو تراجعه. وكان أخصائيو التنشئة السياسية هم 
أل من امت بال تين االو تن ألا من اول عن صيرورة MU‏ الممقمين 
فی ستيذيات القرن العشرين. ومن هذاء راحت الأبحاث تتجه تدريجيًا نحو التساؤلات 
BSG es Apes AEN‏ 


المسوح الأولى عن صيرورة الخنشطاء 


يمكن إحصاء حوالي خمسين مؤلفا منشورًا ترمي إلى تقييم الآثار البيوجرافية 
لانخراط النشطاء (2005 ,1111161116 :1999 ,53د 4ء31). وتدور كل هذه المؤلفات» 
بعد ما بين عشر سنوات وعشرين سنة من تراجع الحركة» حول صيرورة النشطاء 
السابقين. وتعتمد تلك المؤلفات اعتمادًا كبيرًا على مسوح استبيانية»ء مصحوية فى عدد 
أقل من الحالات بدراسات استبيان كيفية. وتتمايز الاستراتيجيات البحثية اا 
عبر آليات تكوين العيّنة. وتكرار المسح من dose‏ والتكوين المحتمل لمجموعة ضبط 
.control group‏ 

وكان نيلسون ils! go Nelson Demerath eros‏ من عكفوا على دراسة 
صيرورة نشطاء حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة. وانصبٌ بحثه؛ الذي بدأ 
فی عام 1965ء أصلا على 223 متطوعًا شاركوا فى التعبكة حول تسجيل السود على 
القوا ائم الانتخابية التى أطلقها مارتن لوثر كينج .Martin Luther King‏ واستند البحث 
إلى المقارنة بين الإجابات المقدمة على استبيان أولي أجري قُبيل بدء الحملة مباشرة ثم 
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تلك المقدمة على موجة ثانية من الاستبيان جرت في نهاية الصيف. ومن جهة أخرى, 
وو موه ا فى محدوعة ون 3288 حالكا فى حافعة وممكرامن يله لي 
نفس الاستبيان قبلها بشهرين. وفي 1969ء أجريت مقابلات مرة أخرى مع 40 من 
هؤلاء النشطاء بواسطة الهاتف )1971 digs Ye (Demerath et al.,‏ بدأ جيمس 
فندريتش ج2011ع"1 131265 في فلوريدا مسحًا مزدوحًا في 1971 في صفوف نشطاء 
بيضء ثم في 1973 في صفوف نشطاء سود جرى تعبئتهم من أجل قبول الأشخاص 
الللونين في الكانيتريات: وقد كوّن أيضًا مجموعتي ضبط جُمعتا من قادة طلابيين ومن 

عينة عشوائية من البيض والسود ممن لم يشاركوا في الحركة. وفي os ol‏ 
فندريتش على مجموعة من 95 اسا وتلت هذه ال المسحية الأولى اه ة asst‏ 
فى 1986 بالنسبة للبيض وفى 1988 بالنسبة للسود» شملت 88 Fendrich,) LOS‏ 
1993( 


وفي منطق قريب Ke‏ من منطق ديميرات» درس دوج ماك آدم في بداية ثمانينيات 
القرن العشرين مشروع ala! Freedom Summer” "4, ys) asus"‏ 1964 الرامي 
إلى تعبئة الطلاب البيض في حملة لتسجيل السود على القوائم الانتخابية في الجنوب 
الأمريكي )1988 (McAdam,‏ واستند المسح إلى الملفات التي تم ملؤها قبل الصيف 
من قبل الطلاب المرشحينء الذين سيشارك بعضهم بالفعل بعد ذلك بينما انسحب 
اشرو ناوين ااا من المعطيات الواردة في الملفات» استطاع المؤلف 
الوصول إلى 73% من المنسحبين و53% من المتطوعين. وأرسل لهم استبيان عن 
طريق البريه مصحويًا يحبلة مر البعايلات الك المروى مع 48 فك راي جا 
Jack Whalen cyl,‏ وريتشارد فلاكس 113125 16112310 من حانيهما بحركة معارضة 
حرب فيتنام. وبشكل أدقء انطلق المؤلفان من واقعة إحراق أحد البنوك على يد أعضاء 
فى مجموعة سانتا باريارا 19 19 82175312 52242 في عام 1970. وقد ألقى آنذاك 
القبض على 5 شخصًا. وانطلاقًا من هزه النواة من "النشطاء السايقين" شرع فلاكس 
في بحث اعتبارًا من عام 1979ء علمًا بأن أغلبهم كانوا من طلبته. وقد أجرى مقابلات مع 
2- ”صيف الحرية” 510171761 11860017 هي حملة جرى شنها في الولايات المتحدة في 1964 بهدف تسجيل أكبر عدد ممكن 


من الناخبين من الأمريكيين من أصل أفريقي في ولاية ميسيسيبي. وقد درس هذه اللحظة دوج ماك آدم وأفرد لها في عام 
2 كتابًا مهمًا يحمل نفس العنوان [المترجم]. 
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الأشخاص الأحد عشر المدانين فى 1982 بإحراق البنك ومع 8 نشطاء آخرين. ومن جهة 
أخرىء وُجِّهت أسئلة أيضًا إلى جوا ضبط مكوّنة من طلاب غير مسيسين آنذاك. وفي 
6 أخرى والخ مويطة كادية من التتايلاك فى إظال عه قى ding hl‏ بت زوت 
أ إلى 17 من التقطاء و14 من كن النشطاء عمق سيق توجية الأسظة لهم فى 
9. وتلت ذلك موجة ثالثة أجريت فى 1983 ثم das, dogs‏ 3,, -1987 1988 
شملت جميع أفراد العيّنة تقرييًا. وفى کتاب حل دقو کي 9,: اقتّرحت خلاصة 
ختامية (Whalen et Flacks, 1989) Gail‏ 1 


مناهج البحث 


لذ تلخصن هذه الأمظة الأزيعة وحدها مجموع الاننقراكيميات السيعفدنة للتجابة عن 
السؤال المتعلق بصيرورة نشطاء ستينيات القرن العشرين. ولكنها تكفي للتعرّف على 
نقاط قوة وضعف هذه الأدبيات. ويمكن فى هذا الإطار بالفعل إثارة عدة أسئلة منهجية. 

هناك أولاء السؤال المتعلق باللحظة. فأغلب المسوح أجريت في أوج الراديكالية 
البسارية: إلى حد أنة يضعب أن تُهده الموغ :الويؤن التفدى لتأثين الفترة أى لتأكين اليل 
على التوالي. وهذا هو الحال بوجه خاص بشأن النتائج التي توصّل إليها ديميرات 
وفندريتشء حيث بيّن هذا الأخيرء من خلال الموجة الأخيرة من الاستبيانات التى أجراها 
فى -1986 1988ء فى ظل أوج النشوة الريجانيةء أن تأثير الجيل لا يزال قائمّاء بفرض 
ثبات بقية العوامل على .(Fendrich, 1993) (gis‏ 


ويُطرح ثانيًا السؤال المتعلق بمقارنة العيّنات عبر الزمان والمكان. والبحوث 
المستندة إلى مقارنة مجموعات من النشطاء السابقين بغير النشطاء. هى وحدها القادرة 
على تجاوز العلاقات السببية التبسيطية. كما أن الأخذ فى الحسبان كات الاتنخراطء 
ويطبيعة الخبرات المعاشة. يضيف إلى الدراسة عنصرًا ثميئًا. ومن وخهة الذظر هذه 
تعد بحوث والن وفلاكس وماك آدم نموذجية. ولكن يبقى أن جميع هذه الأعمال تتصل 
بالمشاركة في حركة لم تعد موجودة في وقت إجراء المسح. ولذا فإنه يستحيل فيها 
مقارنة خصائص ومسارات المنسحبين بخصائص ومسارات من بقوا على انخراطهم: 
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على النحو الذي أمكن التثبت منه في بحوث أحدث (2005 .(Fillieule et Broqua,‏ 
ومن المنظور نفسه؛ يجب التشديد على أن الأعمال التي تتوفر لها بيانات تتيح المقارنة 
بين سمات وآراء الأفراد قبل الانخراط وبعده هي بلا شك الأغنى والأكثر إقناعًا. وهذا 
بوجه الخصوص هو حال أعمال ديميرات ومارويل وماك آدمء وهی فريدة من نوعها 
في هنذا الشاف: ويكتب ماك آدم في هذا Al acest‏ "الإجراء المتبع عادة fs‏ في تجميع 
المعلومات المعاصرة حول النشطاء السابقينء ثم استدلال آثار المشاركة انطلاقا من 
فلك المعظيات. ولكن فى عياب مغلومات سابقة حول الموضوع: يضعب تحديد Glas‏ 
ودلالة التغيرات الناجمة عن المشاركة" (1999 ,صةdكMcA).‏ 


وأخيرًاء يمكن التمييز في الأدبيات بين جيلين من الأعمال: يتمثل الجيل الأول من جهة 
ی الو اا ا اس آل کار کے ی کین کي رکز يود 
الجيل الثاني على الجمع بين التحليل الإستاتيكي والمقاربة البيوجرافية. وفي مقدمة 
عا به وان وفلاكس محقين على أن اللسوء إلى رسورة التمياة هى اليل الوجية 
للاقتراب من الطريقة التي أمكن بها خوض تجربة الانخراط في الماضيء ولمراعاة 
الترقيب الذي يجري يه الانحراظ: وهما ذلك يتيقيان مفظويًا قفرا من القاس الرزهدية 
وهي المنظور الأهم المتَبّع اليوم في الأدبيات المتعلقة بالناشطية. 

ولذاء وعلى الرغم من تفاوت المناهج» فمن اللافت أن البحوث المتعلقة بالآثار 
البيوجرافية للانخراط عادة ما تتفق على ثلاثة عناصر على الأقل تتمثل فيما يلي: الآثار 
اللويلة المدى للفاضظطية؛ والعوامل المهددة العملية الاقتمسهان؟ واخوراء لصحيف ممائل 
Gls) Bias‏ وأشكال الكهرل: 

وتتفق جميع المسوح على إبراز تأثير الناشطية علي مجالات حياتية بعينهاء وذلك 
فى مجالات خلاكة بوحة خاص: المشار>ة السياسية والحياة العاظية» والحياة المهنية. 
ففينا يتعاق بالمشاركة المياسية والتوهالأبد يولوحى: يميل التشظاء المعايقون البقاء 
لأمد طويل متأثرين باليسارء ولأن يظلوا - أكثر من غير المنخرطين- مهتمين بالسياسة 
ومتابعين لها. وتتأثر الحياة العائلية للنشطاء السابقين بتأخر الدخول في الحياة العاظية 
وما يتصل بها من أدوارء وبدرجة أكبر من عدم استقرار الزيجات» وبمعدل طلاق أعلى 
منه في صفوف مجموعات الضبط. وأخيرًاء على الصعيد المهنيء يزيد معدل الانقطاع 
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عن الدراسة أو اختصارها عن المتوسط؛ وتتركز المهن الممارّسة فى قطاعات الإرشاد 
الاجتماعي والمهن الثقافية المتوسطة أو العلياء بما في ذلك الرعوية (وظيفة راعي 
الأيرشية) والكهنوت بالنسبة للأعضاء السابقين فى حركة الحقوق المدنية؛ edhe cling‏ 
تكون الدخول منخفضة نسبيًا. وتتسم السير المهنية كذلك بدرجة أعلى من اللااستقرار 
المهني» وهو ما يُعزى بوجه خاص إلى الدخول المتأخر في الحياة العملية وإلى كثرة 
تغيير الوظائف. وتتيح هذه العناصر لفندريتش تحليل النشطاء السابقين بوصفهم 
يشكلون "وحدة جيل "» بالمعنی الذي «Mannheim ailgile dosdiul‏ وهو ما يؤكده 
ماك آدم حينما يُبِيّن أن المخاطر المقترنة ب "صيف الحرية" أسهمت بلا شك إسهامًا 
كبيرًا في أن تجعل من ذلك الصيف تجربة "لا تنسى" بالنسبة للمشاركين فيها. ويعبارة 
أخرىء» فإن التأثر المحتمل للمسارات ينبغى رده إلى طبيعة خبرة النشطاء. حيث تميل 
السيية الأكلاقرة الأقراد مرة )53 SEM oe‏ ديذة الدرحة أو ظلك من العمق مهسي الأمد 
الزمنى للانخراط ومدى عمقه. 


انسحاب النشطاء وإعادتهم إلى وضعهم السابق 


بيد أنه من الصعب معرفة ما إذا كانت الناشطية قد أنتجت إعادة توجيه للمسارات 
ail al‏ على العكسء نتيجة للاستعدادات الأصلية ذاتها ينخرط الأفراد المدروسون فى 
الحركات اللجتماعية ويتخذون علاقة اكش تباعدا عن الأسرة والذواج» ويشتارون أخررا 
هذه افيف وليس كلك واا ن الت كك الوحين فى هذا اعمال فى أن المسارات الس 
المختارة التي لا تتداقضن مع الميل إلى الناغطية تقترن على الأرجخ باستمران الاتخراط: 
وتقرينا هذه التقطة الكخيرة إلى السقال المقعاق يقد كل الفوامل SI‏ قن فخ إلى 
الاتسحاب. والجواب عن هذا السؤال يقتضى الالتفات إلى الجيل الكانى من البحوث حيبت 
تجن دزا أك تسوا لديقاميات الافسيحان, 1 

i Miciudll ahd (1989) px Vigally clad,‏ اتسا اق سات 
القرن العشرين إلى تغيّر في المناخ السياسي» حيث انتهت حرب فيتنام بينما تكثف 
تمع الحركك ويدقع مكل بهذا السياق :إلى :طرع هايا للغطيل ذل إغادة BSS‏ 
ترصن النماع وكذلك في Lal AIM) ZAKS‏ و آدقيضيع من الأ فاص غل 


Qe, 


+ 
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النشطاء الشباب ألا يطرحوا على أنفسهم السؤال المتعلق بمستقبلهم المهنى. وإضافة 
إلى هذه العوامل الخارجية» يضيف الباحثان السوسيولوجيان فكرة مفادها أنه لم يكن 
ليتسنى للحركة البقاء والحفاظ على شعلة النشطاء بحكم تنظيمها ذاته. فوفقا لهماء 
انجذب النشطاء في الوقت ذاته إلى شكل معيّن من الحياة الجماعية كان من الصعوبة 
يمكان فى إطاره اه العرء لتفسنة حن الاتفراظ المقرظ ميد أنه إذا كانت قوة الروايط 
الجماعية کا ر ال لے مقو دات افا ا کت ف 
نهاية المطاف 55 قوية دفعت الكثيرين إلى الانسحاب بعد فترة. ۰ 

أما عن المنطق الخاص بمسارات ما يعد الناشطية لدى النشطاء السايقين:» فإذا كانت 
المسوح الإحصائية تشير إلى خصوصية في مسارات الحياة» فإن التحليل البيوغرافي 
يتيح الذهاب لأبعد من ذلك في توصيف تلك المسارات» مع الالتفات ليس إلى نقطة 
الوصول بل إلى الطريق المفضي إليها. وفي سياق تقلص هامش الممكن سياسيًاء اختار 
النشطاء السابقون بين أربعة أنواع من المسارات في سبعينيات القرن العشرين. فعلي 
حين فضلت أقلية الانسحاب الخالص والبسيط Sagal‏ إلى الصفء فإن الغالبية ۴ 
سعت إلى التوفيق بين القناعات السياسية والبحث عن مستقيل. فى هذا الإطارء التفت 
البعض إلى الجوانب الباطنية للحركة وتطوير ما يتيح الحفاظ لي الأمانى الشخصية 
والقناعات السياسيةء سواء عبر الشعور الدينى أو أنماط العيش البديلة. أو اقتصر الحال 
على محاولة التوفيق بين تواصل المشاريع dsigall‏ قدر الإمكان من جهة» والقناعات 
الناشطية من جهة أخرىء ومن ثم تجلت أهمية المهن المرتبطة بالعمل الاجتماعي 
مما وخاصة فك الت cle sats‏ الرساقل الالحلافية. ومقاك أيضا الات اتصبيت فيها 
حيو کی سدق لور يو التخلي عن النضالء على إنشاء أحزاب جذرية صغيرة: 
أى تطوير مؤسسات بديلة (مجلات سريةء إذاعات محليةء جمعيات)» وهو ما قد يتيح 
إعادة التصنيف المهنى دون التخلى عن القناعات الناشطية. وأخيرًاء سعى البعض إلى 
yaa‏ المونة الك طون ها ا عو زف كات راء أي WAG gsc‏ 
Nias lites hays‏ اع وك عها وار تراج ا Syst acy‏ 
"الأطباء الفرنسيين" الذين اندفعوا بعد عام 1968 فى العمل الإنسانى Dauvin et)‏ 
(Siméant, 2002‏ 1 1 
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Ane ee a Bgl OHS‏ اة الى الا وار جرب 
فا ار Se. sae clin‏ فك الج اله ن ااانا وك ale‏ 
يظل مبتسرًا بالتأكيد» وهو (jlo dic LASS Le‏ ما يبدو الأعمال الأحدث Fillieule et)‏ 
.(Bennani-Chraibi, 2003; Fillieule, 2005‏ وفى هذا الإطارء يتيح التركيز على 
خمسينيات وستينيات القرن العشرين التفكير في الأسكلة المتعلقة بدورات التعبئة» من 
حيث كونها مجالات سمحت بحكم تكوينها وأنماط تنظيمها بنقل وتطوير سجلات أفعال 
النقطاء ومهارافهم اناك سعفيات القرن العشرين: ومن ودهة الفظى'هذف فإن اليسان 
Sh‏ بصن و یق دواد راان فل د 
أخذسي" هين الشاريي السيامى 'لمجميفات من اك لايح حرا es shee‏ 
ال ان ا اف وهذا مو ف الل الاي غا دن ريجات ونو cll‏ د 

البوع الحو الكو من ك افر ك الدولامة الديلة: 


Olivier Filieule Jویلیف أوليفييه‎ 


مھ مومه 


إحالات 


سير النشطاءء دورة التعبئة» وقف الانخراطء آثر الجيل»ء ريبرتوار الأفعال» نجاح 
وإخفاق الحركاث التحتناغية: التنشخة التحتماضة السياسية: 


17 


آثار الجيل 
(Effets de génération)‏ 


من الجلي أن الفترات المختلفة لا تفرز المستوى ذاته من الانخراط النشط: ففي 
الجامعات الأمريكية في ستينيات القرن العشرين أو في مثيلاتها الأوروبية في 
السبعينياتء راحت اسا النشطاء المتسمة حتى الأمس القر a‏ بالركود تتضخم alas‏ 
وظهرت منظمات سياسية جديدةء وانتشرت الخطابات الجذرية. وإذا بفيض النشطاء 
الشباب المنخرطين بشكل متزامن يعطي المراقبين الانطباع بوجود ظاهرة جيلية - 
"جيل الورد", gale ls!"‏ 68" وهلم “le‏ تجمع بين المواقف السياسية والثقافية 
وتّوجّه الانخراط في الشأن العام في اتجاه سياسي جديد. وفي المقابل» سيشتهر عقد 
الثمانينيات بعد ذلك بكونه عقد تراجع الناشطية و"نهاية الأيديولوجيات". 

ومن أجل شرح التفاوتات في المواقف السياسية بين الشرائح الجيلية المختلفة» ميّز 
التقليد العلمي بين آثار العمر (حيث تتعارض المواقف السياسية للشباب بشكل منتظم 
مع مواقف ۰ يكبرونهم تحديدًا بسبب الفجوة العمرية وبالتالي المواقع المختلفة في 
المجتمع)» وآثار الفترة (حيث يمكن للتغيرات البنيوية العميقة في التنظيم الاجتماعي أو 
السلوكيات أو الذهنيات أن يكون لها تأثير على جميع الفئات العمرية ولكن بطريقة أبرز 
في صفوف المواطنين من ذوي التجربة الاجتماعية والسياسية الأحدث)» وأخيرًا آثار 
الجيل (حيث تؤدي أحداث معيّنة تعيشها بشكل أكثر تحديدًا أو أكثر كثافة فثة عمرية 
معيّنة على نحو يعطي أعضاءها تصورات مشتركة ومواقف متلاقية). ومع ذلك فكثيرًا 
ما يظهر أن هذه التمايزات لا تسعف كثيرًا في التحليل الإمبريقي للحالات التاريخية 
يسبب صعوية فض الاشتياك بين تلك الأيعاد. ا أن آثار seal‏ التى ينطوي عليها 
(Mannheim, 1990) Jual! ads‏ - وبالتالي التوترات الموضوعية التى تضع أبناء 
الجيل في تعارض مع الشرائح العمرية السابقة واللاحقة الداخلة إلى 07 العمل أو 
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السياسة في ظرف مختلف (1998 ,01:810561)- هي تحديدًا التي تجعل أبناء الشريحة 
العمرية المعنية يعرفون مصيرًا مهنيًا معينَا ووضعًا فريدًا للبنية الاجتماعية وتصورات 
بعينها (آثار الفترة)» نك فن equal‏ كرابا وعلافة مك داق بالتضدات. (آفان 
الحيل): وأخيرًا: يفصّل الكذين من الفاعلين على الساهة العامة أن يقسيوا انقراطي 
في الشأن العام» وكذلك انخراط خصومهم» إلى أصول ثقافية - نتيجة لعملية تأملية 
أو لعلاقة شخصية بالعالم- يعود طابعها الجيلي بالتالي إلى انتشار الأيديولوجيات 
الاحتجاجية أو المحافظة؛ في حين يُنظر إلى تراجعهم اللاحق كنتيجة ل"عودة الوعي" 
ببطلان الأطروحات التي كانه و عا بي عا ي الق الماك 
لتشكيل المواقف السياسية الغالية داخل أجيال معيّنة والظروف المفضية إلى JSG‏ 
cael at‏ سرف يكين قعص طروف نوا Ula Ajlies daals od "68 ua"‏ 
yo Gaal BT dunked Le Glas Ge EAS LS pet dy stds‏ تأكين على ككاقة غعمليات 
Peer epee‏ 


أجيال 68 


في فرنسا 1968ء أدى استقرار الديجوليين في السلطة منذ سنة 1958 إلى تيسير 
تكوين حساسيات سياسية معارضة للحكومة. خصوصًا لدى المواطنين الأصغر سد 
.(Percheron, 1978)‏ وقد esi‏ هذا القلوى المعاوكن للمواقف السياسية المشاركة 
العفوية للطلاب فى المظاهرات وأيام المواجهات الأولى فى مايو 68. وأسهمت الهيبة 
الف حازتها يعن ذلك الخداث هابى لدي جو من الشياب فى تمرين فيحههم ce stun‏ 
sodas aglsl 231 egies‏ 

وبينما ظلت منظمات "أقصى اليسار" محصورة قبل 1968ء في مواقع ضيقة 
معبّنة د بالأخص بعض الأوساط الباريسية في alle‏ الجامعات-» فإن ذيوع الصيت 
الذي أتاحته لهم أحداث مايى سمح بانتشار NT‏ السياسية على الصعيد القومى. 
ولا ف افد الف ANGI‏ مات لماي 68 القن القوي للمواقف التقدية gh‏ 
الناقطية لدى طلاب المدارسن الخانؤية والجامعات» وكذلك قى عاك الشركات إذ إن 
التشغيل الكامل قد شمّع آنداك الانخراط في العمل النقابي. وفي كل مكان. ظهرت 
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فيه مجموعات من النشطاء كانوا يقابلون عناصر مهيأة بالفعل للإنصات إلى خطاب 
معارض جذري ومتأهبة للاستجابةء بحكم ميولها التمردية» للعروض السياسية المقدّمة 
من أقصى اليسار. وصارت الجامعات الكبرى ساحة للمنافسة بين المجموعات السياسية 
والنقابية الشيوعية أو الماوية أو التروتسكية أو التحررية أو الوضعانية 2516026100156 
وهي منافسة يتمثل منطقها في السباق على الجذرية المعلنة. وفي حين اقتصر الانخراط 
ف اللناسيطية النجذرية عاتن أقلية صهورة :من التخطام إذ أخها مكمه يتقو واه A‏ 
لها أن تشي فى صفوق مصنوع الطلهي ميك للمواقف الجذرية وحؤمة :من الخطابات 
- الصيغ المختلفة للماركسيةء والتمرد الوضعانى على "المجتمع الاستهلاكى"» والثقافة 
المضادة "الليبيدية" (الشهوانية) وهلم جرًا- التي أعطت انطباعًا بوجود "جيل" منذور 
ثقافيًًا للاحتجاج. 1 


وود هة الل هر رج ف ال ا اها لكا اا ن هي الل اذى 
تكوّن اهتمامه بالسياسة قبل تجدّد الاستقطاب "اليميني /اليساري الذي أفرزه دستور 
8 وهو الجيل الذي ظل مغمورًا إلى حد كبير لأن حددًا سياسيًا بعينه لم يُسلّط عليه 
الضو اليس إلا القاين هم النحيدين اللتهقين. آنا الخيل الفا هى دل الباق على 
8 الان اف وة على معارظية لنكوية لقم نر المت الف السار 
الجذري وبمحدودية انتشار خطاباته؛ وهذا هو الجيل الذي شارك في gals fda‏ 
ورا gill ody Loa” ue alld we‏ كليس معو مايق 68 هباقر du‏ اااي الى 
العا sLralel Lge Go dalye tlt‏ و ختكوة رموقرة: وإنقفاكن معدل البطالة 
على كمو م على Gigs‏ في الا الاي وال انريم لاد الت ال 
استفادت من "مهد مانئ" مثلما أسومت في الترويج له والعناية الف | ؤلاها الصحفيون 
والمحررون للخطابات الجذرية التي عرفت نتيجة لذلك مستوّى مرتفعًا تاريخيًا من 
الزيواغ العا .وكفون أضول آكان الحيل هذه إلى Rela‏ القوسيه الدورية البنساسيات 
الاس وهی ا ف ا عا للققيرا ف القتازبية في المكر في ا ا 
غل اول السلظة (قوهماد ,رويطاننا: العظمى + ارات اة انا اة 
الحتمى للحكومات يفضى إلى تعبئة أقوى للمعارّضات وتعميم الخطابات النقدية؛ الأمر 
الذي يعطي الانطباع للمراقبين بوجود تغيير في المناخ الأيديولوجي. وإذا بالخطابات 
tl doa‏ أسفالية: للق كانت yg ud‏ الليجوم على االدكويات cle Ashe‏ هزينة 
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جيسکار ديستان» تزداد ندرة بعد سنة 1981 لصالح خطابات نابعة من المعارضة 
الجديدة الميالة إلى إعادة الاعتبار للشركة وللربح. ويضاف إلى ذلك أن بعض الفترات 
المعيّنة - الاحتلال (النازي لفرنسا - [المترجم])؛. الحروب الطويلة في الجزائر أو 
فيتنام أو العراق» مايو 68- تؤدي إلى تغيير طويل الأمد وشامل لتوجهات الخطابات 
السياسية والمواقف القابلة للتثمين لدى قطاع جيلى أو أكثر. ولذا فإن خصائص الظرف 
اساي = ويجود اليشان )9 المسيق فى امار ممه هوات اة مل 
البطالةء درجة عدم شعبية الحكومةء فقدان الفاعلين السياسيين المركزيين في وقت 
سابق للمشروعية (اليمين المؤيد لبيتان «نه٤۴6‏ ولافال 14۷21 خلال الاحتلال» مصير 
الديمقراطية المسيحية في إيطاليا بعد "ماني بوليت"0)» وهلم جرا تشكل القالب 
الذي يصوغ عمليات إعادة توجيه القصيورات السا للناخبين» لاسيما في صفوف 
الأكثر شبابًا ممن تكوّن اهتمامهم بالسياسة في وقت أحدث ولم تتصلب بعد تصوراتهم. 


وجدير بالذكر أن آثار الجيل تُقرأ بوصفها تمس بادئ ذي بدء "الشباب". ومع ذلك 
فمن الممكن أن نرصد فترات تحؤّل في المواقف السياسية وفقا لمنطق مشترك بين 
الأجيال: فهدنة )1918 أفرزت انتخاب و "سنجابى" جاء تعبيرًا عن المردودية 
ال BEN‏ الضباط المرسحين ال A payer‏ الال ك ال عر رف 
SA,‏ القصروو .حيعة اللعية السبواسة حول مريضعية Bice) Magid‏ اوي اا 
نفسه بوصفه "حزب حاملي "Gull‏ في حين اتخذ "تجمع الشعب الفرنسي " (۸۲۴) 
من ديجول مرجعية له» وكذلك فعلت "الحركة الجمهورية الشعبية" (1112) مع بيدو /", 
وهلم جرًا). ولم يُقرأ هذان الحدثان قراءة "جيلية" بالرغم من أنهما أفضيا إلى تجديد 
الطبقة السياسية عن طريق إزالة اللاعبين الذي تلوثت سمعتهم وتعديل قواعد الخلافة 
السياضية: 
3- ”ماني بوليت” ]الام 1/301 تعني بالإيطالية "الأيدي النظيفة”. وهو الاسم الذي أطلق على تحقيق قضائي واسع النطاق 


أجري في تسعينيات القرن العشرين عن الفساد السياسي في إيطاليا. وأفضى إلى فضيحة كبرى هزت الحياة السياسية 
وقوضت مشروعية النخبة الحاكمة في إيطاليا [المترجم]. 

4- التي أنهت الحرب العالمية الأولى [المترجم]. 

5- اللون السنجابي أو الأزرق الرمادي (80:1200 ناءاط) كان لون الزي العسكري للقوات المسلحة الفرنسية بين pole‏ 1915 
و35. ثم استّبدل بعد ذلك باللون الكاكي [المترجم]. 

6- جورج بيدو 4الا8108 66010685 مقاوم فرنسي أثناء الحرب العالمية الثانية وأكاديمي وسياسي يميني بارز [المترجم]. 
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بروز وأفول الأجيال السياسية 


إذا كانت الحركات الموصوفة بأنها جيلية هى إذن بالأساس حركات "شبابية"» فمن 
المهم فَهُم الظروف التاريخية لظهورها. شهدت الفترة 1960-1980 تزايد الفترة 
الزمنية للدراسات وتعميم دخول الجامعات. وفي فرنساء بينما كان الالتحاق بنظام 
"الكليات الكبرى" يقتضى استثمارًا تعليميًا عائليًا طويل الأمد لا تقدر عليه سوى 
شرائح اجتماعية منتقاةء فقد راحت الجامعات تفتح أبوابها للطلاب من ذوي الأصول 
الاجتماعية الوسطى والشعبية الذين جعلهم الإيقاع الجامعى ميالين أحيانًا للناشطية. 
وما بين المدرسة الثانوية والحصول على أول وظيفة» قبل مواجهة المرء للقيود المهنية 
أو العائلية المستقبلية. ظهرت على نطاق غير مسبوق شريحة طلابية واسعة لم يكن 
مكنا لترحهاقيا السياضية أن كتكون مما اجات ستول الشركات من حملة 
الشهادات العليا أو نقابيى ونشطاء الحركة العمالية. وقد جرى تفسير التقلبات فى مدى 
كثافة — لساك للشياب efit‏ في ضوء ا السياسية المشجعة اد 
hes‏ "الأجيال"؛ وفي cael‏ المراقبين» با گل من قورة الاس ر 
هذا الشباب am opal le pons AK pAlb‏ لم val see‏ العوامل المسيّية 
في الجامعات إلى > كفالة استمرار eae‏ التعبيرات لسياسية عن الجيل. sis eo‏ 

كامين النواقف لاش على قدوموات امور جر کات basso‏ 

ويتيح هذا التفسير فهم كل من التسلسل الزمني لدخول "الشباب" في الحركات 
المطلبية في أوروبا (تبعًا للتوسّع في الالتحاق بالجامعات في كل بلد)» والتزامن النسبي 
للحركات الألمانية والفرنسية والإيطالية في نهاية الستينيات في ظل ظروف سياسية 
متقاربة (التشغيل الكامل» ووجود اليسار في المعارضة» وتضخم صفوف الطلاب 
الجامعيين)» a‏ تعود إلى ظروف | الفضاء لا 
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مقارنة بألمانيا). ولذا فإن نشأة أجيال من النشطاء سوف تكون نتيجة لظهور أنشطة 
القفيكة القتانتسية A‏ اكطلحت يها المتظمات المذرية فى Se Nt ide‏ 
(pAlb‏ وج تفه قبل قواية'المسكوليات العاقلية والمودية» ممنتعدًا لتضين المشار»ة 
في Ba‏ سياس حر 


ويتبقى أمامنا أن نفسّر منطق الأفول السريع أحيانًا للأجيال السياسية التى يبدو 
أن قدامَّى المشاركين فيها يميلون للانسحاب الفجاتى. وإذا كان بعض قادة المنظمات 
الجذرية قد استطاعوا إطالة أمد دراستهم من أجل الحفاظ على استثماراتهم السياسية 


لإنهاء دراستهم لكى يلتحقوا بوظيفة. وخلال ما بين ثلاث وخمس سنواتء فإن أولتك 
الاين خادوا إلى الناشطية بعلال سركة معيكة أو بمرسعية فلك السركة تقد لون بطل 
حدد لا يعطون تلك الحركة نفس المغزى ويبدون استعدادًا أقل للانخراط فى منظمات 
ناشطية صارت هى ذاتها أضعف مما كانت عليه. ويضاف إلى ذلك أن سك الظرف 
Laat aula aut) ital‏ يمعو ان Sid Ge Baby caw gad gle ult‏ 
الأنشطة النضالية. 

وفي حالة الحركات الطلابية في فترة ما gale say‏ 68 تضافرت ثلاثة مناطق (جمع 
منطق) في إفراز أفول "جيل 68": 1) ضرورات الالتحاق بوظائفء التي فرضت نفسها 
بقوة اعتبارًا من سنة 1972: حثى بالنسبة لأشد الناس نضالية)؛ 2( تعميم البطالة 
الواسعة النطاق اعتبارًا من سنة 1977 على نحو فرض تكثيف الاستثمار الدراسى على 
حساب الناشطية وجعل الإبقاء على التراث النضالي في الجامعة أمرًا صعبًا؛ 3( قيام 
حكومة يسارية في عام 1981 أضعف قدرة المنظات الطلابية على الحشد المضادء بينما 
وفن لقادة كلك الحركات إمكافنات lS! Sudo‏ وطاكف. ومن هذا المنظوي فان الخحرل 
السياسي وأحيانًا المهني لنشطاء يسار 68 القدامى في أحزاب حكومية - عموماء في 
ell‏ الاشتراكى- لا انمره يانه ححون للماضى أو ال Rel‏ يل يتعلق 
الأمر بالأحرى بف تكييف للخطابات والمواقف الما وفقا لمقتضيات التدخل 
الفمّال في الوسط الحزبي القائم الجديد, تمامًا مثلما أن خطابهم الجذري الأصلي كان 
هو الشكل الذي اقتضته ضرورات الغلبة في فضاء المنافسة النضالية في الجامعة بعد 
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مايو 68. وفي أعقاب التحولء يؤدي توالي عمليات إعادة التصنيف المهنية والحزبية إلى 
Bai‏ الفاعلين القابلين لأن يعبروا على الساحة العامة عن التيمات السياسية المقترنة 
بجيل سياسي أصبح نتيجة لذلك "مفقودًا" أى صار وجوده مقتصرًا فقط على أنشطة 
إحياء الذكرى التي ينظمها من يعتبرون أنفسهم ورثة هذا (Ross, 2005) Jail‏ 


فيليب جوهيم تتعطبال عمرمتلتطط 


إحالات 


الآثار البيوجرافية للانخراط: دورة التعبئةء وقف الانخراطء القطاعء التنشكة السياسية. 
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الاحباطات النسبية 


(Frustrations relatives) 


dia glouu gu Slsi (relative deprivations) duill oUbloy! asgic Jag 
قديمة أتاحت خيطا تفسيريًا للعمليات الاجتماعية عمومًا ولعمليات التعبئة الجماعية‎ 
بوجه خاص. وثمة تغذية متبادلة بين هذا المفهوم وبين معاينة باتت الآن واسعة الانتشار‎ 
في سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية» مفادها أنه غالبًا ما لا يكون أشد الناس حرمانا‎ 
في مجتمع بعينه هم الذين يثورون وينخرطون في فعل جماعي.‎ 

وتتعلق الإحباطات النسبية بحالة توتر بين تطلعات متوقع تلبيتها وتطلعات غير 
ملباةء وهى ما تنجم عنه حالات عدم رضا يمكن أن تفضي إلى السخط والفعل الجماعي. 
ولذا فإن "الإحباط" ينطوي على فجوة سلبية بين ما يتوقعه الأفراد كحقوق واردة وما 
يحصلون عليه فعليًا. ولكن لماذا يوصف هذا الإحباط ب"النسبي"؟ لآن الأمر لا يتعلق 
بإحباط "مطلق"» وإنما بإحباط ناجم عن المقارنة مع التطلعات المنشأة اجتماعبًا. 
ومن هذا المنظورء يمكن لمجموعات تعد مميزة اجتماعيًا عبر معايير موضوعية أن 
تشعر بقدر من "الإحباطات" يزيد عن مجموعات أخرى أكثر حرمانًا. وبالتالي أن تكون 
في وضع موات أكثر للتعبئة. 


7- نسير هنا على نهج المدرسة الفرنسية في سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية التي أجرت تمييرًا بين مفهومي 
”الإحباطات النسبية” relative deprivations‏ (الذي ey‏ إلى الفرنسية بعبارة (frustrations relatives‏ و”الحرمان 
Cue relative deprivation” ill‏ يشير الأول إلى الفجوة بين تطلعات الناس وما يحصلون عليه. بينما يشير الثاني 
إلى علاقات التفاوت بين طبقات المجتمع بالأساس. بيد أن هذا التمييز كما سيتضح من قراءة هذا الفصل. لا يعني أنه 
ليس ثمة صلة وثيقة بين المفهومين. حيث كثيرًا ما تكون فجوة التطلعات المؤدية إلى ”الإحباطات النسبية” ناجمة عن 
إحساس المحرومين بما يعانونه من "حرمان نسبي”. ذلك الإحساس الذي يفتح الباب أمام التعبئة السياسية) [المترجم]. 
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تحليلات ماركس وتوكفيل حول الحرمان وكيفية اندلاع الثورات 


إذا كان مصطلح "الإحباطات النسبية" ذاته ينتمي إلى علم الاجتماع المعاصرء فإن 
نمط التفكير الكامن وراء المصطلح يجد جذوره فى مخططات صاغتها أعمال كلاسيكية 
في العلوم الاجتماعية. ففي كتيّبه المعنون "العمل المأجور ورأس المال"» يعرض كارل 
les Salas Karl Marx, Xs‏ ككير| عن التفسيرات "الماركسية" الك Angie‏ 
مثل تلك التي أبرزت الإفقار كمصدر لعدم الرضا وللوعي الطبقي: "إن زيادة الأجر زيادة 
wr gh canal sill Se ee ee ee‏ 
[Sag Lg cuts‏ كلما 5 المسرات في متناول العاملء کک عو بالارتياح الاجتماعي 
قياسًا إلى تزايد مسرّات الرأسمالي التي تظل بعيدة عن متناول العاملء وبالقياس إلى 
مستوى تطور المجتمع بوجه عام. والواقع أن حاجاتنا ومسراتنا تنيع من المجتمع؛ 
ولذا لا نقيسها ا المفترض لها تلبيهاء بل اي بمقاييس Sloe clade‏ 
أوجه عدم الرضا ستكون ieee‏ نسبية. وهذا هى ما يفسّر أن عدم الرضا قد يزيد في 
الوقت ذاته الذي يحدث فيه تحسّن فى الظروف المادية. 

وفى محاولته تفسير الظروف الاجتماعية التى شكُعت قيام الثورة الفرنسيةء يُعزز 
ألكسيس 55( 95 dai (oil! List! Alexis De Tocqueville JssS‏ ماركس. وهو es‏ 
أكثن يتظيل المقازقة السالفة الذكن هخ حيث آثارها غلى العمليات القورية؛ معدا / 
الثورات كثيرًا ما تندلع حينما يبدأ تخفيف وطأة المعاناة (2004. ص 1058). و 
Raymond Boudon (y949: sige.) Jao‏ من هذه الملاحظة Gastar‏ توكفيلدًا في 
التعبئة السياسية" بالمعنى الحقيقي لكلمة انون وسو tes Ges‏ أنه تشكل 
المنبع الرئيسى للنظريات المعاصرة المتعلقة بالإحباطات النسبية: إن "تحرير المجتمع 
سياسيًاء الذي غاليًا ما يلبي أماني السكان أو على الأقل شرائح هامة من السكانء قد 
يترتب عليه تسهيل ظهور تعبيرات عن السخط والمعارد ضة" ضة" (1991» ص 21). 
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مع مؤلفات ديفيز وغورء فهم جديد للديناميات الثورية 

يرى عالم الاجتماع الأمريكي جيمس سي. ديفيز 12235165 .° 3150265[ أنه ينبغي أ 
يدفعنا حَدّس كل من ماركس وتوكفيل نحو مقارية أخرى للديناميات الثورية» تأخذ 
في الحسبان أنه "من الممكن أن تندلع ثورات حينما يشهد المجتمع فترة تقدم مادي» 
اقتصاديًا واجتماعيًا معّاء تعقبها فترة وجيزة من الكساد الحاد", gf‏ على العكسء أن 
"الثورات لا تندلع عادة حينما يعانى المجتمع من إفقار معمّم" (1978. ص -244 
5). بل ويرى ديفيز أن الأفراد قد يجدون أنفسهم "في وضع تأهب للتمرّد" في 
الفترات التى "يبدأ فيها تخفيف القيود" (1978. ص 247). 


وقد حمل المشعلء بعد ديفيزء تيد. ر. جور 1970) sual, «(Ted R. Gurr‏ 
أنماطًا مختلفة من الأوضاع التى يمكن أن تفضى إلى الحرمان النسبى relative‏ 
0 وإن كان جور قد اهتم بالتأكيد على أن أوضاع الحرمان النسبى لا 
تؤدي بالضرورة إلى التعبئة الجماعية. فلكي يحدث ذلك يجب أن تلاقي تلك الأوضاع 
Luli alge‏ ملاتمة, وبق ية برسم مون كلذك خطوات: "المتوالية العيبية الأول 
المفضية إلى العنف السياسي تبدأ من السخطء ثم تسييس هذا السخطء وأخيرًا تفعيله 
على هيئة عنف سياسى 2 ضد أهداف أو أطراف سياسية" (1970. ص 12-13). 
هكذا يعطينا المؤلف تبذة عن إمكانية تضاف بين الإحباطات النسيية وتعيقة الموارد 
BUS oxy LN cle all as cs‏ إقدرت جه ذلك عام Ald ples‏ 
ااي بيزورنو 1990( (Alessandro Pizzorno‏ دو ال اک ا 1 


والواقع أن توجهات مثل تلك التى اتخذها ديفيز وجور قد أنتجت تساؤلات ناقدة. 
فأشار ميشيل دوبري iis Michel Dobry‏ إلى خطر التفكير الدائري» وهو خطر يقترن 
بالثغرات الواردة في الرصد الإميريقي للإحباطات المطلقة لفعل جماعيء وكذلك في 
رصد علاقات السيبية المفضية إلى ذلك الفعل. وهى يتساءل: "ما الذي سنفعله» في واقع 
الأمر» من أجل معرفة الفارق الذي يميّز بين هامش عدم الرضا المقبول والهامش غير 
east abl al Gail‏ (988قوردي 1155 Hie Goal a easy‏ 
غالجًا "عن طريق الاستدلال عليه [...] بأثر رجعي كنتيجة لما حدث بالفعل» أي من خلال 
المركاة اللمهامية التي كبر عق نها عن ital gob‏ أن aval) "dash‏ 
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ذاته)ء مما يعني المراوحة المستمرة بين النتائج المرصودة والأسباب المفترضة؛ وهو 
خطر عام تنزلق إليه أحيانًا العلوم الاجتماعية» عن طريق رسم خط ميكانيكي يتغافل 
عخ الديتاهيات الأكقن ارتياكا وعهؤاتية للفعل مهل التشكل: 


بورديو ولاكروا يسهمان في إعادة تعريف مفهوم سببية الإحباطات النسبية 


فى 'محاولة لقمني هدا القے سی بین بورد بی SY jLoay Pierre Bourdieu‏ ,[ 
“ذو 13 86054 إلى التعامل بمزيد من المرونة مع المقترح السائد عن كيفية رصد 
a N peas alls gang ga i E Ral‏ 
نظام التعليم والفرص التي يتيحها فعليًا" (1979, ص 159) في السياق الفرنسي 
المتعلق بمنح الشهادات الدراسية في نهاية ستينيات وفي سبعينيات القرن العشرين, 
مظهرًا القيد البنيوي» الذي يجد جذوره في الهوة بين الهياكل الاجتماعية مثلما يستبطنها 
الفاعلون (التطلعات المنشأة اجتماعيًا) Stalls‏ الاجتماعية الخارجية (حالة العلاقات 
ميق الشهاداك الدراسة والوظاعف الس تدم الالساق ها ): وى الموة الى تشترحن 
اانه الى "نوع عن ااا تاكن انات 1079 هن 16 goss dua‏ 
هنا ذلك المزاج السائد في حركة مايو 1968 كما في حالات التعبئة الأخرى اللاحقة. 
ce‏ قائلًا: "التراجع المادي في قيمة المؤهلات الذي أصاب مجموع أبناء هذا الجيل 
حر يحصلوق مخ يهان انهم على أقل :مما كان االجرل لايق مفضل عليه هن هال cp‏ 
نحبية القدل الجماعية القن وفعت هذا اميل إلى الشنمون بالساءة والكتغيانوآن يشمل 
بالعراء جميع المؤسسات» تهبيرًا عن القورة الممؤوجة بالغضب القن أوضله لها النظام 
التعليمي" (1979» ص 163-164). 

ولا يلجأ بورديو إلى البحث ع يري ميكانيكي وحصري لتفسير كيف يؤدي 
الإحباط إلى الثورةء وإنما يرسم صورة لتربة من الإحباطات النسبية المفرزة للاحتجاج 
الاجتماعى. وامتدادًا لهذه التحليلات» اقترح لاكروا (1981) تفسيرًا سوسيولوجيًا لحركة 
"الجماعات " في فترة ما بعد 1968 في فرنساء te‏ فرضية مفادها أن الإحباطات 
التاحمة عن انهوة مين القيادات الفراسية واتوظافق: له + تفسّر بشكل ميكانيكي انتشار 
الأفكار الطوياوية التي ظهرت في أعقاب 1968, ولكنها تُشكل "شرطًا اجتماعيًا 
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لإمكان" هذا الفوران الجماعي. ويتيح مفهوم "شرط الإمكان" هذا بالفعل إضفاء مزيد 
م عل ر اف "السبب". وبذلك يفتح ذلك المفهوم المجال أمام عدة 
تمفصلات ممكنة مع نظرية تعبئة الموارد» أي مع الأخذ فى الحسبان الأدوات السياسية 
(أدوات "ريبرتوار الفعل الجماعي "المقاحة خاريفنًا العذ يزة على تشارلز تیلي ٤٥12۲1‏ 
111) التي تسمح بتحقيق تلك الإمكانيات. وعلى الرغم من eels‏ يظل مفهوم "شرط 
الإمكان" عُرضة للسؤال الذي طرحه دوبري: كيف يمكن تجنب الاستدلال الميكانيكي 
الدائري المبني على رصد "شروط الإمكان" لتفسير النتائج؟ ويحثنا ذلك على ضرورة 
توخي الحذر عند تناول مسارات الفعل المختلفة وبذل جهد مضاعف من أجل تعيين 
الآثار الفعلية للإحباطات المفترضة. 

sic Legacy‏ الإلمام بهذه المجموعة من المحاذير المنهجيةء يمكن لمفهوم الإحباطات 
الفسيية أن يطل لخب دوا كاشنا ضمن سوسيولوجيا الفعل الجماعي» رقم قدمه 
النتسيى. 


1 


Philippe Corcuff فيليب كورسوف‎ 


إحالات 


التطليل po sal‏ كفيكة الموارد» تطاظسن.» العرماخ التعيي» ريدرتوان الأقعال: 


ثورات وأزمات وانتقالات 
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احتلال المواقع 


(Occupations de locaux) 


ستعرّف ممارسة الاحتلال: أو فعل الاحتلال» بالشغل المؤقت» من قبل أشخاص 
عديدين» لمبنى أو ملك خاص أو عامء كتعبير مباشر أو غير مباشر عن آراء سياسية. 
ويتيح هذا التعريف العملى عدم الالتفات إلى التعاريف "الرسمية" (القانونية أو 
العسكرية)ء مع الإمساك te‏ يُميّز الاحتلال: استخدام مكان مغلق أو ملك كشكل من 
أشكال الاحتجاج. ويسمح هذا التعريف أيضًا بالقطع مع بعض التقسيمات التصنيفية. 
فالواقع أن عددًا من المؤلفين قد مالواء في دراستهم لأشكال الفعلء إلى إبراز معيار 
ewe Ute de gate!‏ القادوفية أأى الحعقيادينة أو العلافة والتقي, اى الاه بال 
وغوضا خن التصحيف: ترق أنه من المقيك أك العداية بالرهانات الديتامية المحيطة 
بتلك الأفعال وينزاعات المعنى الناجمة عنها. ولنأخذ كمثال مسألة اللاقانونية المفترضة 
للاحتلال» حيث نجد على العكس أن الأمر محاط دومًا بخلافات قانونية - هل نعتبر 
الاحتلال امتدادًا للحق فى الإضراب أو للحق فى السكن,ء أم نعتبره اعتداءً على الحق فى 
ال وقضائية نن فى الان وف الباي أمام معارمنات الحثلالية مغيولة مثل 
الحق في ماد رة الفيناكق الكالية 


اعتماد مصطلح الاحتلال فى ضوء تاريخ الإضرابات 

حينما دعو التركيز على ممارسة ماء يتيح هذا التعريف التساؤل عن كلمة 
"الاحتلال" نفسها واستخداماتها. فهل سميت الممارسة التي نحن بصددها بهذا الاسم 
Flags‏ ولو كانت الإجابة بلاء فكيف فرض هذا المصطلح نفسه؟ 


فى الولايات المتحدةء كان المصطلح المستخدم فى البداية هو الاعتصام (516-0012 
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أو (sit-in‏ فى إشارة إلى إضرابات -1936 1937 فى صناعة السيارات (رعصطة1 
1969( 52007 الذي جرى إبرازه آنذاك هو "البقاء فى وکا العمل" أى "الحلوين" 
فين سسا يدق الملكية. وف المقابلر كن إيطالياء اليك المخلالاك لاا قى مات 
“occupazione" 1920 dia ela I 2‏ وذكلن إلى هذا القمط مق القعل a‏ البداية 
كبديل عن الإضراب (1978 ,320ةةم5). أما فى فرنساء اعتبارًا من die‏ 61936 فقد 
فرق مصظاح اتفال فس حا كان ميري استفدام ملقية أرضية أ حقارية 
للتعبير عن احتجاج. وهكذا فإن إحدى أولى اللافتات التى رفعها الطلاب فى السوريون 
سنة 1968 حملت هذه الكلمات: "1936ء العمال يحتلون مصانعهم. 1968 الطلاب 
يحتلون كلياتهم". ومع ذلك» فقد كان هذا المصطلح موضع رفض أثناء إضرابات مايو- 
يونيو 1936 من قبّل العمال وممثليهم السياسيين والنقابيين (20052 ,tهءئن”م۴).‏ 
eR‏ هؤلاء آنذاك استخدام عبارات مثل "الإضراب في محل العمل" أو "الإضراب داخل 
المصنع" أو "إضراب الأيدي المكتوفة " أو "الإضراب البولندي". وفى المقابلء كانت 
dak‏ الل مسل اند .وا دهم البنين باستتخرامها يقصى النقوية lgol Gling‏ 
"ثورة". ولذا فقد استّخدم المصطلح في البداية من قبّل الخصم. وكان فى صميم 
امكرافيحية اهاي العذل: لاسيما فى قطاء اللستاعات المعدفية رقن نزع المشروعية 
عن هذا النوع من الأفعال. فاعتقادًا يه أن فعل الاحتلال يحيل إلى اعتداء على الملكية 
وأن عدم قانونية الفعل بديهية» أقام أصحاب الأعمال دعاوى قضائية ولجتوا إلى سلطات 
المقاطعات. وهكذا فرض المصطلح نفسه في أوساط أصحاب العمل (ومن قبل أصحاب 
العمل)ء لأنه كان مفيدًا لاستراتيجيتهم أمام المحاكم. وراح مصطلح "الاحتلال" ينتشر 
رويدًا رويدًا في الصحافة ولكن بالذات في اللغة القانونية والشرطية والسياسية. 
ونلحظ إذن أن فرض هذا المصطلح وصفا لممارسة قائمة بالفعل )2002 (Sirot,‏ 
قد تبلور حول صراعات سياسية. وراح الصراع الاجتماعي والصراع حول التسميات 
يتداخلان من ثم بشكل حميم. 
8- العبارات المستخدمة بالفرنسية هي على التواني grève les bras ş grève au sein de lusine ş grève sur |e as‏ 
5 و 01002156م 018/6. وهي تعني كلها الإضراب مع عدم مغادرة مكان العمل أو الإضراب الاعتصامي sit-in strike)‏ 


أو ©1616 5/لا1-00أ بالإنجليزية). ويعود استخدام عبارة ”الإضراب البولندي” إلى انتشار هذا النوع من الإضرابات في بولندا 
آنذاك [المترجم]. 
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إعادة اختراع الاحتلال 


هل يعنى فرض مصطلح وشيوع استخدامه - مصطلح الاحتلال فى حالتنا هذه- 
وجود ale‏ للآراء بالضرورة حول الممارسات المنسوية إليه؟ هنا ve‏ يبدى من 
المناسب أن ننصت إلى الفاعلين وإلى ممارساتهم. ففى فرنساء كثيرًا ما توصف حركة 
8 بأنها عوذة الامتادلء وبالر خم من أن هذه الرقية ابسن صنحيحة بالكاملت حبك 
حدثت احتلالات أثناء إضرابات عمال المناجم سنة 1946 ثم فى مصانع الصلب فى 
منطقة اللورين سكة 1967 إلا أتها قشيز بالأعاين إلى توظيف وشكل جديدين لهذا 
النمط من الفعل. فمن خلال صنع الجديد باستخدام القديم» راحت تيارات ناشطية 
عدة - مثل الكاثوليك اليساريين في "الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل" 
5 شين إليها لنسقا يسارة "الكوفقورالية الفرنسية [ المقريهم ]): SSNs Legis’‏ 
اتحاد عمال صناعات الملابس والجلود والنسيج» أو مجموعات أقصى اليسار الماوية 
بقل رتس كد مارات الخال قى مواحية الحمارساتك التقليزية الخطاء 
#الكوتقدرالية العامة للعمل" (6619: منتشير إليها لنممًا بعيان#“الكوف د رالية العامة 
[المترجم]). فمنذ 1968ء ثم بشكل أكبر خلال صراعات أوائل السبعينيات» وجّه 
نشطاء "الكونفدرالية الفرنسية" سهام النقد لمبدأ "القلعة العمالية" الذي روجت له 
"الكونفدرالية العامة", وهو المبدأ القائم على تفويض العمال للنقابيين ولأجهزة التأمين 
فى اتخاذ القرارات وحماية الاحتلال. وراح هؤلاء النشطاء يروجون من ثم للاحتلالء 
المنظور إلية يوصقه انققاعا لى g LAW‏ (إفف لجان الشعيية: واستراقيميات النشر 
الإعلامي) يرمي إلى اجيم مقا رك lis Aig Varna gs BS AW aug ep tas‏ 
الال (كالقياء:والعمال الشنان المتخسصية» والمهاخريق al‏ وكعفيو السمقراطية 
وحتى الإدارة الذاتية (2007 Qo ely (Vigna,‏ صورة احتلال "البيت الزجاجي" 
(رمرًا للشفافية [المترجم]) التي روَّج لها نشطاء "الكونفدرالية الفرنسية" في شركة 
ليب م11 للساعات. وخلف المصطلح., يستند الصراع إذن إلى أشكال إدارة المعركة 
وبوجه أعم إلى التصورات عن المجتمع التى تبرزها تلك التيارات المختلفة: استبعاد/ 
هموق المت اكل ال الا رة اطية المباشرة/ التفويضء استخدام 


35 


وشافل الإفلهم (استقلالية الحركة العماليك...وتُجِسّدِ هذه الصراغات العملية والرمزية 
أيضًا أهداف تلك التيارات: اجتذاب داخلين جدد (النساء) أو أجراء لهم مراكز جديدة 
(العمال المتخصصون) في سوق العمل .(Penissat, 2005b)‏ 

ويبيّن سيدنى تارو 1989( 1220377 510269) عمليات مماثلة أثناء الاحتلالات 
الإيطالية في سبعيقيات القرن العشرية: وه ى.يشرح بذلك أن الطلاب لم يخترعوا اللمقلال 
فعا ف قمما للممارينة كان قافا بالفعل :ب مارنكة الحركة العمالية واتحؤاي التساز 
مثل الحزب الشيوعي الإيطالي- مجدّدين استخداماته: تكتيك المواجهة مع الشرطة 
واممارسة الهدف" الرامية إلى إعادة امفلاك معان واستكواماقه من فل اطا 
jaa,‏ إعادة الختراء الاسدلال هذه فى إظان الصراضات بين البسان الشيوض SiS og‏ 
أقصى اليسارء ولكن أيضًا ضمن عمليات إعادة التكوين السوسيولوجية للطبقة العاملة. 


تحليل اللجوء إلى الاحتلال 


يمكن تحليل اللجوء إلى الاحتلال باستخدام أبعاد أى تيارات عدة من علم الاجتماع 
الأوروبى والأمريكى. وينظر بُعد استراتيجى أول إلى الاحتلال كتكتيك للفوضى (72157612 
(et Cloward, 1979‏ تختص به الحركات داك الموارد الضعيفة. فالاحتلال يتيح الإخلال 
بالنظام العام من قبّل مجموعات قليلة العدد أو قليلة الحظ من رأس المال (الإعلاميء 
الثقافيء المالي...)ء وهو ينتشر في أوساط حركات مثل البدون أوراقء والعاهراتء 
والأقليات الإثنية. وبالمثل» تتضاعف احتلالات المصانع أثناء الصراعات الجارية فى 
إطار عمليات فصل جماعي. فتهديد المركز الاجتماعي أو الحرمان منه يؤدي إل اميل 
أغلى إلى الأتخراط الجسدي في القعل: ونكيل مد لكر AST‏ بوب هذه الفقارية 
ويتيح تفسير محركات اللجوء إلى الاحتلال من قبّل مجموعات أغنى بالموارد مثل العمال 
والطلاب والموظفين والنشطاء المحبين للسلام أو المدافعين عن البيئة أى المستقلين. 
فالتحولات الاقتصادية (بدء الأزمة الاقتصادية وعمليات الفصل الجماعى» وظهور 
الات ال لق عل عل الاجر واا اة فكل الفا اي 
(احترافية الصحفيين الاجتماعيين» وتعبتة الرأي العام) أسهمت في تشجيع sled‏ 
الدولة كوسيط /فاعل في الصراع. وتبيّن احتلالات المواقع العديدة في حوكن شكافة 
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الحديد والصلب في لونجوي سنة 1979 الآثار المترتبة على هذه التطورات: الإخلال 
بالنظام العام؛ والاستدعاء الداكم لممثلى الدولة» واتباع استراتيجية إعلامية (الاحتكاك 
بوسائل الإعلامء إنشاء إذاعات محلية) 7 Montlibert,) 4 xa! "4gog" ULES Joi‏ 
1989( 

وأخيرًاء تبِيّن مقاربة أخيرة أن عمليات إعادة اختراع نمط من الفعل تعتمد أيضًا على 
الصراعات: والأسكراتيحيات ذاخل فضاء الهمركات الفجماهية: فالإضرابات المصحوية 
باحتلال (الإضرابات الاعتصامية 5ع56111 516-00172) فى 1936 و1937 فى الولايات 
المتحدة كانت بالتالي في آن واحد وسيلة للحيلولة دو ن الإغلاق lock-out‏ (بالمخق 
الحرفي» "الوضع على الباب" أو الطردء الذي يعني إغلاق المصنع من قبل صاحب 
steals, «(lal‏ القات على البيروقراطية التقانية من فل مواد اة 
تروتسكية أو شيوعية )1979 „(Piven et Cloward,‏ 


تطوّر هذا النوع من الأفعال غير التقليدية 

0625116112 لرونالد إنجلهارت 128162216 25022104 وجابرييلا جاتربيرج‎ lia, 
راحت الأشكال غير التقليدية للفعل - أي الخارجة عن آليات‎ .(Catterberg (2002 
الديمقراطية التمثيلية - تنتشر على نطاق واسع في العالم منذ سبعينيات القرن‎ 
العشرين. وإذا كانت هذه الملحوظة تبدو بديهية ۴ حالة العريضةء فإن الأرقام‎ 
المطروحة بشأن اللجوء إلى الاحتلال تبدو أقل حسمًا: فمن بين ثمانية بلدان (المملكة‎ 
المتحدةء ألمانيا الغربيةء إيطالياء هولنداء الولايات المتحدةء فنلنداء سويسراء النمسا)ء‎ 
لم يتجاوز تصاعد ممارسة الاحتلال بين عامى 1974 و2000 سوى نقطة واحدة وفقا‎ 
لتصريحات الأشخاص الذين وَجّهت إليهم الأسكلة. ويتراوح هذا التصاعد بين 1% و5%‎ 
من المستطلعة آراؤهم بحسب البلدان. ولذا يصعب استنتاج وجود انتشار هائل لهذا‎ 
النوع من الفعل. والأهم أن التفسير "الثقافي", الذي يتصور أن تطوّر الاحتلال مؤشر‎ 
على خيية الأمل فى الديمقر اغلية والتشقيك فى اللكي: لاويدى لذا كاقها السو استهداء‎ 
هذا النمط من الفعل.‎ 
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ولذا يُصوّر بعض المؤلفين الاحتلال الرمزي للمواقع كنمط للفعل طورته الحركات 
الاجتماعية الجديدة (1990 ,111654). ويُفترض أن هذه الحركات تتميّز عن الحركات 
القديمة بلجوتها الأكثر تواترًا وابتكارًا إلى أنماط من الفعل غير تقليدية» أو تصادمية. 
ومع ذلك» فإن الرمزي ماثل بوضوح فى الاحتلالات الخاصة بعالم العمال الأجراء. وقي 
المقايل: فمن حية الحركات لاع اة ذاتها كثيرًا ما يجري تبرير الاحتلال 
بالإشارة إلى الحركة العمالية: فحينما أقدم العاطلون عن العمل على احتلال مكاتب 
وكالة التأمين ضد البطالة في فرنسا (ع455601) سنة 1997 فإنهم رفعوا الشعار 
التالى: "للأجراء مصانعهم» ولنا وكالاتنا". والأهم هو أن احتلالات المواقع» خلافا 
واف الشرعاف ترك أيكضافى الضراعات القن يشدياها بسني “الجرفات التمتماغية 
القديمة". فاحتلالات فروع وكالة الاين شف البطالة, أى مراكز الضراكيء أو المقاظعات: 
استخدمت بكثرة أثناء صراعات حوض صناعة الحديد والصلب في لونجوي سنة 1979 
مثلا. وهنا أيضّاء تبلورت المنافسة بين نشطاء "الكونفدرالية العامة" و"الكونفدرالية 
الفرنسية" أو المجموعات الماوية" حول الموقع المستهدف بالاحتلال: المصانع مقابل 
المبانى المملوكة للدولة. وقد بِيّن أوليفييه فيليول 1997) 1111161116 011161) بوضوح 
أنه لا يوجة .ما يون إلى صلا قريدة بيخ اللجركاك الكمتماعية الجديدة aw Ie‏ 
من ريبرتوار الأفعال. ويقودنا ذلك إلى العناية بالجسور بين مختلف أنواع الحركات 
الاجتماعية وشروط تفعيل هذه الجسور. فعوضًا عن التعارض العقيم بين الحركات 
الاجتماعية القديمة والجديدةء يتيح لنا استيعاب النضالات وعمليات إعادة التشكل داخل 
فضاء المنظمات الناشطية أن نفهم المنطق الحاكم لانتشار ممارسات احتجاجية بعينها. 


إيتيان بينيساه Etienne Penissat‏ 
إحالات 
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الإضراب 
(Greve)‏ 


فرض الإضراب نفسه تاريخيًا كقطعة أساسية في الريبرتوار المعاصر للفعل 
الجماعى والنقابى. ومن المفارقات أن هذه المكانة yo yada ste Lglolis 85 Lal‏ الأعمال 
الفكومة لزوامة هذه المارينة فى سوسيولوجيا التعيكة الجماعية الفرفسية. ويتميّح 
قوم اقلة cle‏ هذه فى خو الا اللافن فى alec EG paces GES‏ 
مذذ كماتينيات القرن العشرين في أغلب البلدان الغربية. وإذ يؤكد هذا التراجع Luis‏ 
تهميش صراعات العمل في فضاء الحركات الاجتماعية» فإنه قد أسهم أيضًا في إعادة 
توجيه اهتمامات سوسيولوجيا النقابية إلى مسألة مأسسة العمل النقابي وتقلص أعداد 
المنخرطين فيه. غير أنه يتعيّن إضفاء طابع نسبي على هذا التراجع؛ بسبب الثغرات في 
أدوات المعرفة الإحصائية ا الإضرابية» حيث تميل تلك الأدوات إلى إخفاء واقع 
أن صراعات العمل لم تختفٍء لكنها تنعكس في أنماط للفعل أقل مرئية» دون توقف 
عن العمل أو على شكل توقف قصير المدة (2008 ,.21 غ»© 860110). ويينما هجرت 
العلوم السياسية لأمد طويل الحقل الدراسيء لاسيما الأنجلوساكسونيء لعلاقات العمل 
«(industrial relations)‏ فإنه يتعيّن الالتفات إلى هذا الحقل لإيجاد النماذج الفكرية 


(0312018225) الرئيسية لتحليل الإضراب. 


المحدّدات الاقتصادية للممارسة الإضرابية 

يستند أول هذه النماذج الفكرية إلى نموذج للتحليل الاقتصادي الرياضي لتذبذبات 
الأنشطة الإضرابية. وتتمثل هذه المقارية فى بيان أن الإضرابات لا تحدث منعزلة 
وإنما على هيئة موجات من الإضرايات» يحدّدها تطور الدورات الاقتصادية. فمنحنيات 
الإضرابات معاكسة لمنحنيات البطالة. وهكذا تشير هذه العلاقة المتبادلة إلى أن وجود 
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بطالة واسعة النطاق يسهم فى تثبيط لجوء الأجراء إلى الإضراب» من خلال زيادة خشيتهم 
الوا تطلعات ومظالم الأجراء في انقاط اغراي فهذه pees) had ay‏ 


8 


إرادة الاستفادة من الرخاء الاقتصادي فى تحسين شروط وجودهم, 3 وتقلل من ثقل 
مخاطن القصل من الكل الى ف gy AT‏ بالاتقراط في col ud]‏ 

ومع عدم إنكار الأهمية الكبيرة للسياق الاقتصاديء ليس بوسع هذا الإطار النظري مع 
ذلك أن يوفر متغيرًا تفسيريًا آلا وكافيًا لتباين ميل العمال للجوء إلى الإضراب. فحالة 
"الأزمة" الاقتصادية ليست بالضرورة؛ بدايةء غير مواتية لصعود الإضرابات؛ حيث إنها 
يمكق على العكس أن تسهم فى مفاقمة التوترات داخل القركات وذلك مذلا تحت تافر 
المي الور أى خطلط فصل العمالة: وتكن gs CAA SN YS oh cA‏ 
عمليات التعبئة الإضرابية تظل متوقفة على وساطة مجموعة من العوامل التنظيمية 
والسياسية تحديدًا. ولذاء وعلى النقيض من كل وهم قائل بالعفوية» تنطلق موجات 
الإخيراف أولا هن العواله النيدية Lo GN co LQ ASU‏ التقابية قيل أن نيم هذه 
التعبكة فى تحريك أقل القطاعات تمتعًا (Shorter et Tilly, 1974) aSl8 (18) S13)‏ 
ومن كه الا اا و الفخبالية وداكرة Ayal‏ البيافقة المنرنة سيو 
المنظمات النقابية تفرض نفسها كشروط ضرورية لترجمة مظالم العمال في إطار 
للفعل الجماعيء ولتنسيق تعبئتهم على نطاق يتجاوز أفق شركتهم وحدها. 


العلاقات بين النقابات والمجال السياسى 


من جهة أخرىء يتيح أيضًا تبني منظور موسّع لشروط إمكان اللجوء إلى الإضراب: 
فهم الرهانات المتنوعة للنضال التى يجري تنظيم الإضرابات في إطارها. ففي الولايات 
المحضة :كما في إيطاليا وقرئسة: يطل ,صعود الإضراباك فى أواكل. القرن الجشرية 
عا على ا إذااها اعدريةاها فى أسياب اققصانية ولم كن أغي عات اة 
هذه على أي حال ناجحة بوجه عام في تلبية مطالب المضربين. والواقع أن الإضرابات 
راهن تتزايو على الرقم من هذا الفهل الظاهن والمتكرن لآق التقايات حكات متها وسيلة 
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رئيسية لترويج وترسيخ مشروعها لتوحيد العمال» ولتجنيد وتدريب نشطاء (الإضراب 
بوصفه "رياضة ثورية")» ولكي تحظى بالاعتراف بها كأطراف محاورة لا غنى 
عنيا بالفسية لأزياب العمل والدولة (1977 مضه ).. ومن :وحهة النظر هذه Jad‏ 
es Ball laa‏ التظابات 2a lly callie Mie ally‏ غاملة كاسما اهن Me‏ 
بتقمين حووية يحض وكات الإخترابات: #المؤحات ال شهوتها إيطاليا بيخ 1942 
و1947 (سقوط الفاشية) أو بين 1968 و1972ء فى ا Glass‏ إشنرات. لخر 
als‏ أقل أر فاا بها لفرت Ail le ea, aid Agia eR‏ 
الموضوعة بغرض تأكيد القوة السياسية للحركة العمالية في سياق يتسم بهشاشة 
المكمة وبالمكسس» فإن الإضهاف. الذي الح جمر>ة الاضرايات فى :نهاية سيعيفيات 
القرن العشرين..و"الاغقرال" النشعركن للنظالب'العمالية الذى هاه هذا الإضحاف ختاجا 
Y cal‏ يتفصلان هن اة Sul‏ الكوتقدرالية الكقابية النتطالية (:6615)+ الغا رة يكفافقة 
شيوعية قويةء الإسهام في إنجاح "المساومة التاريخية" التي أقام من خلالها الحزب 
القيوسي الإيظالي تحال Cacti ss‏ مع السيقولين الحكوميين الدينقراطية المستومية 
(Eranzosi, 1995)‏ 


مأسسة الإضراب 


امتدادًا للنماذج الفكرية النيوكوربوراتية ولنماذج التبادل السياسى» سعى عدد كبير 
من الأعمال بشكل أكثر تحديدًا إلى البرهنة على أن أنماط الترتيبات المؤسسية القومية 
التي تضبط المواجهات بين النقابات وأرباب العمل والدولة يمكن أن تفرز علاقات متباينة 
بين النقابات والإضراب. وهكذاء فإن المستوى الأدنى للصراعات الإضرابية في بلدان 
أوروبا الشمالية (البلدان الاسكندينافية وألمانيا وبلجيكا) يُنسب إلى الطريقة التي جرى 
بها الاعتراف الميكر مؤسسيًا بالمنظمات النقابية» الوثيقة الصلة بالأحزاب الاشتراكية 
الديمقراطية القويةء وإدراج تلك المنظمات في نظم بالغة الرسمية والمركزية للتفاوض 
على الاتفاقيات الجماعيةء المصحوية ببنود "السلام الاجتماعى" أثناء فترة سريانها. ولا 
تقدي نز المتظلومة إلى الح افرص القاتوفية الكو إلى cl‏ بيه ولك 
من شأنها أيضًا أن تتيح للممثلين النقابيين فرصة تفضيل اللجوء كبديل للإضراب» إلى 
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وسائل مؤسسية فعالة وأقل كلفة للتدخل في إدارة مجموع علاقات العمل (6© 40235 
(Reynaud, 1978‏ 


ومن منظور مماثل» تعددت الدراسات المتمحورة حول توسيع آليات الضبط 
المؤسسى لعلاقات العمل فى مجموع البلدان الغربية خلال السنوات الأخيرة. وتميل 
فوا مات call‏ تحمل من هذه الآليات عوامل آلية وطبيعية وراء الانخفاض فى 
عدد الإضرابات المسكّلة. من خلال تهدئة استراتيجيات المنظمات النقابية الناجمة ae‏ 
مأسستها المتنامية. بَيْدَ أن القيمة الكشفية لمثل هذا المخطط التحليلى قد أثارت مع ذلك 
أجاف خو بمب عبر عن سير السب في gloat taal! Lael‏ في 
التصاعد حينما يتكثف النشاط التفاوضى. ولعل الصعود الملموس فى عدد الإضرابات 
خلال التفاوض على اتفاقات الشركات لتطبيق قانون "ال 35 ساعة" يوفر مثا 
قريب العهد ويالغ الدلالة على ذلك. بيد أن هذه العلاقة المتبادلة لا يمكن اختزالها 
في كونها تعبيرًا عن خلل في اللعبة المؤسسية لعلاقات العملء بل هي تشير بالأحرى 
إلى أن الإضراب يظل أحد الموارد الرئيسية ضمن مجموع وسائل الفعل التي يمكن 
أن يستخدمها النقابيون من أجل تعزيز قوتهم التفاوضية (2008 ,.21 ]© (Béroud‏ 
ومن هذا المنظورء فإن تطور استخدامات الإضراب ينبغى بادئ ذي بدء فهمه فى ضوء 
الشروط الاجتماعية التي تعرقل الإبقاء عليه في استر ادا الفاعلين النقابيين. 

وبهذا المعنى يحلل فانتازيا 73812518 وفوس 2003) 9055) ترويض الممارسات 
الصراعية للنقابات الأمريكية. ويضع الباحثان» بادئ ذي بدءء هذه العملية في إطار 
التحوّل الطارئ على الكوادر النقابية القيادية. فمأسسة الحركة العمالية الأمريكية 
بدأت في الواقع باستراتيجيةء فرضتها الحكومةء لطرد المسئولين النقابيين الشيوعيين. 
و ats‏ هذه المأسسة استبدالهم بنخبة من القادة ممن يحملون الشهادات الدراسية 
لكنهم يفتقرون إلى الخبرة النضالية. بيد أن هذه المواصفات جعلتهم مستعدين مسبقا 
لأن يتبنوا بشكل أيسر متطلبات الأداء البيروقراطي في حلبات التفاوضء وأن يعترفوا 
بشرعيتهاء وأن يجعلوا من أنفسهم الوكلاء اا لاستيعاب الصراعات التي قد 
يُطلقها ممثلوهم المحليون في القنوات المؤسسية. ومن جهة أخرى» يصطدم هؤلاء 


9- المقصود قانون قصر أسبوع العمل فرنسا على 35 ساعة [المترجم]. 


RA 


وله 
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الممثلون المحليون بفعالية استراتيجيات التحايل على النقابات التي يتبعها أرباب العملء 
تلك الاستراتيجيات التي يتيحها وجود ترسانة من الأحكام القانونية المواتية (إمكانية 
استبدال المضربين» وتنظيم سحب الثقة من النقابة عن طريق تصويت الأجراء...)ء 
ولعبة إعادة هيكلة الشركات (إنشاء فروع» أو نقل الشركة من موقع إلى آخر)»ء أو من 
خلال وضع سياسة إدارية لتأطير القوى العاملة. وفى خارج الولايات المتحدةء تؤدي 
الديناميات المشتركة لإعادة تشكيل علاقات العمل (تفكيت القطاعات الصناعية الكبيرة 
ذات التراث النقابي القويء واللااستقرار والتنويع المتزايدان للمراكز المهنية» وإعادة 
تنظيم أنماط الإنتاج) إلى إضعاف قدرة النقابات على الفعل الجماعى. كما أن النقايات 
تجن ileal Saul SS I] Ae gio (gud‏ المتفلقة بالضيفة من خلال اللجوء الأكثر 
تواترًا إلى أنماط الفعل (مثل العرائض والمظاهرات) الأكثر تناسبًا مع إعادة بناء أطر 
الفعل الموحدة في سياق يتسم بتقلص الموارد التنظيمية (2006 ,6130©). وبينما 
يُفند فرضية تلاشي صراعات العملء يدعو هذا المنظور إلى إعادة النظر في أليات 
فعويل أشباظ التعبين هذه كسان بحي خصي Saal‏ في مسألة باتك مركزية في 
سوسيولوجيا التعبئة» ألا وهي مسألة ssa‏ أشكال الفعل اا ْ 


باتيست جيرو112111) Baptiste‏ 
إحالات 


دورة التعيكة, تعبئة المواردء ريبرتوار «Saal‏ العفوية, النقابية 
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الاعتصام 
(Sit-in)‏ 


الاعتصام هو نمط للفعل يشارك فيه شخص أو أكثر في الاحتلال غير العنيف - 
جلوسًا أو رقودًا أو وقوفًا- لحيز مكاني في احتجاج يرمي إلى تحقيق تغيير» سياسي 
غاليّاء ولكن ريما أيضًا اقتصادي واجتماعي» إلى حين فض الاعتصام» بالقوة عمومَاء 
أو تحقيق مطالبه. ويندرج الاعتصام ضمن أشكال التدخل المباشر. بغرض ” 
نشاط الجهة المستهدفة - إدارة عامة أو شركة اقتصادية- عير منعها من العمل. ويُمثل 
قطع الطريق أو السكك الحديدية اثنين من تنويعات الاعتصام. وتتأتى فعالية الفعل من 
ذلك المزيج من الإزعاج وكسب تعاطف الجمهور عبر الرد السلمي على عنف السلطات. 
وبينما كان الاعتصامء مثله مثل احتلال المواقع» يُعاقب عليه لأمد طويل بالسجنء فإنه 
قد اندرج بالتدريج ضمن المكونات الشائعة للسياسة غير التقليدية. ومثله مثل عناصر 
أخرى من أشكال الفعل المباشر غير العنيف (الشكاوى» المسيرات» المقاطعةء توزيع 
المنشورات)ء يمكن اعتبار الاعتصام إسهامًا كبيرًا للقرن الماضي في ريبرتوار المشاركة 
السياسية الذي بات معولمًا. 


es 


# 


أصول هذا الشكل من الاحتجاج 

جاء هذا الشكل من أشكال الفعل الذي استقر مع حركة الحقوق المدنية الأمريكية؛ 
الذي تعرفه اليوم باسم الاعتصام» كنتيجة لعملية ترجمة وإعادة ابتكار لأنماط من الفعل 
نابعة من عوالم اجتماعية متنوعة. ويمكن أن نتتبع أصوله الثقافية والعملية على السواء. 
فمن جهة» نجد ال"دارنا" (45222).: أو الصيام الملتزم» فى شبه القارة الهنديةء 
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حيث يقف المرء على باب مدين مطاليًا باسترداد حقه. وقد وضع هذا التكتيك موضع 
التطبيق في الهند أثناء النضال من أجل الاستقلال (1930-1931). ومن جهة آخرىء 
يستخدم الإضراب الاعتصامي (sit-down strike)‏ - التوقف عن العمل دون مغادرة 
مكان العمل- في عمليات التعبئة العمالية في مناسبات عديدة منذ بداية القرن العشرين. 
والحال أن حركة المطالبة بالحقوق المدنية للسود الأمريكيين ضد الفصل العنصري 
قد جمعت عمليًا بين هذين العالمين» حيث مزجت بين فعل الاحتلال واللاعنف. وقد 
انتشرت مبادئ الفعل المباشر غير العنيف على يد مثقفين سود مثل ويليام دو بوا 
5 01 .82 .2 1171111322 وماركوس جارفي dary ‘Marcus Garvey‏ أعضاء 
الإكليروس البيضء كما راح قوميون هنود غانديون وقادة سود أمريكيون يجتمعون 
في جامعتي سبيلمان 526152232 ومورهاوس 81007610156: بينما نشرت مجلات 
السود خلال عشرينيات القرن العشرين "الرسائل إلى سود أمريكا" التي كتبها غاندي 
)1992 نتاصة1). ويندرج الوفد الذي استقبله غاندي في الهند سنة 1936, والرحلة 
التي قام بها مارتن لوثر كينج إلى الهند سنة 1959 ضمن هذه النقاشات» التي واصلتها 
دروس باينارد روستين 121532 8332310. وأخيرًاء راحت ورش العمل حول تكتيكات 
واستراتيجيات المقاومة غير العنيفة للآأب لووسون Lawson‏ الإرسالي السابق في 
الهندء تطلق اعتصامات ناشفيل 2135153116 الأمريكية وتصبح نماذج للحركة. 
ويتطابق تاريخ الاعتصام مع نجاح انتشاره. فقد أصبح العنصر الرئيسي لعدد من 
الاحتجاجات السياسية في العالم أجمع. فالاعتصام صار رمرًا للاحتجاجات الطلابية: 
لاسيما سنة 1967ء في كلية لندن للاقتصاد أو لدى مناهضي حرب فيتنام» لكنه 
استخدم أيضًا من قبل النساء اللاتي حاصرن معسكر "جرينهام كومون" سقطدءء6 
ممه العسكري» الذي اختير موقعًا لصواريخ كروز في إنجلترا. ويمكن أيضًا أن 
يندرج الاعتصام ضمن مواجهات عنيفة مع السلطات» مثلما حدث في جامعة برلين 
الحرة في يونيو 1966. ونجد الاعتصام مرة أخرى في الصينء في ميدان تيانمين» في 
مايو 1989 خلال الحركة من أجل الديمقراطية. وتأتي الشهادة النهائية على هذا النجاح 
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حينما يمتد انتشار الاعتصام في صفوف الحركات التقدمية لكي يصل خلال ثمانينيات 
القرن العشرين إلى خصومهم الأيديولوجيين» حيث تلجأ حركة مناهضة الإجهاض إلى 
هذه الممارسة الاحتجاجية. وفي وقت أحدثء كانت عمليات التعبئة بشأن وباء الإيدز 
مناسبة لتحؤّل نسبي في هذه الممارسة. فعلى يد مجموعات مثل "اتتلاف الإيدز من أجل 
Ja «(Aids Coalition to Unleash Power (Act-up "=Usl! 3vb}‏ الاعتصام 
إلى "موت اعتصامي" 016-15: فعلى وقع أصوات ناقوس الخطرء ترمز الأجساد الراقدة 
على الظهر لموتى الإيدز. 


الخصائص المميزة لهذا النمط من الاحتجاج 

من المهم تبديد عدد من الأفكار المسبقة بشأن الاعتصام. بدايةء في حين أن 
المشاركين في اعتصام يمتنعون عن الحركة تعبيرًا عن الاحتجاج» فإن هذه الممارسة 
أبعد ما تكون عن السلبيةء بل يُشكل الاعتصام» على العكسء نمطا للفعل له متطلباته 
من الناحية البدنية وقد ينطوي على مخاطر. فهذا التكتيك في المواجهة مع السلطات 
يتضمق درحة شالية من afl west‏ دد كمال غود الا ك فا 
مثلًا بالمظاهرات. فحجم الجموع المنخرطة يوفر في الواقع جائزة قيّمة لقوات حفظ 
النظام. ونتيجة لبُعَدَيْ الخطر والكلفة المرتفعة» يصبح الاعتصام ملائمًا للتعبير عن 
خنة العيول السياسية: الك الذي :ل نفيحه شكال أخرى :'التعبين #التصويت فكل. 
وبينما يمكن أن يكون الاعتصام دواءً مؤقتًا لداء ندرة الموارد أو صعوبة تعبثتهاء فإنه 
عادة ما يُجبر المشاركين فيه على التعبير العلني عن الإخلاص للقضية على نحو يسلط 
الضوء عليهم أمام أعين الجمهور أو السلطات. 

والواقع أن هذه الممارسة الاحتجاجية ليست فقط فعالة ضد سلطات ديمقراطية. 
فالطلاب المعتصمون شاركوا في إسقاط حكومة سينجمان ريي Syngman Rhee‏ 
السلطوية في كوريا الجنوبية (1960)ء ومنعوا زيارة أيزنهاور لليابان (يونيو 1960)» 
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وأضعفوا الحكومة التركية» فاتحين الطريق أمام الانقلاب العسكري لسنة 1980. ومثلما 
يلاحظ جين شارب 1973) 55355 6656).: أحد منظري الفعل غير العنيفء فإن هذا 
الفعل "يميل إلى تحويل عنف الخصم والقمع الذي يمارسه إلى سلاح ضده» حيث 
يُضعفه ويقوّي في المقابل المجموعة غير العنيفة". 

ولا يُعبّر الاعتصام كذلك عن عفوية ما لفئات سكانية دُفعت دفعًا نحو أوضاع غير 
محتملة. وإذا كانت الذاكرة تحتفظ بصورة طلاب أريعة سود من جامعة جرينسبورو 
الزراعية في ولاية كارولاينا الشمالية يطلبون الجلوس وشرب القهوة في مطعم صغير 
في أول فبراير 1960ء فإن فعلهم كان يندرج ضمن سلسلة من الاعتصامات الجارية في 
الولاية نفسها في أواخر خمسينيات القرن العشرين» حيث اقترنت هذه الممارسة اقترانًا 
حميمًا بهدف إلغاء الفصل العنصري في محطات المواصلات العامة وصالات الانتظار 
والحدائق العامة والفنادق والمطاعم. ونلحظ في هذا الصدد أمرين. من Age‏ لجأ 
نشطاء الحقوق المدنية إلى هذا الابتكار التكتيكي بين عامي 1957 و1960 في حوالي 
5 مدينة في ولايات ميسوري وكانساس وأوكلاهوما وكينتاكي وفلوريدا وفيرجينيا 
الغربية وكارولاينا الجنوبية والشمالية وإلينوي وتينيسي. ومن جهة أخرىء لم تنطلق 
الاعتصامات في فراغ اجتماعيء بل كانت تعبيرًا عن شبكة من العلاقات البالغة الكثافة 
بين الجامعات والكنائس» بكل ما تنطوي عليه من صلات اجتماعية. وتولت تنظيم تلك 
الاعتصامات "الجمعية القومية للنهوض بالملونين" National Association f0r)‏ 
)the Advancement of Colored People‏ ومجالس الشباب التابعة لهاء و"مؤتمر 
«(Congress of Racial Equality) "4:3 jal! 8\yLull‏ و"مؤتمر القيادة المسيحية 
«(Southern Christian Leadership Conference) "4s,5iaI‏ و"لجنة دورهام 
Durham Committee on Negro Affairs) (Morris,) "esi3!l Qsidy dirall‏ 
4)). والواقع أن التنظيم القوي لعالم السود الأمريكيين جعله قابلا لتوليد وتغذية 
حجم كبير من الفعل الجماعي. وعقب ذلك» راحت الكنائس ذاتهاء أكثر من المجموعات 
المرتبطة بهاء تعمل كمراكز مؤسسية للاحتجاج من أجل نيل الحقوق المدنية. وتفسّر 
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هذه الكثافة في الروابط الطريقة التي أمكن بها أن يتطور الاعتصام في جنوب الولايات 
المتحدة خلال فترة زمنية وجيزة (1982 ,۵3۳ 4-). وعلى الرغم من العصا الغليظة 
للشرطة» ورجال حركة "كلو كلوكس كلان"”. والحشود الغوغائية العدائية للبيض»؛ 
وعمليات القتل» وإلقاء القنابل المسيلة للدموع» فقد عكف النشطاء العاملون في مختلف 
المراكز المحلية للحركة على تخطيط الاعتصامات وتنسيقها ودعمها. 


إضاءة جديدة للفعل السياسى 


مثلما أن الاعتصام لا يجوز تجريده عن مراكز الثقل الاجتماعيةء فإنه أيضًا لا ينفصل 
عن شراكن ل أخرى سبانسة كحديداقالتسكيى للفخصاء ثم sumed‏ بوقران موا 
فعالا لفهم ظواهر التراتبية والقيادة واللاتمائل في الموارد داخل المجموعات المعبأة. 
كما أن أمد الاعتصام وتوقيته. والمشاركة في إطلاقه, وشعاراته والجهة المستهدفة من 
هذه الكتحاراك» ومكاق بحدوتةه: حي كلها عوامل oat! Coast yaad‏ المباسي يق 
النخب والأغضاء والمتعاطفين مع الحركات. ويثير الامتصام إشكالية أماكن الاحتجاج. 
فالأماكن المحتلة لا تشير فقط إلى الجهات المستهدفة؛ وإنما أيضًا إلى العالم الإدراكي 
الفاقليى: متاق ازن و ال رع جام ا روان Ally LBS gig‏ 
الشعبية في ثمانينيات القرن العشرينء واحتلال مدخل برلمان أو ميدان عام لجذب 
slits!‏ وسال اعلام وموم الجمهون 

وعلى الرغم من إسهام حركة الحقوق المدنية في تحليل ظواهر الاحتجاج السياسيء 
فثمة ندرة في الأعمال التي جعلت من الاعتصام موضوعًا مباشرًا لهاء رغم كونه نمطا 
باررًا للفعل لدى تلك الحركات. ويتيح الاعتصام مجالا خصبًا لتحليل عدد من الحركات 
الاجتماعية» ليس في الغرب وحده: معارضة حرب فيتنام أو الأسلحة والصناعة النووية 
Klan 4S,> -0‏ *اناا»ا نااكا هي سلسلة من ثلاث منظمات يمينية متطرفة مؤمنة بتفوق البيض ازدهرت في جنوب الولايات 


المتحدة على التوالي في ستينيات وسبعينات القرن التاسع عشر. ثم خلال العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين, 
وأخيرًا في خمسينيات وستينيات نفس القرن بغرض مكافحة حركة الحقوق المدنية وإلغاء الفصل العنصري [المترجم]. 
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أو الإجهاضء» والمطالبة بالحقوق المدنية وبحرية التعبير وحقوق المرأة وحماية البيئة 
والدفاع عن كرامة المثليين والمثليات جنسيًا. وتعبّر العناية بالاعتصام» وبطرائق 
تنظيمه وتسييره» وقنوات نشره وتبنيه» عن اهتمام جديد بممارسات الاحتجاج السياسي 
وأصولها والنضالات التي تثيرها داخل الحركة الواحدة. 

وثمة إسهام أخير للاعتصام في معرفتنا بعمليات التعبتة. فهو يجبر المحلل على 
التأمل غير الموضوعي 56ذ#اناء» زه 202 في الأعداد وآثارها. ويُذكرنا طلاب جريسبورى 
الأربعة بأن فعالية الاعتصام كثيرًا ما لا تربطها صلة بسياسة الأعداد الكبيرة» وهو الأمر 
الذي يميل الإلهام الثوري لنظريات التعبئة إلى تجاهله. 


فر يديريك فير Frédéric Vairel Ju‏ 
إحالات 


المقاطعةء الإضراب» احتلال المواقع» ريبرتوار الأفعال 
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بناء المشاكل العامة 


(Construction des problémes publics) 


usd‏ مقولة يناء. المشاكل. العامة إلى العمليات القن qui‏ يمويحيها المتشاكل 
الاجتماعية (أى كل مسألة لها وجود مادي بقدر أو ak‏ الفضاء الاجتماعي) Jans‏ 
usally le‏ عن يناة: المشاكل الاجتماعية يُشدد على أن عمليات الإشهار امك ها 
تكون عن كونها طبيعية أو عفوية» وأنه ليس هناك صلة مباشرة بين الأهمية الموضوعية 
لمشكلة ما والمساحة التي تشغلها في الحيز العام ولا حتى بين نطاق تلك المشكلة 
الموضوعي ونطاقها العام (بقدر ما يكون بوسعنا أن نعرّف بدقة هذه الأبعاد أو تلك). 
أما ا الإشهار فهى على العكس نتاجًا لاستثمارات وعمليات تعبئة متعددة من قبل 
فاعلين ومضموعات NL‏ صلة Attell Gol stb‏ ذات الضلة: 


مثال قيادة المركبات تحت تأثير الكحول 

فى أحد أكمل الأعمال حول هذه المسائلء يُبِيّن جوزيف جوسفيلد Joseph Gusfield‏ 
ا داور و اهام أن الط ف الات المتحية حول :صبورة القاف الور 
(drinking driver) (Gusfield, 2009)‏ غير أن هذا التصوير للمشكلة بعيد عن أن 
يكون هو التصوير الوحيد المتخيل أو الوحيد الممكن. ويمكن لأنواع أخرى من السلوك 
أن تفضي إلى حوادث سير وقد تكون خارجة عن التأثير المباشر لقائد المركبة. حيث 
بک أن كتمب اا لی في تفسين العداء أهن الطويق إلى فواقل دركيط باليفيه المت 
للطرق أو بتصميم المركبات. ولكن يمكن أن تؤدي تعبئة مجموعات اجتماعية تنشط 
من أجل مكافحة استهلاك الكحول ووصم السلوكيات المنحرفةء أو الإدانات القضائية 
للسائقين المتورطين في حوادث ممن استهلكوا الكحولء أو نتائج عدة دراسات علمية 
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تملظ الخو کي د نهل الفا اة من اسان إلى pall 2A‏ 
لهذا التصوير للمشكلة بوصفه طريقة حصرية في صياغتها. ويمكن مقارنة هذا البناء 
للمشكلة بالتعريف المتبلور حول "الجانح", وهو التعريف الذي يميل إلى أن يسود في 
فرنسا على مدى السنوات الأخيرة» حيث يبدو إقدام المرء على الشراب من وقت لآخر أقل 
إشتكالن ةمح التانحة الاخلاف يوحي تفكل الفاعلون الاداريوت والساسيوخ الاين عقوا 
Nyala he ic Sal) See Gate a‏ ا ع ct (GRMN gaa‏ امول يها 


كيف يمكن تعريف المشكلة الاجتماعية؟ 

ظهرت مقارية بناء المشاكل العامة فى مواجهة تعريف المشاكل الاجتماعية الذى كان 
سائدًا حتى ستينيات وسبعينيات القرن العشرين عند الوظيفيين» والتي كان يفترض 
أن المشكلة اللمشاعية alll has‏ غير أبهادها الموضوعية أن Sta:‏ أدق عة 
طريق "وجود فارق جوهري بين قواعد اجتماعية مُتفق عليها على نطاق واسع وأوضاع 
فعلية في الحياة الاجتماعية" (1961 .)Merton et Nisbe†,‏ وكان هؤلاء المۇلفون 
آنذاك يُميّزون بين فكتين me‏ من المشاكل الاجتماعية: أشكال التفتت الاجتماعىء 

وفى هذا المنظور الأقدم. يكون الوجود الموضوعى للمشاكل كافيًا فى حد ذاته 
لتفسير الأهمية المعطاة لها. وجرى التباعد عن الوظيفيين في مرحلة أولى من خلال 
أعمال ا ينتمون إلى م ما ies‏ بأنه مدرسه ارم القيم. . ويرى — اكيم 
ye Luh‏ کان اا ن يا ع ا غ 
على عملية التعريف كشرط ضروري لبناء مشكلة اجتماعية ما. "كل مشكلة اجتماعية 
تنتج عن وضع موضوعي وتعريف ذاتى" (320 .ص ,1941 (Fuller et Myers,‏ 
وکل اکر حسماء يصوغ هيريرت as 25 Sule] Herbert Blumer one‏ الإشكالية 
العلمية لتحليل المشاكل الاجتماعية حيث يقطع مع المقاريات السابقة مشيرًا بوضوح 
إلى أن المشاكل الاجتماعية "هي بالأساس نتاجٌ لعملية تعريف جماعي وليس مجموعة 
من الشروط الاجتماعية الموضوعية القائمة بشكل مستقل تمامًا" (,1971 Blumer,‏ 
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8 .). وتولى تطوير عملية إعادة التعريف هذه حون كيتسوس 1515056 0تطمل 
ومالكولم سبيكتور 52661407 28/12160151, لاسيما فى كتابهما المعنون بناء المشاكل 
الاجتماعية )1977 )Spector et Kitsuse,‏ الذي فرض نفسه منذ ذلك الوقت كمرجع 
بشأن هذه المسائل. وعليه» فإن تعريف المشكلة الاجتماعية الذي يقترحه هذان المؤلفان 
هو على النحو التالي: "أنشطة الأفراد أو المجموعات التي تشكو أو تطلب جبر الضرر 
الناجم عن وضع مفترض أو فعلي" (المرجع ذاته» ص 75). 


الأعمال البحثية الأنجلوساكسونية 


منذ ذاك» يتركز تحليل بناء المشكلات العامة على عمليات الفعل الجماعي التي 
تنسج حول الترويج للقضايا والمشاكل. وإذا كان القارئ الفرانكوفوني قليل الإلمام 
بهذه الإشكاليات (انظر مع ذلك Neveu et Quéré, 1996; Cefai et Pasquier,‏ 
ls .(2003; Pierru, 2009‏ دراسة المشاكل الاجتماعية 210516225 social‏ تُشكّل 
في الولايات المتحدة تراثا حقيقيًا من البحوث منذ ستينيات القرن العشرينء أي منذ 
اللحظة التى أدمجت فيها تلك الإشكالية فى منظور مدرسة شيكاجو. ولا شك أن هذه 
الأضصول تشر اماتا تطل مقر المشكة العامة Leggde‏ قى الساق الاريك الشفالى 
عن طريق مقولة المشكة اللجقاعية في امقدان السوميولوجيا الاتحراف الثى روج لها 
ملعك الماع شيكاجى. والقالب الكعو من الأفقال المكتوية من هذا المنظون: مالك 
يشهد عليها الاتجاه التحريري لمجلة villas (Social Problems jobs 5s Jlidigu‏ 
المشاكل الاجتماعية (لاسيما المرتبطة منها بالصحة؛ والجريمةء وأوجه اللامساواة 
الاجتماعية, والفقر) التي يُفترض من حيث المبدأ أن لها قدرة ضعيفة على البروز على 
الساحة العامة ولذا يتساءل الباحكون كن الشروط والعمليات القن حفين تلك المشتاكل 
جوجبها حظوة هة إلى Lage gl so‏ أحيانًا حيكة سياسية و/ أو إدارية: والفغال 
النموذجى على هذا النوع من البحوث هى سو معاملة الأطفال» تلك المشكلة التى كادت 
تختقى تماما من ساهات التقاش العام فى الولاياك المكامدة خلال التصف الأرل من 
القرن العشرين: وأدى اشتغال مجموطة من أظباء الألفال فى مدينة ديخفر 136282 : 
مدن تظروا أعمالهغ حول :هذه القيمة اعتباًا من ستاك القرن الحقرين, إلى تلا 
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الضوء مجددًا على هذه المشكلة التى اكتسبت منذ ذلك الوقت أهمية متزايدة إلى حد 
أن سبازة ميضوعًا مذكروا امات الا )1984 (Nelson;‏ وک ما كرون ةة 
الأعمال امتدادات سياسية هامةء حيث إن إظهار أن وضعًا يُنظر إليه باعتباره "طبيعيًا" 
أو بديهيًا هو في الحقيقة نتاجٌ لعملية بناء اجتماعي يؤدي إلى تقويض القبول الاجتماعي 
بذلك الوضع؛ ومن هنا جاءت الأعمال العديدة التى تناولت أوضاعًا تمس فئات موصومة 
ای عا فا ال الها lee‏ مال das Valet al tall‏ الاعات 
Lady!‏ رالوت الى رمك إليه هذه امال هو إا طانم اذ كال على أورضاع كاقت 
قي السابق مقبولة اجتماعيًا. 

ودفع انتشار الأعمال من هذا النوع فى السياق الآنجلوساكسوني آين هاكينج 132 
slsel I] Hacking‏ قائمة Able‏ بالأعمال التى تبدأ بعبارة "البناء الاجتماعى ل...": 
وهي قائمة تبيّن إلى أي حد تُشكل هذه الأدبيات اليوم مدرسة في حد ذاتها Hacking,)‏ 
01).. وهي مدرسة تميل في الواقع إلى فقدان الزخم, مثلما يُبِيّن جويل بيست في 
مقال يطرح فيه كشف حساب للأبحاث الجارية منذ ظهور الكتاب المؤسّس الذي ألفه 
شييكتون وكيقسوين )2002 Bags (Best,‏ له قان قياب الخدالات الحقدية ضمن هذا 
التيار البحثى قد أضعف القدرة على التفكير النظري لدى المؤلفين المشتغلين بهذه 
الفسائل إلى بهد أن تلك الأعمال اليوم تميل إلى الانغلاق على ذاتها وإلى عدم إنتاج 
ابتكارات» حيث تكتفى بإضافة دراسات الحالة دون تأسيس حقيقى لقاعدة من المعارف 
العلمية المستقرة ٠‏ 1 


مشاكسات بين التيارات وتساؤلات جديدة 

غير أن الأسئلة النظرية التي يطرحها هذا النوع من البحوث ليست بالهيّنة» وقد أثارها 
يوجه خاص ستيف وولجار Steve Woolgar‏ ودوروثي ڊglلgش Dorothy Pawluch‏ 
في مقالهما المعنون "الغش الأنطولوجي " (1985). وهما يبينان أن المؤلفين المشتغلين 
حول بناء المشاكل العامة لديهم موقف لاتمائلي دون أن يعترفوا به تمامّاء أي أنهم 
يُسلمون ببعض الوقائع بينما يجعلون وقائع أخرى معلقة حيث يطرحون التساؤلات 
حول بنائها. ويتطرق هذا المقال في الواقع إلى التعارض الكلاسيكي في العلوم 
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الاجتماعية بين تياري الموضوعية والذاتية» ويّبِيّن المقال أن الصعوبة التي يطرحها هذا 
القوع هن البحوث عل الحو ال cess‏ قرضيها على المقاريية البنافي فاك 
الذي تتعرض له هذه البحوث هو في الواقع تحويل خيار منهجي إلى تأكيد عن هوية 
العالم الاجتماعى» وافثراض مذ أنه لما كانت مشكلة سوء معاملة الأطفال ا 
الا يداه أجتاعي ان الم في اها انس اها وجوه الجساعي »وير دمن هذا 
الغموض عدم التمييز في التراث Erne‏ بيخ المشكلة الاجتماعية والمشكلة 
العامة (عدا في أعمال جوزيف جوسفيلد الذي يتحدث صراحة عن المشكلة العامة). 
بيد ان اتتام نفس المصطلح للحديث عن أشكال العنف ضد الأطفال فى حد ذاتها 
من جهة» وللإشارة إلى المشكلة العامة التى تثيرها أشكال العنف تلك من e‏ 
ل ينك إلا ايودي إلى مدو gti‏ اق و ا pe coh Use Gl eae all‏ 
التعضن مكلة أن الموقي من بجراء هاده المرين الضخري. (الاستشفوس) لم يكن aa!‏ 
وجود فى فرنسا قبل أن تكتسب هذه المشكلة يُعدًا عامًّا فى أوساط تسعينيات القرن 
العشرين (2007 (Henry,‏ ودون أن نحاول طرح توليف nts‏ لهذا التعارض الأساسى 
بين الموضوعية والذاتية» نستطيع ببساطة أن نقولء امتدادًا لهاكينجء أنه إذا كان العالم 
الاجتماعي لا يمكن اختزاله بداهة في كونه بناء خطابياء فمن البادي بالقدر نفسه أن 
هذا العا هو موضوع لعملية we Lats‏ البناء الاجتماعى. ونستطيع بذلك الحديث عن 
"اختراع الأمية" (1999 ,عتننط3:آ)؛ دون أن نفترض أن المشاكل المرتبطة بالتوزيع 
اللامتساوي للإلمام بالقراءة فى صفوف السكان لم يكن لها وجود قبل ظهور هذه 
المشكلة العامة. ومع ذلك؛ فإن تحليل أصول ومسار هذه المشكل العامة يقودنا إلى 
التعرّف على الفاعلين (فى هذه الحالة جمعية "حركة العالم الرlابa"™° ATD Fourth‏ 
4 الذين بذلوا ااذ من أجل تغيير قلة الاهتمام المنصب في السابق على المشكلةء 
ومن ثم التعجيل بالعناية العامة بها. 

وفي السياق الفرانكوفوني» يجب ربط ظهور هذا التيار البحثي والآهمية المتزايدة 
1- المقصود بالبنائية (0005]00601101810) هنا هو المقاربة التي تقول بأن الظواهر والمشاكل الاجتماعية ليس لها وجود 

موضوعي قائم بذاته. بل هي نتاج لعملية بناء اجتماعي [المترجم]. 


Fourth World -12‏ 8110 هي منظمة غير حكومية دولية تكافح الفقر المدقع. والاختصار 8710 يتكوّن من الأحرف الأولى من 
Leo JS) All Together in Dignity Lc‏ بكرامة) [المترجم]. 
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التى اكتسبها بتطور الأسئلة المثارة ضمن المنظور الذي افتتحه الكتاب المعنون "البناء 
الاجتماعى للواقع" الذي Thomas (,LS5! julasig Peter Berger y>ys jus aall‏ 
(Luckmann (1986‏ والواقم أن غلم الاجتماع ق «مجملة أذمخ بالقدريخ تساؤلا Las‏ 
من الفينومينولوجيا (الظاهراتية) يسعى إلى فهم كيف يقوم الفاعلون والمجموعات 
الاجتماعية ببناء تصوراتهم عن الأشياء أو المؤوسسات أو المنظمات التى يتكوّن منها عالمهم 
الاجتماعي. ولذ فبدلا من ترسيخ البنائية كتيار في العلوم الاجتماعية يتعيّن هيكلته بشكل 
مستقل في تنافس مع تيارات أخرىء وفقا للميل الغالب في الولايات المتحدةء قد يكون 
مخ الأنسي. وضقك الأغمال:المعقية منناء المشاكل العافة يأنها أحد تحواتي سونو لخا 
المشاكل العامة» بل كجسر ضر وري لا بد أن يعبره أي تحليل للمشاكل الاجتماعية. وبعبارة 
أخرىء لا ينبغي للاشتغال ببناء المشاكل أن يقود إلى تعميق التعارض بين "البنائيين" 
و"الوضوعيين ب وها ال إضنافة تمن plo‏ المموت حول الشاكل اللمتمادية. وى dah‏ 
تقوم الحاجة إلى تعزيزه تدريجيًا في الأعمال الصادرة باللغة الفرنسية. 


إيمانويل هنر ي Emmanuel Henry‏ 
إحالات 
Suis‏ تحليل الأطرء الحملات الأخلاقيةء الإعلام» الرآي العام الهلع الأخلاقيء 


الفضحة 
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بنية الفرص السياسية 


(Structure des opportunités politiques) 


يهتم مفهوم "بنية الفرص السياسية" برصد البيئة السياسية التي تواجهها الحركات 
Assi gl weap lal Gy gl iS Aly ac La‏ إيجابًا أى ليبا عل ,ظهوى جلك 
الحركات وتطورها. ويوسّع المفهوم منظور تعبئة الموارد» المتمحور أصلا على أشكال 
تنظيم الحركات الاجتماعيةء وينطلق ليدمج البُعد السياسي كمستوى تحليلي عند دراسة 
الظواهر الاحتجاجية. وقد أصبح مفهوم بنية الفرص السياسية من أهم المفاهيم مركزية 
في تحليل الحركات الاجتماعية» كما أفضى إلى بحوث عديدة ومثمرة: لكنه أضحى في الوقت 
نفسه هدقا لانتقادات قوية أدت إلى العديد من التعديلات الجوهرية في المفهوم. 


تحليل الفعل الاحتجاجي في علاقاته بالنظام السياسي 

يُعد دوج ماك آدم 31640235 20118 أول من طرح ais‏ منتظمًا لمفهوم بنية الفرص 
السياسية في دراسته لتطورات حركة السود بين عامى 1930 و1970ء وذلك رغم وجود 
كتابات سابقة (لاسيما بيتر إيزنجر 101512863 Peter‏ وشارلز تيلي .(Charles Tilly‏ 
ويرمي المفهوم إلى ملاحظة تأثير حالة النظام السياسي وتطوراته الظرفية على مصير 
الفعل التحتماهي» يخضى الفظلى فق القورة الميوية للسمموفة Ag yl Jules gad‏ 
المتغيرة التي من شأنها جعل النظام السياسي أكثر أو أقل تعرضًا للاحتجاج وقابلية 
للتأثر به. ووفقا ast ALL‏ فإنه من الصعب تحديد عناصر انفتاح بنية الفرص السياسية 
بشكل مسبق 5510151 2, إذ إن "أي أحداث أو عمليات اجتماعية واسعة النطاق على نحو 
يُسهم في تقويض الحسابات والتوقعات التي تتهيكل السلطة السياسية على أساسهاء من 
شأنها إحداث تغيير في الفرص السياسية" (1982: ص 41). كما يقترح ماك آدم هنا 
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أمثلة واسعة النطاق: كالحروبء أو الأزمات الاقتصادية؛ أو التطورات الديموجرافية» أو 
إعادة الاصطفافات السياسية الدولية» والتى من شأنها أن تفرز إعادة تشكيل لعلاقات 
القوي وين التحقمية واعصاء اطا مااي 

والواقع أن مثل هذا الفهم الواسعء الذي يشتمل على عوامل كثيرة من الناحية العملية, 
يصعّب عمليًا أي استخدام لمفهوم بنية الفرص السياسية. ولذا ظهرت في المقابل عدة 
تحليلات أخرى حاولت إعطاء المفهوم تعريقًا أكثر انتظامًا. فاقترح سيدني تارى 510563 
dy 525 (Tarrow (1994‏ المفهوم عبر الاشتباك مع أربعة عناصر مكوّنة له: درجة انفتاح 
أو انان الماك السراسية استقران أن عدم استقرار التحالفات السياسية؛ وجو cr‏ 
فدات oN Gen GUL Selle ey Gat Es ols fh chal‏ 
ومن جهة أخرى: eggil! asus (Hanspeter Kriesi (1995 (quslS Anjile e Ail‏ 
لفلا غناضر مكوّنة هوء البنية الرسمية للذولة؛ الأحراءات غين الرسمية والاستراتيهيات 
السائدة التى عادةٌ ما تتبعها السلطات السياسية لمواجهة التحديات؛ نمط توزيع السلطة 
ف إطان النطام gl fae BFA ld cay. patil‏ وتيل :[2008)نمن هذا اريف 
عبر تقسيم وفية الفرصى "السيامنة إل سقة عقاطي Sous‏ ية مراكز الا ا 
داخل النظام المعني؛ درجة انفتاحه على فاعلين جدد؛ عدم استقرا استقرار التحالفات / الترتيبات 
السياسية؛ توفر حلفاء مؤثرين للمحتجين؛ ميل النظام إلى تيسير أو قمع التعبير الجماعي 
مخ eels) ol ee eA‏ وااخل العخاضى النخمسة السايقة. 1 


وبفضل هذه المناظرات» تطورت البحوث الجارية باستخدام مفهوم بنية الفرص 
السياسية في اتجاهين. اهتم أولهما بدراسة الحركات الاجتماعية من منظور زمني ممتدء 
يهتم برصد تطور الحركة الواحدة أو مجموع الحركات في ضوء تقلبات السياق السياسي 
لبلد بعينه على مدى زمني مفوسط أو طويل» dette‏ دراسة ماك آدم لحركة الحقوق 
المدنية المشار إليها نموذجًا هاما في هذا الإطار؛ إذ لم تحرز الحركة تقدمًا سوى بدءًا 
من نهاية خمسينات القرن العشرين»ء كنتاج للانفتاح النسبي لبنية الفرص السياسية 
الأمريكية انطلاقًا من هذا التاريخ. وانصبٌّ المنظور الثانى ae‏ الرضة الف cola‏ 
تاريخية بعينهاء فقارن بين أشكال ونجاحات IS ys Bae‏ متماثلة في بلدان مختلفة 
في ذات الإطار الزمنيء بغية تبيّن مدى تأثير السمات الخاصة لبنية الفرص السياسية 
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القومية على تطورها. وقد تبنى هذا المنظور كرايسي وفريقه (1995) بوجه خاص في 
دراسة لمختلف الحركات في فرنسا وألمانيا وهولندا وسويسراء حيث اهتموا بتنميط سمات 
هذه الدول (التمييز بين دول "قوية" و" ضعيفة") والاستراتيجيات التي تتبعها (إدماجية 
أو إقصائية) في مواجهة محتجيها. 


ذيوع المفهوم وتبلور الانتقادات الموجهة له 


أحرز مفهوم بنية الفرص السياسية نجاحًا بيّنَاه وذلك على الرغم من تزايد النقد الموجّه 
له منذ نهاية تسعينيات القرن العشرين (لا سيما ,ع1ناء11111 :1997 ,2ه205م صل 8 
Goodwin et Jasper, 1999; Mathieu, 2002‏ .1997( 5 مجمل الانتقادات 
على إبراز أن المؤشرات المستخدمة كمكونات للمفهوم كانت لا تتجاوز بحال المعضلات 
العملية التي واجهتها نظرية الحرمان النسبي. وقد hed‏ جوهر النقد الموجّه إلى تيد 
حون Ted Gurr‏ من قبل أنصار مدرسة تعبتة الموارد في التشديد على غياب المتغيرات 
الوسيطة التي تتيح فهم الطريقة التي يمكن بها للشروط الموضوعية للإحباط أن تظهر 
ثم تحوّل إلى مطالب قابلة للبدء في التعبئة من حولها. هذا بالإضافة إلى أن مقاربة بنية 
الفرص السياسيةء حين تهمل الوساطات التي يشعر الفاعلون عبرها بأثر القيود البنيوية 
ومن ثم يمتثلون لهاء تعجز عن فهم الطريقة المعقدة» والمتناقضة أحيانًاء التي تؤثر 
بها اليُنى على عمليات التعبئة. وبشكل أكثر وضوحًاء دار النقد حول أربعة عناصر: 1) 
مقاربة فهم الدولة ككيان موحد ومتجانس وكذلك افتراض وضوح الفواصل بين الحقل 
السياسي وحيّز الاحتجاجات السياسية؛ 2) طريقة تفاعل البُنى السياسية مع الحركات 
الاحتجاجية» وهو ما تمثله المراوحة بين القمع والإحجام عنه كنتاج لعملية مستمرة من 
التفاعل بين المؤثرات المختلفة؛ 3) ومن نفس المنظور الديناميء أهمية النظر إلى الأشكال 
التي تتخذها بُنى التعبكة وريبرتوارات الفعل كنتاج لعملية التفاعل هذهء وهى ما يقود إلى 
ie‏ أطر الإدراك والصراعات حول المعنى في تحديد شروط الفعل الجماعي الاحتجاجي. 
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أهم محاولات تعديل نموذج بنية الفرص السياسية 


قهواجية هذه الافقاذات: بحاول عضن الؤلفين تغديل اللموذج دون العف مع ذلك 
عن فرضياته البنيوية الأساسية. فاقترح دوج ماك أدم وجون John McCarthy (3 Sle‏ 
وماير زالد 1996) 2414 ۲هر ) بوجه خاص بناء نموذج يتضمن الأيعاد الثلاثة المتمثلة 
في بنية الفرص السياسية:ء والمنظمات (يُنى التعبكئة «(mobilizing structures‏ وأطر 
التفسير (عمليات التأطير 7170665565 61310118). وقد لاحظ Js‏ من جيف جودوين 211[ 
ol (James Jasper (1999 pruls jus, Goodwin‏ هذا الاقتراح لنموذج ثلاثي 
العناصر يتعلق بتفعيل وتوسيع للنموذج الذي سبق أن بلوره ماك آدم من أجل فهم 
لور رك الوق انت cally‏ اتر أن ال iG tla‏ 
آن واحد انفتاح للفرص السياسية وتقوية للمنظمات الأهلية (بُّنى التعبئة ع1z1از(ه٣‏ 
(gad: lee «(structures‏ إلى التحرير الإدراكى (عملية Îaطıر (framing process‏ 
aS yal aay‏ اللمماعية. 1 


وحاول المؤلفون تضفير هذه الأبعاد الثلاثة عن طريق التمييز بين مراحل النشوء 
وتلك المتعلقة بالتطور من جهة ثانية» وأخيرًا العمليات المتصلة بالنتائج التي تحصل 
عليها الحركات كمستوى ثالث لدراسة الحركات وفقا لهذا النموذج. وفيما يتعلق بالنقطة 
الأولى» وجدوا أن انفتاح الفرص السياسية يظل يحظى بالمرتبة الأولى» وإن كان وجود بنية 
تنظيمية من جانب والإدراكات من جانب آخر يشكلان بعدين مكملين. كما ذكر هذا التيار 
البحثي أن هناك عنصرين محدودين لأشكال الارتباط بين الأبعاد الثلاثة المكونة للنموذج» 
وبالتالي تفسير لحظة انبثاق التعبئة. فمن جهة, لا يمكن للفرص أن تكون ذات قيمة في 
حد ذاتها إذا لم تدرّك بوصفها كذلك من قبّل المجموعات الاحتجاجية. ومن جهة أخرى. 
يجب التسليم بأن التعبئة تعتمد على الإدراك المشترك للقضية» وأن هذا الإدراك يعتمد 
بدوره على عمل التعبتة المعرفية الذي تقوم به المنظمات الموجودة سلفا على أرض الواقع. 
وقد أدت هذه الملاحظات النقدية إلى حصر تعريف عمليات التأطير بوصفها "الجهود 
الواعيةء الاستراتيجية» لمجموعات من الأفراد من أجل بلورة فهم مشترك للعالم ولأنفسهم 
بما يضفي المشروعية على الفعل الجماعي ويحفزه" (المرجع ذاته. ص 12). 
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وإذا كان تفسير مسارات البدء ظل مرتبطًا بشكل أساسي بالانفتاح الواقعي للفرص 
السياسية» فإن المؤلفين كانوا أقل جزمًا فيما يتعلق بتراتبية العوامل التي تتيح فهم المسار 
الذي تتبعه التعبتة الجارية بمجرد بزوغهاء ويشكل أخص الشكل الذي تت تتخذه الحركات 
وكذلك عمليات التأطير على الهياكل التنظيمية في المقام الأول. ويتضح هذا الاهتمام 
بمسارات البدء في كتاب ماك آدم المعنون "العملية السياسية وتطور انتفاضة السود" 
(Political Process and the Development of Black Insurgency (1982‏ حيث 
يُبيّن أن الدور المركزي الذي لعبته الكنائس في حركة الحقوق المدنية أدى إلى التأثير على 
أشكال الفعل (لاسيما اللجوء إلى الاجتماعات الحاشدة)» وطبيعة التجنيد والاستقطاب 
التنظيمي (في ظل الحضور القوي للقادة الدينيين)ء وكذلك أيديولوجيا الحركة» من حيث 
كونها كانت دائمة التأثر بالدين. 


الإبقاء على توجّه بنيوي 

هكذاء قرت الاقتراحات المقدّمة من أجل "إنقان" مفهوم بنية الفرص السياسية عن 
الإقناع ودحض الانتقادات الموجهة إليها فيما يتعلق بفهم الدو ر الذي تلعبه الإدراكات 
والذي تصحبه سلسلة كاملة من القيود المفهومية التي تنتصر للتحيّز البنيوي والمثالي 
كسمتن أساسيقين في النموذج المطروح الثلاثى الأبعاد );1999 Goodwin et Jasper,‏ 
.(Mathieu, 2002‏ 1 

يُلاحظ أن الإقرار بالطابع الإدراكي للفرص يصاحبه دومًا عند باحثي هذا التيار 
توكيدٌ مفاده أن الإدراكات التى يجب أن يُحسب لها حساب: هى تلك الخاصة بالمنظمات 
الموجودة سلقاء والتي تملك بالفعل وسائل لنشر الفهم المشترك ضمن سياقات أوسع: 
مما يحيلنا إلى تعريف غائي وضيق لعمليات التأطير كمرادف لآليات "العمل الدعائي": 
مما يعوق الأخذ في الحسبان بالحالات التي يتبلور فيها تعريف لوضع بعينه خارج كل 
Uy gy ay Ae‏ ر ا ا حافت iil eg ee‏ رق 
فحأة عل الساحة" of‏ عن "الصدمات الأخلاقة": أى موجه أكذن plies a daggac‏ 
التعبئة الجارية في سياق سلطوي. كما يغفل هذا النموذج الميكانيكي أن التعبئة أحيانًا 
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ما تسبق ظهور أي إطارء وأن الإطار غالبًا ما يجري صنعه في غمار الفعل وتحت وطأة 
الحاجة» حيث يجري تعريفه بوجه خاص في ظل التفاعلات بين المجموعات المعبّأة وكذلك 
التفاعلات بين الجهات المستهدفة والسلطة. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن القمع يسهمٍ 3 
حالات كثيرة في هيكلة» بل في تأسيسء إطار تعبوي. اوآ شر Asa elie‏ 
مخزونًا سابقًا على الفعل ومفتقدًا للمرونة» فإن الفرص غالبًا ما يتم تفعيلها في إطار 
علاقات الحركات بالسياقات التي تجري صمنها" (57 .مص ,1997 .(Fillieule,‏ 

ويتبدى هذا الاعتماد المتبادلء المبني على مجاز علاقات التأثر والتأثيرء في الصلات 
الوثيقة القائمة بين تعديل ريبرتوارات الفعل وتعاقب موجات التعبثة» وهي لات نرد 
إلى أي حد ينبغي الباحقية البحة عن العوامل “Lol glade og Bil Sua‏ وقبل أي شيء 
آخر في التطور الزمني لموجة الاحتجاج التي تحملها حركة أو حركتان خالقتان للفرص. 
وحول هذه النقطة تحديدّاء أبرزت فيرتا تايلور 133101 77618 أيضاء في إطار دراستها 
لتاريخ الحركة النسوية الأمريكية: أهمية البُنى المستقرة والشبكات الخاملة في ميلاد أو 
(Taylor, 2005) disaill olilec slo Sule]‏ 


مفهوم يفتقر إلى الاتساق 

تقودنا الملاحظات النقدية السابقة إلى تكرار القول بأن مقولة "البنية" في مفهوم 
"بفية الفرسن المياسية" يكال تكو مفرغة من أي معنى طا ما أغفلت الطابع الارتباطي 
وبالتالي الدينامي للفعل الاحتجاجي. وتر ا فلام Helena Flam‏ عن ذلك بأقصى 
alia ae BE geal ws‏ التووى بق رووا رالات 
Cas Basil‏ ن تقول ol‏ فرحا اتفتاح الدول هي 3 الواقع ef‏ = وزمني؛ إنها 
wall,‏ ال استكداميا أو کا ee a) isc al‏ والنتيجة الفظرية الجذرية 
لهذه المقاربة هي أن محدّد "الانفتاح" إزاء الاحتجاج يتغيِّر خلال الزمن. والواقع أن كل 
حركة مواجهة تعرّف نفسها بطريقتها الخاصة» بل والفريدة. أما التحدي التحليلي هناء 
فإنه يكمن بالأساس في تعيين سلسلة من المحددات التى من شأنهاء ضمن تسلسل زمنى» 
أن تفشر ديخاميات التفاعل بين الدولة وحركة المعارضة: وأن ترضد الآثار المؤسسية لهذه 
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الدينامية" (1994» ص 303). 

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن محاولات تعديل نموذج العملية السياسية تعاني من درجة 
بن التناقض: قبيكما يحاول:البفضو إدراج الإذراكات والتجواني الكقافية فق اتوي قتانف 
يصرون على إنكار الطابع البنيوي لأطرهم النظرية» بما يؤدي إلى الإبقاء على الارتباك عند كل 
محاولة توسيع لمفهوم بنية الفرص السياسيةء وهو مفهوم لم يعد في التحليل الأخير ينطوي 
على قدر كبير من الاتساق الداخلي بعد كل هذه المحاولات لتطويع مسالبه. 

ويُضاف إلى هذا الغموض الاستحالة العملية لتوليف النتائج والدروس المترتبة على 
Pilly AE‏ ا ا مهل مهدر Se‏ مكو بن Rill‏ واه 
التحليل المستخدمة والمفاهيم التى يُفترض أن تفسر تلك المادة. والواقع آنه في سياق يعتمد 
اي اللعظم من التحوت الجارية حول jail‏ كات gis Tole‏ مرا 2K‏ 
1112010-65 قائمة على تحليلات كمية وبيانات إحصائية وتنقيب في الصحف 
واستبيانات للمنظمات... إلخ» فإنه من الصعب الإقرار بالرفض المبدثى لأهمية وجود 
تعريف موضوعي 06160111356 للفرص حتى يتسنى للباحثين فعليًا قياس الطرق التي 
كدوك يها النشطاء في المجموعات المعيّأةه وضعهم والوسائل المتاحة لتحسينه. 1 

هكذاء تكشف محاولات إنقاذ المفهوم عن قصورها بشكل سافر. كما لا تتيح مقترحات 
التطويع النظري المقدّمة مؤخراء سواء عبر التمييز بين الفرص ال محلية والفوق قومية 
(2002 ,نصعنا1»).؛ أو بين الفرص الاقتصادية .(Kousis et Tilly, 2005) duslully‏ 
أو بين الفرص المادة والخطابية (1999 ,56261820 66 10071325): الخروج من المآزق 
التي يواجهها هذا المفهوم الزائف (2005 ,16د511116). 

أو ليفييه فيليول 1511112 01117 وليليان Lilian Mathieu gs3lo‏ 


إحالات: 


دوام البنيةء الخيار العقلاني» تحليل الحدثء دورة التعبئةء سياسة الاحتجاج 
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التاريخ 
(Histoire)‏ 


يقتضي التناول الوافي لهذه المسألة الهائلة المتمثلة في تاريخ الحركات الاجتماعية أن 
نلخص في باب قصير آلاف الأعمال التى تغطى قارات عدة وقرون عدة (ما هى نقطة 
البداية المناسبة للبحث؟) على نحو يتيح تناول التيمات الأربع الكبرى التالية: 


= كل تحاهل الواحكوى الذيق اششهلوا بالمادة القاريقنةمظلما قعل pale‏ 
الاجتماع» الميادين المتصلة بالفعل الجماعي؟ 


- ماهى النتائج الرئيسية والبقاع المعتمة الرئيسية التى يمكننا استخلاصها 


من هذه الميادين التاريخية؟ 


aU .‏ الدرويي المتباايلة الت تكن أن نادت عبها مت يخكتهم يع كل من 
المؤرخين وعلماء الاجتماع الذين كثيرًا ما يعملون في ظل جهل متبادل؟ 
فعدا استثناءات نادرة» لاسيما في مجال ale‏ الاجتماع التاريخي والتاريخ 
الاجتماعي» لم يسبق للغالبية العظمى من المؤرخين المعنيين بعمليات 
التعبئة الاشتغال على الأدوات التي أنتجتها "المدارس" المتنوعة للفعل 
الجماعي؛ كما أن غالبية سوسيولوجيي الفعل الجماعي ليس لديهم سوى 
علاقة متباعدة وذرائعية بالتاريخ و بالأعمال التاريخية. 


- كيف قامت الحركات الاجتماعية المتنوعة بتنظيم علاقتها بتاريخها ذاته؛ أو 
إنتاج فروع تنتسب إلى أصل واحدء أو توليد مناطق معتمة؟ 
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ثقل الثورة في بحوث علم الاجتماع التاريخي 

e ely acl Bol‏ و حى کن اقات الى اة 
83S pail‏ حرل الحا all dust All‏ انا امتقطك عة الاكن يسريب الركزية 
الفاق اة الكررى ” العام 1789 sla Go aguall agogl MS)‏ الخورية 
الأخرى )1830 1828 1871 نل و4 سكم 1970( وهات وعضيافات فحافية 
اتات اين غا 1000و 16 وو ا م وة ا 
,1834 ومقاومة انقلاب 1851 أو أخيرًا سنة 1841 التى des‏ اكتشافها مۇخرًا)› 
رأحدات جدونة بالإزهالية واشعال مفتوم ةيو الخروج الشعبى عل القافوي se LA‏ 
placa‏ للتواصل ليعضي آلاوات الرييرقوان الذي يمه كارا Charles Tilly Yu‏ 
"حديقًا" (1986). ولا يجوز أن ننسى الإضرابات والاحتلالات والمظاهرات المنسوية إلى 
منظمات عازفة عن التمأسس أضفت عليها مشروعية شريحة هامة من الإنتليجنسيا 
تكد وقق وسهاف قوع الادية الفاريهية. 


ونحن الآن بصدد إعادة اكتشاف الحجم الهائل من الميادين التى ينبغى فحصهاء 
خصوصًا بشأن الحقبة المعاصرةء لكن الثورات هى التى استقطبت لأمد طويل البحوث. 


في البدء كانت "الثورة الكبرى" هي التى مثلت حدًا فاصلا في التاريخ يجري التمييز على 
أساسه بين ما قيل وما بعد 89 للفضل بين الحقبتين الحديثة والمعاصرة. أما الثورات 
الأخرىء فكانت في أسوأ الأحوال موضوعًا غامضًا (1848) أو في أفضلها مختيرًا (1871) 
يستبق بصوت خافت 1917. وعلى المنوال نفسهء فإن الحركات الاجتماعية الكيرى التى 
تتخللت القرخ العشرين (1920 14 الحيية الغسيية. 3947-1948 مايوه يفيو 
8) ظلت لأمد طويل سجينة للتفسير الذي كان يمكن إعطاؤه لها في ضوء النموذج 
master template(ous 5!I‏ الذي يستدعيه دوج ماك Doug McAdam asl‏ وويليام 
سيويل 2001) 5687611 1171111312): كيف يمكن قراءة هذه الأحداث إن لم يكن في وميض 
الغرفة السوداء الثورية التي تلقي ظلها على مجموع الأعمال الاحتجاجية؟ 


وقد أدرجت الثورة الفرنسية في حدالات نظرية-غائية theo-teleological‏ 
وأخرى اة ع وك طول :عكر الك الشيير العنين "كيش تقولد ctl‏ | 
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1120651 125101556 لإيرنست لابروس‎ (Comment naissent les révolutions) 
عملا لا غنى عنه للتفكير فيما يستحق بادئ ذي بدء أن ينصرف إليه التفكير, ألا‎ )8 
وهو الزلزلات الكبرى التي تصنع التاريخ. ومنذ ذلك الحين» فإن عملي إدوارد تومبسون‎ 
Making of the English) 4 jslasyl dleLall dasbl 6) 985 « Edward Thompson 
"الاقتصاد الأخلاقى للعوام الإنجليز‎ 4 gil! dea! alld ULM, (Working Class 
The Moral Bconoiy of the English Crowd in the) القرن الثامن عر"‎ 3 
ترجما فی وقت متأخر› صارا في عداد الکلاسیکیات‎ Qpilll (Eighteenth Century 
وأضبحا نقطة ارتكاز نظربة لأعمال أحدث (2002 ,٤صنناع هق وترجمت أغمال إريك‎ 
هويسباوم 1100512102 1ا٤ بشكل أسرع» لكنها لم تشهد انتشارًا محمومًاء الأمر الذي‎ 
sual!) RHMC (2006 palally من خطلة التازية الهدية‎ Galil! san! ale age 
مكرر) و2006 (العدد 5(« الذي جاء كتقدير متأخر ومؤجل. أما عن تلقى أعمال‎ 4 
فقد‎ Sal ثيدا سكوكبول 5100001 12602 أو شارلز تيلي» وعلم الاجتماع التاريخي‎ 

جرى أكثر على يد علماء اجتماع. ٠‏ ْ 


وجاء تجديد الميادين بالأحرى عن طريق الحداثيين» المنخرطين هم أنفسهم في سجالات 
بشأن فحوى الصراعات الريفية احتلت الماركسية ضمنها مكانة مركزية» عقب أعمال 
بوريس (Boris Porchnev (1972 asd 9s‏ وتشهد اعمال Yves- (guys syle bs]‏ 
6علء2 113116 وجون نيكولا 1110135 Sas frees Neveux 9893 ¢9a9 Jean‏ 
عن الندوات مثل تلك المنعقدة سنة 1984 عن "الحركات الشعبية والوعي الاجتماعي "» 
من منظورات مختلفة» على زوال المحرمات وعلى توفر إرادة دراسة الأشكال المتنوعة 
للاحتجاج في حد ذاتهاء وليس كمجرد مولدات للثورة أو مختبرات خارجية تتيح دحض 
أو تأكيد تفسيرات مكوّنة سلفا (1997 ,تناع ك2). 


ولذا ققد استقطيت الكررة القرفبية وإشعاليات القاوية السياس الافتماء فل تضق 
أدى إلى حد كبير إلى إهمال بعض الحقب وبعض الموضوعات: فالحشود وآليات تحركها 
(سواء كانت قديمة أى حديثة؛ مَرَضية أو ناضجة: يحركها الجوع أو واعية ب" حقوقها". 


عفوية أو منظمة) لم تحظ بأهمية كبيرة سوى عند اندراجها ضمن متواليات ثورية. 
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محاور البحث الجديدة 


من المؤكدء بالرغم من حجب بعض الموضوعات أو قلة الاكتراث بهاء أن بعض 
الموضوعات قد اكتشفت بالفعلء كالإضراب Perrot, 1974; Tilly,) abl payl of‏ 
6»+) وأشكال المقاومة الفلاحية التى طالما ؤضعت في مرتبة ثانية وراء عمليات التعبكة 
الحضرية التى رت م ن ا اا السياسية والثورية );1979 Margadant,‏ 
(Corbin, 1990‏ ولم يحدث سوى في وقت أحدث أن نكتشف أو نعيد اكتشاف الأدوات 
العديدة لريبرتوارات الفعل الجماعى: انتفاضات الكفاف Root, 1990; Bourguinat,)‏ 
2002( الولائم (2005 (Fureix, 2003) SU! (Robert,‏ المظاهرات Robert,)‏ 
Offerlé, 1990; Tartakowski, 1998; Fillieule, 1997‏ ;1996( الاجتماعات 
العامة )2006 Bouchet,) olig!i .(Contamin, 2001) (ails! (Cossart,‏ 
Caron, 2002‏ ;2000( الأشكال الأخرى للناشطية غير العمالية منها التى جعل لو 
ميترون 1964( ts dutta (le Maitron‏ باسمها (1990 ,قط ). الاحتلالات 
(ط2005 2005a,‏ ,tهءءنصه۴).‏ وقد افتتح الآن جدال حول طريقة معالجة الحشود في 
القرن التاسع عشرء وهو جدال ڪن النظر في الأعمال القديمة لجورج لوفيفر Georges‏ 
gic Uelall :Geroges Rudé 4:49) e559 si Lefebvre‏ مثل الحركات الاجتماعيةء 
والسلدية الفى تخد موققا كيليلدًاء مكل slic‏ الحكهورية )1996 <(Thl,‏ أى الحناذات 
الرئاسية (2005 «(Baudot,‏ أو السفريات الرئاسية (2006 ,اهاة1)» أو الإعدامات 
.(Taieb, 2006)‏ أو الاجتماعات العامة (2006 .)Cossar,‏ 


ولم يعد الاهتمام بالحركات الاجتماعية للماضي يقتصر على المؤرخين وحدهم» وصار 
ممكنًا بالتالي أن يستفيد هذا الاهتمام من الإسهامات الكشفية أو النسقية الآتية من 
مختلف أشكال سوسيولوجيا التعبئة. كما أن الابتذال النسبى لثورة 1789 يتيح التفكير في 
غيرها من الأحداث وتطبيق مناهج أخرى (Aminzade, 1993; Gould, 1995) lle‏ 
بينما صار بوسعنا أن نبدأ التفكير في الثورة أنثرويولوجيًا وسوسيولوجيًا عبر النظر 
إليها ضمن القطيعة والاستمرارية معًا من وجهة نظر أنماط الفعل المستخدمة والدلالات 
المتعددة التي يمكن إضفاؤها عليها Tackett, 1997; Burstin, 2005; Martin,)‏ 
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6 ,2005). ويوسعنا كذلك إعادة الاشتغال بموضوعات أخرى مثل التصويت» حيث 
نضعه ضمن الزمن الطويل ونعالجه في مرآة عمليات تعبئة متعددة بغرض فهم تعددية 
أنماط التسييس - انظر الجدالات الجارية حول مقاربة الأجولونية!”') للتسييس مفهومًا 
بوصفه تدفقا نزوليًًا باتجاه الجماهير. 

ومن شأن هذا الإضفاء للطابع النسبي على الثورة أن يتيح أيضًا المزيد من الانفتاح 
على النزعة المقارنة من خلال متابعة الجدال الذي يدعونا إليه تيلي حينما يشدّد بطريقة 
استفزازية على سمو وأسبقية "الحركة الاجتماعية" الموحّهة داخل النظام (2004, 
6) على الحركة الثورية ذات الطبيعة العمالية في القرنين التاسع عشر والعشرين. 
ويسمح إضفاء الطابع النسبي بمقارنة أدوات ريبرتوار الفعل الجماعي الفرنسي 
بالريبرتوارات القومية الأخرى القابلة للمقارنةء كما يسمح بالإحاطة انات الحيز 
التاريخي أو التأريخي الذي تشغله بوجه الخصوص الدعوات إلى المقاطعة أو كسر الآلات. 

بيد أن هذا الانفتاح الثلاثى من وجهة نظر كل من الموضوعات» والإشكاليات المسموح 
بهاء ووجهة النظر المقارنة والمتعددة التخصصاتء لا يجب مع ذلك أن ينسينا أنه يتعين 
Log‏ الإمساك بكلتا الجبهتين: الديمومة أو الحاضر الدائم والتاريخانية أو السياقية: 
فنحن نعرف نهاية هذا التاريخ للحركات الاجتماعية في يومنا هذا. ولكن لا توجد نهاية 
للتأريخ: ويتعين أن نجدء خلف ما حدثء سُمك الإمكانيات التى ضلت الطريق. وإذا كانت 
ثورة لم تقع في فرنسا لا في سنة 1883 ولا في 1906 Yy‏ 1920 ولا 1947, ولا 1968, 
فإن الموسيقى الخافتة للنموذج الرئيسي 167221366 223567 الثوري McAdam et)‏ 
1 565611) التى صبغت بلونهاء في أعين العديد من المعاصرين لتلك الأحداثء الفعل 
الجماعى المفتوح آنذاك: لم تكن محض خيال أبطله التاريخ بأثر رجعى (:2003 ,122013 
(Offerlé, 2006‏ 

Michel Offerleasl ,39) Jliiire 

إحالات: 


تمردات وانتفاضات: ريبرتوار الأفعال: ثورات وأزمات وانتقالات 


3- نسبة إلى المؤرخ الفرنسي موریس اجولون Maurice Aوuا ۸٥۸‏ [المترجم]. 
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تحليل الأطر 


(Analyse des cadres) 


تشير عبارة " تحليل الأطر" إلى مجموعة من الأعمال بزغت اعتبارًا من أوائل ثمانينيات 
القرن العشرين في الولايات المتحدة بغرض التشديد» ضد التيارات المهيمنة آنذاك في مجال 
تعبئة الموارد والعملية السياسيةء على كون حدوث تعبئة ما لا يتوقف على توافر الموارد آو 
ظهور فرص سياسية أى حساب للتكاليف والأرباح» بقدر توقفه على الطريقة التي تَدرَك 
بها تلك العناصر المختلفة. ويتعلق الأمر هناء في مواجهة غلبة نماذج التفسير البنيوية 
بأخذ العوامل الفكرية والذاتية المتصلة بالمشاركة بعين الاعتبار (إدخال الأقفكار مرة 
أخرى .(bringing ideas back in‏ ورصد العمل المتمثل في بناء المعنى الذي يقوم به 
جميع الأطراف المنخرطة في تعبئة جماعية. وبذلك يبدو تحليل الأطر كوسيلة لفهم هذا 
العمل المتمثل في إضفاء الدلالةء عبر دراسة الطريقة التى يتولى بها كوادر وأعضاء حركة 
"تأطير أحداث وأوضاء., أو إضفاء المعنى عليها وتأويلهاء على نحو كفيل بتعبئة مناصرين 
محتملين» وكسب تأييد الجمهورء وفك تعبئة الخصوم" (1986 ٤ a1.,‏ 52057). 


ويمكن تبين نجاح هذا المنظور الأصلي من خلال توالي الأعمال التي استلهمتهء 
والإضافات التى oud‏ على أساسه» فضل عن التقاشات العديدة التى تدور اليوم حوله. 


أصل التحليل 


بوسعنا العثور على مصدر مزدوج لتحليل الأطر. فمن Age‏ شدّدت مجموعة من 
الأعمال» منذ ثمانينيات القرن العشرينء على أن الشروط البنيوية السابقة على عملية 
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تعبئة تكون عُرضة لتأويلات تمايزية );1979 Turner, 1969; Piven et Cloward,‏ 
(McAdam, 1982‏ لكنها تأويلات لا تمتلك في الحقيقة الأدوات المفهومية اللازمة لدراسة 
عمليات التفسير هذه. ويتعلق الأمر هنا بأن يُوْخذ في الحسبان دور الأفكار والمعتقدات 
دون الرجوع إلى إشكالية تتصل بأيديولوجية أو نفسية الجموع. ومن جهة أخرى؛ صاغ 
عدد من المؤلفين مفهوم "الإطار" بغية فهم "أشكال تأويلية" تتيح للأفراد الإلمام بأحداث 
تجري في فضائهم اليومي وف العالم عمومًا وإدراكها وتحديدها وعنونتهاء وهي أشكال 
تفسيرية تسهم في توجيه je‏ الأفراد في أفعالهم وفي تفاعلاتهم (:1954 ,83]6502 
(Goffman, 1991, p. 21‏ 


وسرعان ما جرى استخدام هذا المفهوم في إطار ماكرو- سوسيولوجي» أولا في تحليل 
عملیات التأطبر الإعلامی )1973 (Tuchman,‏ ثم في العمل بشكل أكثر تحديدًا على 
الطريقة التي "تؤطر" بها وسائل الإعلام الحركات الاجتماعية (1980 ,هذا1©): (nal,‏ 
في فهم الطريقة التى يتولى بها فاعلو الحركات الاجتماعية أنفسهم "تأطير" ما يضطلعون 
به من أنشطة وإنتاج أطر تأويلية )2000 (Snow et al., 1986; Benford et Snow,‏ 


إطار التحليل 

بشأن التعبئة الجماعيةء يُعبّر منظور التأطير عن نفسه - على الأقل في صياغته الأولى- 
عق قرضية هخورية وسكة هيارات مر وا لا یکی ایکون وض ما ظانا لك 
يدركه الناس بوصفه كذلك ولكى يفضى إلى تعبثة: فالأحداث والأشياء ليس لها دلالة 
جوهرية كامنة في حد ذاتها. 

ولكي تحدث تعبئةء ينبغي إذن بادئ ذي بدء أن تكون كتلة حرجة من الناس قد 
احتماله. ويعبارة أخرىء لا يتسنى حدوث تعبئة إلا بتجانس الأطر التأويلية للأفراد 


ne 


حول إطار مشترك: بمعنى أن يتفق هؤلاء الأفراد على تشخيص للوضع (تأطير تشخيصي 
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«(diagnosis framing‏ وعلى وسيلة لعلاج الوضع أو على الأقل للتصدي له (تأطير 
استشرافي «(prognostic framing‏ وأخيرّاء أن يتفقوا على ضرورة الفعل لتغيير ذلك 
الوضع (تأطير 5.45 (motivational framings‏ 


ويّفترض تجانسٌ الأطر التأويلية نشاطًا تأطيريًا (58نصدهم) من قبل منظمي التعبئة. 
ويسعى هؤلاء بالفعل إلى التأثير في تصورات الواقع لدى مختلف أطياف جمهورهم. ومن 
ثم فهم ينخرطون في عمل تأطيري حيث يعتقدون؛ عن خطأ أو صوابء أن معركة التصوّر 
شرط سابق للفعل. ولهذا الغرض يقومون ببناء "أطر للفعل الجماعي"» أي مجموعة من 
المعتقدات والتصورات الموجّهة نحو الفعل التي تلهم الأنشطة والحملات الجارية في إطار 
مشاريع التعبئة وتضفي عليها الشرعية»ء وذلك بينما يؤكدون على خطورة وظلم وضع 
اجتماعي بعينه. وتوفر الأطر مبدءًا تفسيريًًا تتجانس ضمنه أشكال التأويل التي يجلبها 
معهم المشاركون في التفاعل. 


وتستند عملية التأطير هذهء التي ترمي إلى ربط مصالح الحركة وأطرها التفسيرية 
بمضالع راط الشاركين الحتطيةء إلى أربعة أنواع أسامة من السترا يجان د 
فيما يلي: تجسير الإطار (01108128 ©57210): حينما تتعامل المنظمة مع أقراد يشاركوتها 
ا ا کا pg‏ و ع ا lly gals‏ يحي و وة 
الانخراط؛ توسيع الإطار Laie «(frame amplification)‏ يتعلق الأمر بتوضيح أو 
تطوير إطار يبيّن مدى ارتباطه بقيم ومعتقدات وحتى عواطف يُفترض أن المشاركين 
المحتملين يتقاسمونها؛ مد الإطار (6625102© 53326), حينما يتعلق الأمر بتمديد الإطار 
إل بخارج خطاق اهتمامافه القسلية لعن يمل أهؤي| عرضية بالقار» بالمراف ال 
كن ن ر اا اام ار من عناء يكن العولة اليديلة أن 
JS‏ مثالا معيرًا؛ وأخيرًاء تبديل «(frame transformation) joy)‏ حينما يتعلق الأمر 
بنشر وتبرير ممارسات جديدة وقيم جديدة مضادة للتحيزات السائدة. 


ويعتمد نجاح مشروع التأطير عندئذ على قدرة الإطار التفسيري الذي يبنيه منظمو 
التعبئة على الدخول في حالة تناغم مع التربة الثقافية التى يعملون ضمنهاء وهى حالة 
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تتوقف بادئ ذي بدء على مصداقية التأطير لدى جمهور بعينه (اتساق التأطيرء ومصداقية 
حامليه)ء وتتوقف من جهة أخرى على مدى بروز المشكلات المأخوذة في الحسبان» ومدى 
كريها فق الهياة اليوعية لهذا faa sO a alle wale al Aly seek‏ 
تتصل بعملية تعبئة بعينهاء فثمة عدد محدود منها له مغرّى أوسع من غيره. وتسمى هذه 
الأطر الأخبرة "أطرًا رئيسية" (sم۳ه۲؟‏ إمائةص)» إذ يجرى اعتمادهاء على العكس من 
"الإطار التنظيمي" المركزي لدى مشروع تعبوي واحد فقطء من قبّل حركتين متمايزتين 
على الأقل بسبب اتسامها بقدر كافٍ من الانفتاح والتناغم الثقافي مع وسطها التاريخي 
على نحو يتيح تبنيها ضمن عمليات تعبئة بالغة الاختلاف: يعد إطار المساواة في الحقوق 
الذي صاغته حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة واستخدم لاحقا من قبّل مجموعة 
من عات اهاري مق كو ان هذا الصف وكا عا كوخ sal‏ 
الرس أن مح اقات ا ا من ال 


نموذج تأويلي جاذب 


يمكن اعتبار تحليل الأطر نموذجًا تأويليًا أحرز نجاحًا عن طريق الدخول في تناغم مع 
حالة الحقل الثقافي الأمريكي ثم الأوروبي في أواسط ثمانينيات القرن العشرين. ويشهد 
على ذلك انتشار الدراسات التي تشيرء مُنذئنِء إلى الصلة بين التأطير والحركةء علاوة على 
الزيادة الهائلة في عدد الأطر "المكتشفة": عدة مثات اليوم» تقترن بحركات بالغة التنوع. 
ويفسر ماركوس أنسيلوفيتشي )2002 ls «(Marcos Ancelovici,‏ "نجاح" حركة 
العولمة البديلة في فرنسا بظهور إطار تفسيري ل "السياسة المناهضة للأسواق العالمية" 
استطاع» إبان عمليات التعبئة في ديسمبر / كانون الأول 1995ء الجمع بين تقاليد سياسية 
وقضايا بالغة اللاتجانس أصلا: من جهةء اليسار القديم واليسار الجديد؛ ومن جهة 
أخرى» القوميون» ومعارضو النيوليبراليةء وأنصار البيئة... إلخ. 


ويتضح هذا التطور أيضًا عبر المكانة التى يميل تحليل الأطر لأخذها في نماذج التوليف 
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المعنية بتفسير عمليات التعبئة الجماعية إلى جوار أخذ الفرص السياسية وهياكل التعبئة 
في الحسبان. ويُشدَّد البعض أيضًا على أن الفرص السياسية لا ثلزم الحركات الاجتماعية 
إلا اعتمادًا على عمليات تأطيرها التي يقوم بها الفاعلون الاحتجاجيون وغيرهم من 
الفاعلين :(Gamson et Meyer, 1996) cysiall‏ "إذا قام النشطاء يتفسير الفضاء 
السياسي في اتجاه يشدّد على الفرص التي يتيحها وليس على انغلاقه. فبوسعهم تحفيز 
أفعال يكون من شأنها تغيير تلك الفرص وتحويل إطار انفتاح بنية الفرص السياسية 
إلى نبوءة محققة لذاتها". ويذهب آخرونء في المقابلء إلى أن أنواع الأطر تكون فعالة بهذا 
القدر أو ذاك في ضوء بنية الفرص التي تستخدم بصددها (1996 (Diani,‏ ويتعلق 
الأمر إذن بتحليل العوامل التي تقترن باستخدام هذا الإطار التأويلي أو ذاك ضمن تصوّر 
بعينه: هذا هو ما يعنيه ب"هياكل الفرص الخطابية ". والمهم إذن هو السعي إلى تحليل 
العلاقات المتبادلة بين تلك العوامل الثلاثة التي يُفترض أنها ضرورية في جميع عمليات 
التعبئة (1986 .(McAdam et al.,‏ 


أوجه قصور المنظور 

بل إن نجاح هذا المنظور يمكن أن يقاس بعدد من المسالب (1997 ,70مدء8). 
المسلب الأول منهجي يتمثل في صعوية الخروج من دائرية تفسير نجاح تعبثة بعينها 
عن طريق استخدام إطار تأويلي متناغم» بينما يستدل على هذا التناغم من خلال نجاح 
التعبتة. والمسلب الثاني يتعلق بوصفية وسكونية المنظورء حيث يميل إلى دراسة الأطر 
المتبيّنة عند لحظة بعينهاء عوضًا عن دراسة عمليات التأطير التفاعلية» والطريقة التى 
يجري بها بشكل مستمر بناء الأطر والتنازع بشأنهاء وإعادة إنتاجها أو تعديلهاء أو 
استبدالها بأخرى خلال نشاط إحدى الحركات. والمسلب الثالث معرفي واستراتيجىء 
حيث يميل هذا المنظور إلى عرض عمليات التأطير كمشاريع لتسويق عمليات التعبئة 
الجماعية» في إهمال للسياقات الأيديولوجية والثقافية التي يمكن أن تؤثر في تلك العمليات 
من جهة» ولأهمية الأيعاد الشعورية للمشاركة من جهة أخرى ),إJaspe Goodwin et‏ 
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0. والمسلب الرابع يتعلق بمثالية المنظور إن يجعل نجاح أي حركة مرهونًا بنوعية 
واتساق المحاجّة بشأنها. أما المسلب الأخير» فيتصل بنخبوية المنظور adel,‏ حيث 
تتمحور أغلب الأعمال حول الأطر المطروحة من قبّل نخب الحركة على حساب تعددية 
الأطر التي يمكن أن يجلبها المشاركون البسطاءء أو المجندون المحتملون» أو وسائل 
الإعلام» أو المعارضون. ومن أجل مواجهة وجه القصور تلكء انصب تركيز التحليل من 
حيث الأطر على "المنازعات المتعلقة بالأطر"» سواء داخل حركة بعينها أو بين حركات 
وحركات مضادة ووسائل الإعلام: يُشَدّد ديفيد بينفورد 1993( Mis (David Benford‏ 
على مدى إمكانية أن تسهم المنازعات المتعلقة بالأطر الداخلية لعملية تعبئة معينة» وفقا 
للحالات» في فعالية تلك التعبئة أو تفككها. واعتنى التحليل أيضًا بتصوير الصلة بين الأطر 
والأيديولوجيات والثقافة. ولذا فإن ديفيد ويستباي 2000) :11505 18510) يُبيّن في 
معرض آخر مدى تنوع أشكال التمفصل بين الأطر والأيديولوجياء بدءًا بحالات تكون 
فيها الأطر مشتقة بوضوح من أيديولوجية حركة معينةء وصولا إلى حالات لا تكون فيها 
الأيديولوجيةء نتيجة لصدمة أخلاقية» متضمنة في التأطيرء مرورًا بحالات مختلطة تتراوح 
فيها علاقة الأطر بالأيديولوجيات بين الاندماج والاصطدام والتجاوز. بيد أنه من الملائم 
رغم ذلك أن نأخذ في الاعتبار مدى إمكانية أن تحد الأيديولوجيات من تنوع الخطابات 
الاستراتيجية المتاحة في مجال التأطيرء والكيفية التي يمكن بها أن يفضي الاستخدام 
الاستراتيجي لتأطير معيّ إلى التباعد عن أيديولوجية حركة من الحركات؛ بل ووضع تلك 
da laa‏ موضع شك. 


ويبقى أنه على الرغم من تلك التعديلات» فإن هذا النوع من التحليل يظل خاضعًا 
لافتراض مسبق يتسم بطبيعة استراتيجية ويركز على التجانس الداخلي في عمليات 
التفسير. فحتى حينما يراد الأخذ في الاعتبار بالعواطفء فإن ذلك يجري عبر الاستخدامات 
الاستراتيجية لتلك العواطف من قبّل منظمي عمليات التعبئة. وحتى حينما يراد الأخذ 
ف الشتبان يتعدريةالأتلى الى يجري التخازع يشأنها و تحيقة هاء هإن الغرهن هن ذلك 
يتمثل في تسليط الضوء على التجانس الذي يسمح بتلك التعبئة. غير أن ما يكشف عنه 
التحليل عن قرب لبعض عمليات التعبثة» هو أن ما يتيح تماسك تعبثة بعينها لا يتمثل في 
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تاس اظ Sail Alla scat ngage ike oles) RT ahs sey‏ 
کن کان حر UU pales‏ ر هوه ق ال من ا عاب اتان 
(بحيث يتسنى الإقناع بوجود تجانس ما). ويفتح هذا المنظور الباب أمام أنواع أخرى من 
اللسظلة: التساول عن etl‏ المشة القى كه الفا غل Gad Fog SLM dale‏ 
lady Riad dala‏ الأدوات الى وجلبها القاعتوع اتحانى Ualgea] pial gis] older‏ 
متهم ف باع هذا القوازن الهش؛ ودراسة الأسد sla‏ الت سعتدمياة.ق. العايل: 
معارضى عملية تعبئة بعينها للتشكيك في هذا التوازن» حيث لا يكون "التأطبر المضاد"» 


Jean-Gabriel Contamin jınlتùوک جون-غابریال‎ 
إحالات‎ 


العا طت الغا Bad ploy!‏ الارن تجاح وإخفاق الحرعات الاحتفاعية: يفية الفرص 
الما 
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تحليل الحدث 


(Analyse événementielle) 


Le (protest event analysis تحليل الحدث الاحتجاجي‎ gh)" Sell dds" 
عن منهج بحث يحيل إلى تكوين سلاسل من الأحداث الاحتجاجية على قدر أو آخر من‎ 
الانسجام على مدى فترة بعينها وفي مكان بعينه» انطلاقا من فحص التقارير الصحفية‎ 
(قصاصات الصحفء قواعد البيانات» برقيات وكالات الأنباء) أو الإدارية (سجلات‎ 
الشرطة). بغرض وضع الحدث ضمن مجموع أحداث اللحظة الاحتجاجية والربط بين‎ 
التغيرات أو التطورات القابلة للرصد والتغيرات المجتمعية. ويقع تحليل الحدث في صميم‎ 
التحليلات الكمية التى تتخذء منذ أكثر من ثلاثين عامّاء أهمية متزايدة في تحليل الصراعات‎ 
الاجتماعية, وا في مجال الفعل الجماعي والمظاهرات.‎ 


واي 

يتيح تحليل الحدث للباحث قاعدة إمبريقية ممكنة لرصد الأحداث الاحتجاجية في 
نطاقات جغرافية واسعة وفترات زمنية طويلة؛ ويسمح هذا التحليل بإضفاء الطابع 
الكمي على سمات عديدة لهذه الاحتجاجات مثل تواترها وإيقاعها وأمدها الزمني 
ومكان وقوعها وحجمها وموضوعها وأهدافهاء علاوة على ردود الفعل التي تثيرها (رد 
فعل السلطات أو ظهور حركات مضادة)؛ وبوجه خاصء يتيح هذا التحليل الجمع بين 
إحصاءات عن الأنشطة الاحتجاجية وبيانات سياقية مثل نوعية الدولة التي تجري فيها 
فته A ls i‏ ااا ال GAN, Bia th NeW Clie INE‏ يفتح 
تحليل الحدث آفاقًا لإجراء المقارنات أو فحص التباينات بين البلدان التى تحيل إلى (أو 
تكون تتاكًا لت)سياقات سوسيؤسياسية مخلفة: هل يزيد عدن التحدات في ظل الحكومات 
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اليسارية أو اليمينية؟ هل نشهد تطورًا ما بين الاحتجاجات الجذرية وعمليات التعبثة 
الجماهيرية؟ هل نستطيع أن نرصدء في ظل الاندماج الأوروبىء زيادة في المظاهرات ذات 
الوجهة الآوروبية؟ ۰ 

ومن شأن هذا المنهج أن يتيح أيضًا إجراء تضافر بين أنماط الفعل ودورات التعبثة 
من جهة وبنية الفرص السياسية من جهة أخرىء أو بعبارة أخرى وفي إطار تحليلات عن 
ريبرتوارات الأفعال» من شأن هذا المنهج أن يسمح بمعرفة متىء وريما لماذاء شهد نمط 
فعل معيّن تطورًا أى على العكس اختفاءً نسبيًا. ومن وجهة النظر code‏ يرتبط تحليل 
الحدث ارتباطًا وثيقًا بمفهومي ريبرتوار الأفعال وموجة التعبئة, اللذين بلورهما على 
التوالي تشارلز تيلي Charles Tilly‏ وسیدنی تارو Sidney Tarrow‏ وھکذاء فاطلا 
من الفوضيية القاطة يأن ينية الفقوض ual‏ كار ااه فلرر راد اا 
جديدة, يبن كريسي 111651 وكويمانز Duyvendak dlsirdsss9 Koopmans‏ 
خوط 1995( falas yo BMLei— (Giugni‏ للهدة ومن متظور مقانة- أن أنماظ 
الفعل الأكثر اعتدالًا هى الأكثر استخدامًا في الديمقراطيات الأكثر شمولًا للجميع وبحفًا 
عاق Miia‏ في حين أن أنماط الفعل ذاتها هذه تهمّل لصالح أنماط 
فعل أكثر عنقا في الدول "القوية" و"الإقصائية" (مثل فرنسا). ولذاء فمن حيث هو منهج 
بحثي ومن وجهة نظر مروجيهء يقترح تحليل الحدث جوابًا علميًا على تساؤلات ISS‏ 
Le‏ يُفتقن إل إجابات جيدة غنها: ومثلما كتن رود كؤيمائز Ruud Koopmans‏ ودپیار 
روخت 2002) Dieter Ruch‏ ص 231( "ف حين أن الدراسات الأولى عن الاحتجاجات» 
يوصفها تراكما لأحذاث معدّكة عديدة: كافك كميل إل يناء.ضلات انطلاقا من الانظباغات 
والوصول إلى تعميمات حدسية, فإن فق شام تحليل الحدث الاحتجاجى 676121 ]5ع]7210 
9 عند إجراته بشكل سليم» أن يُفرز معلومات صحيحة 0-0 يمكن أن تكون 
موضوعًا لمعالجات إحصائية غنية". 


أجيال عدة من الباحثين 


عادة ما يجري تصنيف الأعمال التي تستخدم تحليل الحدث في ثلاثة أجيال متعاقبة. 
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Site GIES oe lad Sly peal sly AEM alata Sains‏ كان 
على مستخدمي المنهج الرد عليها. ولذاء فبينما يتيح تحليل الحدث الوصول إلى بيانات 
"صحيحة" في مواجهة "التعميمات الحدسية" التي اتسمت بها (أى تتسم بها حتى الآن) 
بعض تحليلات الدورات الاحتجاجية؛ فإن الأسس التي يستند إليها ذلك التحليل تخضع 
مع ذلك لإعادات نظر عديدة (انظر ,2001 Fillieule, 1997, p. 58-68; Contanin,‏ 

(p. 41-51 et 311-327; Koopmans et Rucht, 2002 


واتسمت الأعمال الأولى» في ستينيات القرن العشرينء بالغياب النسبي للإجراءات 
وللعناية بانتقاء المصادر والمقولات. فأعمال ويليام جامسون 1975( (William Gamson‏ 
وتشارلز تيلي )1975( التى تناولت فترات زمنية طويلة» استخدمت مصادر كلاسيكية 
للبحث التاريخىء مثل وثائق المحفوظات والصحافة. واهتم تيليء مثلاء بالأشكال التي 
Lots‏ الفعل وححولاتها عن سدى فارة زمدية عمد لعنة saiely cgi‏ عل مضادن والغة 
التنوع تثور التساؤلات بشأن تجانسها. وعلى المنوال نفسه. أحصت دانيال تارتاكوسكي 
«(Danielle Tartakowsky (1994‏ بينما كانت تتناول المظاهرات الفرنسية بين عامى 
8 و1968 أكثر من 15 ألف حدث وفقا لتعريف واسع يشمل كل نشاط بي 
يجري في الفضاء luc cabal!‏ الأحداث الاحتفالية والطقوسية. وهي استخدمت مصادر 
عديدة جدًا (وكافق يوليسية محفوظة فى اقطان الوطقنة:.وضنهافة الككلمات الذاسرة 
إلى التظاهرء ودراسات مونوجرافية) تتنوع بحسب الحقب التاريخية» وهو ما يطرح 
تساؤلات» على غرار أعمال تيلي» حول تجانس واستمرارية السلاسل المكوّنة على هذا النحو. 

أما الخيل الخانى Lac) go‏ اعتيارًا من بداية شماديفيات القرن العشرين» فقن تمت 
غاليًا في دراسات مقارنة (انظر Kriesi, Koopmans, Duyvendak, et Giugni,‏ 
5 ات ااج من عدن كان ااا ا ي ا 
الصادر الصحقة 

وأخيرًاء ومنذ نهاية تسعينيات القرن العشرينء ظهر جيل ثالث من الأعمال - وكذلك 
انتقادات- انصب تفكيرها على التحيزات الكامنة في هذا المنهج McCarthy et a1.,(‏ 
Fillieule, 1997; Hocke, 1999; Fillieule et Jimenez, 2003‏ ;1996( وانطلاقًا 
من ماين مضو وع دراس Slate Ge Aaa‏ (سواء Basie wl‏ مكلية أو قومية: 
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أو مصادر بصرية أو ملفات شرطة)» بين هؤلاء المؤلفون ليس فقط الطابع الانتقائي 
لتلك المصادر (ما هى فرص ظهور حدث ما في الصحافة؟ أي ما هي نسبة الأحداث 
التي تحظى بصدى إعلامي؟ وما هي معايير تغطية حدث أو عدم تغطيته؟). لكن أيضًا 
طابعها غير المنتظم (هل المعايير السائدة في انتقاء الأحداثء داخل هيئة تحرير صحيفة: 
تتسم بالثبات أم لا؟ هل هى قابلة للمقارنة بين مختلف الصحف في مختلف البلدان؟). 
وكا وإنطلانا من خطيل للاحدانة يقصي يتتاول عبات التحيقة البيكية في أورويا 
(Rootes, 2003)‏ أجرى فيليول 2007) ع1ناء58111) في فرنسا سلسلة من المقارنات 
بين البيانات المكوّنة باستخدام صحيفة لوموند اليومية ومصادر وكالة الأنباء الفرنسية؛ 
كما أجرى سلسلة من المقابلات مع الصحفيين المسئولين عن البيئة في صحيفتي لوموند 
ول راودو ا ا ا هو متا Bis) ahaa SiN ale gf‏ قوية لخي 
مختلف أنواع المنطق الصحفى في تغطية الأحداث الاحتجاجيةء وبالتالي فهم عملية تكوين 
القضاياء ولكن التطيل الحدث غير مفيد - بسبب انتقائية المصادر وعدم انتظامها- في 
فهم الدورات الاحتجاجية أو تقييم ريبرتوارات الأفعال خصوصًا من منظور مقارن. 


العلاقة بوسائل الإعلام 


بشكل أوسعء يثير استخدام هذا المنهج التساؤل حول تعريف مفهوم "الفعل 
الاحتجاجى" ذاته. والواقع أن هذا المنهج» من خلال ما ينطوي عليه من "غواية وضعية 
تتمثل في إنشاء الملفات" )1990 «(Offerlé,‏ لا يُعنى سوى بالأحداث الاحتجاجية 
(التظاهرء المواجهة) التى تغطيها الصحف. ولذا فإن السمة الضمنية للمنهج تحيل 
إل اليعوة الكل لوسائل الأعلضم وال ما اتقدمته من aay Ry‏ الضدى. alsa‏ عيارة 
ليبسكى 1981( Lipsky‏ ص 348(« Sie"‏ الشجرة المتداعية» المهملة من كل ما يحيطها 
في الغابة, فإن الاحتجاج ما كان له أن يوجد ما لم يدرك ويُعرَض". ولذاء فإن افتراض 
اا ایی مو اط کیو ام ایا ای ف لی بو يمي den)‏ 
له مكانًا في وسائل الإعلام- ف القول مأ ا اكا حميكا لذ ذو سودي أن 
تحظى بتغطية في الصحفء ويأنها كلها تفضل الساحة الإعلامية على أي ساحات أخرى 
محتملةء سواء كانت إدارية أم قانونية. ومن ثم فإن المستبعد في هذا التعريفء وفي البحوث 
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المرتبطة به» هو كل الأفعال الاحتجاجية التى تندرج ضمن أشكال اتفاقية (مثل المشاركة 
3 عملية عقاوراء وكذلك آنضاظ الأفعال مكل الشكاوى والمؤتمرات والنقاشات. وبالتالي 
فمن المناسب أن نتوخى الحذر إزاء انزلاق المعنى وعدم الخلط بين "الحدث الاحتجاجي" 
و"الفعل الاحتجاجي"» حيث لا يقتصر الأخير على توليد الأحداث فحسبء بل يتجلى 
ويتجسد في ساحات أكثر بكثبر» ويمكن أن يختفى من وسائل الإعلام دون أن يعنى ذلك 
آنه لا موحد .ولا يمكن اكتزال الفعل ا في اتساعه وعمقه.ء في توليد iis)‏ 
اتعماحية فيو ودر سوا ضهق العارستات الروتينية أورق أقطة ليس لها ذو غاية 
سوى تعزيز الشعور بالانتماء إلى أعضاء المجموع؛ وتلك كلها عناصر غير مرثية لوسائل 
الإعلام الباحثة عن أحداث. 

ولذاء ويالرغم من الانتقادات شبه الحاسمة بشأن التناسب بين البيانات المجموعة 
والأسئلة البحثية التى تستخدم تلك البيانات من أجل الإجابة عنهاء فإننا سنحتفظ بالتساؤل 
الكامق .في اصميم تيل التحدذه كيف تقبس القطورات الكثملة للدورات الاحتماجية فى 
علاقتها بالتغيرات في السياق (التحولات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية)» وكيف 
يمكن قياس تلك التطورات أو حسابها إمبريقيًا؟ وإذا كان تحليل الحدث - المستند إلى 
بيانات صحفية- لا يبدو قادرًا على الإجابة عن السؤالين أعلاه (فهذا التحليل يوفر قبل 
كل شي معلومات Jac Ge‏ الحفل الإفلاس ذاته): فإنه مع ذلك yal US‏ هام: لذ يمكن 
اختزال الحركات الاجتماعية في تنظيمهاء بل تندرج تلك الحركات في فضاءات تنشط 
داخلها أيضًا حركات اجتماعية أخرىء سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. 


Alexandre Lambelet dylir09J ألكسندر‎ 
إحالات‎ 


دورة التعيكة, ريبرتوار الأفعال» بنية الفقرص السياسية 
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التحليل الشبكى 
عو «٠‏ 
0 


(Analyse de réseaux) 


منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين» نلحظ استعادة للاهتمام العلمى بالصفات 
العلاقاتية في تحليل الفعل الجماعى والحركات الاجتماعية Curtis et Zurcher,)‏ 
Balels WS GA) dus «(1973‏ اكتشاف علم اجتماع جورج سيميل. ومع ذلك» فإن 
البحوث الرامية إلى التساؤل المنتظم حول أشكال الفعل الجماعي من خلال سماتها 
ا و ۰ 


صلات وعلاقات وشبكات 


استفادت هذه البحوث من التطورات الكبرى في الصورية الرياضية ومن تبلور المعالجة 
الشاملة للبيانات (1994 ,121156 ]© 1173556112312), وكذلك من التقدم المحرز مؤخرًا في 
برمجيات التحليل الشبكى (2005 ,.31 6 رەه 0). وبوجه عام» تبن هذه الأعمال أن 
الشات كن أن قاب إحايات عل يعضى الأسكلة الركرية لسوسيولوجيا الا مكل 
تأثير السياقات العلاقاتية على التعبئة الفردية (1987 «(Klandermans et Oegea,‏ 
وأهمية الانتماءات المتعددة لجمعيات (1995 ,نصه01)»ء والشبكات المشتركة بين SLAB‏ 
»)Rosentha1 et a1., 1985(‏ وعمليات التعبئة والتعبئة المضادة )1999 «(Franzosi,‏ 
والتبادلات الجارية عبر الشقوق التقليدية في المجتمعات المنقسمة بعمق (2005 ,نا1ة٠1٣)»‏ 
وتأثير البُنى العلاقاتية لمجتمعات كاملة على تطوّر فعلها (1995 ,601114 ,1.5). 


ويجد هذا الإصرار على الشبكات في دراسة الفعل الجماعي؛ من جهة أخرىء؛ تفريعات 
في الأعمال العديدة حول الرأسمال الاجتماعي. هكذاء فقد ذهب باحثون إلى أن شبكات 
الالتزامات والهوية Jaa‏ القاعدة التي يقوم على أساسها أعضاء مجموعة متميزة ما 
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بالاستفاكل. بر انتسانها الخمقافى وتعزيه. plea‏ له وة مهات جاب 
(1986 ,Bourdieu)؛‏ ون الشبكات الاجتماعية لا تقتصر على دعم الأفراد داخل 
ail‏ الاجتماعيةء ولكنها تُزود البّنى ذاتها 4S LAL gly ¢(Coleman, 1990) sylgas‏ 
والجمعيات. والتبادلك تشكل مؤشرات رقاة ق hed (3) af solastall‏ فكي pola‏ 
الجماعية والثقة (1993 (Putnam,‏ 


الشبكات والفعل الجماعى 


يتمثل المبدأ المركزي للتحليل الشبكي عند تطبيقه على الحركات الاجتماعية والفعل 
الجماعي في تصوير كل فاعل باعتباره نقطة عُقدية تنسج عبرها صلات بفاعلين آخرين: 
أي err‏ من العلاقات. ومن خلال ells‏ يمكن تعريف الحركات عن أسسن شبكية: 
أى عصلات Ger Ue deny Bua‏ العديد دن الأقراك- والجموعات والحظماف الرسمة 
els (Diani, 1992)‏ هوك الفاعلون sling User‏ ممتقلة ولي تابعة: كين 
عا ن صميو اتال وا ر الجدة العام SSE gs pits Sle gia‏ 
داكل مجموعات من الكقد البالقة العدو غيم ف ذلك اليف الماع فق مقاطق تكد 
«(Wellman et Wortley, 1990) (lsu! dass‏ والاستراتيجيات الزيجية داخل الأسر 
Gy! olSaall, (Padgett et Ansell, 1993) dassill duui) glall‏ داخل الأقليات 
.(Fennema et Tillie, 1999)‏ و"دوائر العيش" داخل حركات التضامن (]»© 223553 
.(Giugni, 2000‏ 


ويراعي التحليل الشبكي نمطين من مقارية البيانات» يتراوحان بين التراث الكلي 
والفردية Baga‏ وانطلاقًا من التراث الثاني» يحيل التحليل الشبكي إلى التحليلات 
الأكثر كلاسيكية من نوع حالات / صفات على خطوط / أعمدة. والواقع أن التحليل الشبكى 
يكن أن بص أففكًا ى.خطوط) عل دراشة أوجه القهابه والحفتلاك بين الفاعلين 
.مخ إجراء مقارفة بالصلات التي قاموا ببنائهت. ولكن أيضًا رأسهًا (في أعمدة) على 
دراسة أوجه التشابه والاختلاف 59 صفاتهم- مع إجراء مقارنة بكونهم اختيروا من 
قبّل فاعلين آخرين. وتقيّم هذه المقاربة التبادلات بوصفها سمة علاقاتية لكل فاعل له 
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موقعه في الشبكة )1994 „(Fernandez et Gould,‏ وقي المقاربة الكليةء يجري التركيز 
على بنية الصلات التي تدمج جميع الفاعلين» عوضا عن النظر في الروابط بين فاعل ما 
والفاعلين الآخرين باعتبارها صفات له. ومع إهمال تحليل العلاقات الفردية» يمكننا أيضا 
تقييم "كثافة" الشبكة؛ أي النسبة بين الصلات القائمة والصلات الممكنة» إذا كان جميع 
الفاعلين يتبادلون الاتصالات فيما بينهم» أو التساؤل عن "تبادلية" العلاقات في الشبكة 
من أجل تقييم اللاتماثل في التبادلات )2007 .(Baldassarri et Diani,‏ 


الشبكات وتعبتة الموارد 

يكمن مبدأ مركزي آخر في الفكرة القائلة بأن الصفات العلاقاتية تربطها صلة بالسمات 
الرئيسية للفاعلين. ولذا فمن الممكن فهم الشبكات كمجموعات من الصلات تنطلق من 
عق تكذلك. ونقا eal‏ الضيطرة غن اكواون التالعة ومدى القذرة فين الوصول الها 
ومن وجهة النظر هذه تشمل دراسة الشبكات مقاربة تعبئة الموارد» إذ إن هذه الشبكات 
تتيح الوصول إلى نطاق واسع من الموارد» hy‏ التدفقات المالية» وتنشر المعلومات بشأن 
الاختيارات التي لم يكن ممكنًا أن تكون متاحة بطريقة أخرىء على نحو يؤثر بالتالي على 
القاعلين الوكفسنين المسئولين عن السياسات العامة ويُعرّز الاعتراف العام والدعم العام. 
lS ually‏ أيذا 2815 حو عل الاد الفقافية he‏ تكوية الى او هوات 
والشبكات ضرورية لبناء معنى الفعل والثقة المتبادلة» والقيم المشتركة, والهويات 
المتماسكة: 


(: 


واعتبر بعض الباحثين» من جانبهم» أن الشبكات هي المكونات الأساسية لتفاعل 
الاتصالات (1998 .)Mische et White,‏ و هذه الحالةء ا التفكير في الثقافة بوصفها 
عملية اتصال مستمرء تغذي العلاقات عبر التفاعلات بين الحركات وداخل تلك التفاعلات. 
والواقع أن الرغبة في التغلب على مشكلة "العابر الخفي" غاليًا ما دفعت إلى تناول تقييم 
الشبكات والثقافة من حيث الصلات والتماسك )1993 ees (McAdam et Paulsen,‏ 
call‏ فإن الأدوات المفهومية والمنهجية لتحليل الشبكات قد جرى تطويرها أيضًا من 
أجل ملاحظة عمليات إعادة التفاوض على التفسيرات داخل الحركات وعبرهاء أو من 
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أجل تقييم كيف يُمكن للأفكار الجديدة أن تشجع الفاعلين على إعادة تقييم ممارساتهم 
الخاصة )1992 .(Granvetter,‏ 


تقدير السياق 


الشبكات مفيدة بعد ذلك في تقدير السياق الاجتماعي والسياسي الذي تجري ضمنه 
فقليات التحيقة وتعمل .ضهته الهركاك الاختماعية ومن هذا انون يقل لايل 
الشبكي مقاربة بنية الفرص السياسيةء إذ إن مجموع الصلات يؤثر في العُقد الفردية: 
شكل يتيح (أو لا يتيح) للفاعلين اغتنام فرص هامة تطرحها بيئتهم مثل الوصول 
إلى مستويات عليا للقرار السياسي. وفي الوقت ذاته» ينبغي أن يُثري التحليل الشبكي 
الدواساف الخارية حول اتقراط ماعلين هديرن عن أسفل إل أعل ق.عملية JTS)‏ 
إلى جوار المبادرات من أعلى إلى أسفل للنخب السياسية والمؤسسات» ضمن إعادة تفاوض 
دينامية على الحدود بين المجتمع المدنى والدولة. ويوجد التحليل هنا في قلب السجالات 
حول الصلات بين مستويات السلطة ساس .(Cinalli, 2007) atsja Ny‏ 

ويمكن النظر إلى الشبكات في آن واحد كمتغير تابع أى مستقل. وقد رأينا أن الشبكات 
كثيرًا ما تستخدم لشرح صفات التعبكة وفاعليها. ومع ذلكء فثمة مقاربة مكملة تتمثل 
في النظر للأشكال الشبكية بوصفها المتغير التابع» حيث يجري تحليل مجمل العوامل 
المختلفة التي Lay‏ تكوى قد أذرك على الفاعلين في بناء روابطهم الخاصة. وهكذا قام 
باحثون بقياس تأثير معايير عقلانية عن طريق ملاحظة كيفية نسج روابط بين فاعلين 
متماثلين يُعبّئون أنفسهم حول مسائل متماثلة. وعلى نفس المنوالء كان تأثير المعايير 
الثقافية في صميم التحليلات التى تناولت تأثير الهويات السائدة والتصورات الاجتماعية 
التي ظهرت حول صراعات ets‏ أساسية (1995 ,تصهنط). 

Sa sly‏ أن نقدّر إلى أي مدى يؤثر مجموع العوامل السياسية والمؤسسية على 
القرارات التى يتخذها الفاعلون حينما يقيمون روابطهم الخاصة. وعلى سبيل المثالء 
اعتين هذا التأثير بالغ الأهمية بعد إبرام اتفاقيات السلام في المجتمعات المنقسمة بعمق» 
حدما وكوى باتخطاعة الفاعلين السام کن کی ا ا ل روان 8 
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بعضهم ببعضء وبين مجتمعات مختلفةء وكذلك مع المؤسسات والنخب السياسية. ويمكن 
يوحه خاص أن تقترن التقيرات ق الظروق الساسة ف هذه الخالة يطهون إدراعات 
متفائلة كفيلة بتخفيف التمايزات السابقة (على أساس المقاريات أو الأيديولوجيات أو 
الطبقات الاجتماعية أو الأصول الدينية)» وتوسيع نطاق التبادلات وجعلها أشمل للجميع 
)2003 ,فللهد). ويتيح التحليل الشبكى أيضًا تكوين صورة أشد فعالية عن سمات 
اا ماه ال ويلك فزن هذا النوع من الاستقصاء التحليلي يتيح تطوير 
مقاربة أكثر حذقا للشبكات المتداخلة بين أنواع مختلفة من الفاعلين» وهي مقاربة يمكن 
للباحثين استخدامها في تجاوز المقاربة التي تقيم تعارضًا بين المتحَدّين من جهة والنخب 
أو السات هن (Fillieule, 2003; Hayes, 2005) cal age‏ 


Manilio CinalligUisu مائليو‎ 
إحالات‎ 


الهوية الجماعيةء تعبئة المواردء بنية الفرص السياسية 
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التحليل الماركسي 


(Analyse marxiste) 


Glog tl cathy quel se‏ :مون اليزرباع 5 )1845( Est‏ المارسة 

بمعنى النشاط الإنساني الملموس الذي يغير مسار العالم» راح Gas (lbs pS jl LIS‏ 
بشارل فورییه Fourier‏ 65 الذي اقتيس منه تعبير "الحركة الاجتماعية "» يرفض 
اليوتوبيا. ووفقًا ل "بيان الحزب الشيوعي" (1948)» الذي كتبه ماركس بالاشتراك 
مع فريدريك ‘Frederich Engels jla5)‏ فار "طروحات الشيوعيين النظرية ليست 
سوى تعبير عام عن الشروط الحقيقية لصراع طبقيٌ قائم» عن حركة تاريخية تجري 


أمام أعيننا". 
التنظير لصراع الطبقات 


HAI a aay acl eel gs‏ ال واا رک اس 

من الأبويةء تعارضًا بنيويًًا بين الطبقاتء ولاسيما بين الطبقة المالكة» المهيمنة» والطبقة 
dapat‏ المحرومة من وسائل الانقانم وهزي الضراع ق لجال الاقتصادى وكذلك فق التجال 
السيامي..ولذا قإخ العامل: الشارع مخ صقوف فلك الطبقة الثافية, والذى يُعرّك فى رأ 
الال( 1867 اله الأرل الفصيل العامس والعفووة اليامشن 4) يأنه "الحامل pel‏ 
الذى تنقج راس الال :ومجعله مقيرًا '. يناضل:ق الوقت 13ت كين استغلاله الاقتضادى 
tela ead‏ و اا راف ك قال ریق که 
الحركات الأربع" (1802(ء قبل لورینز فون ستlيj Lorenz von Stein (Soziale‏ 
0 و85657681128) بوقت طويلء يكتب ماركسء باللغة الفرنسية مباشرة في كتابه 
"بؤس الفلسفة" (1847): "لا تقل إن الحركة الاجتماعية تستثني الحركة السياسية. 
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لا توجد حركة سياسية إلا وهي حركة اجتماعية". 


ولا يتجلى التضاد البنيوي لنمط الإنتاج الرأسمالي بطريقة متمائلة في كل تشكيلة 
Belen‏ کل آم هلك فشكل a pile, OR aria dan AaB peasy digs‏ 
التضاد. "أثناء الثورة العظمى (1688): كانت البرجوازية الإنجليزية تتصرف وفق 
ااا حا ف به ا و ا ا همف فت اوري السود 
المدينية عبر التحالف مع صغار الفلاحين" )2 .(Le Capital, 1.XXIV,‏ 


ويجب أن تسهم الحركة الشيوعية في نضال المستعّلين ذي الأبعاد الثلاثة: السياسي 
والاقتصادي والأيديولوجيء وفقا لما جاء في مقدمة "حرب الفلاحين في ألمانيا" لفريدريك 
إنجلز (1875) الذي ألهم sth‏ بلوك Ernst Bloch‏ 3 کتابه توماس 13390 Thomas‏ 
.)Mü zer ) 4‏ وقد استقبلت الرابطة الأممية للشغيلة (1864) داخل صفوفها شتى 
أشكال التظمات والتحلات والقعاوفيات والنقابات والأخراب+ ويؤكد القران الصادنى ق سة 
6 أن النقابات يجب أن تشارك في الصراع السياسي» دونما تصور لأي شكل من أشكال 
إخضاع النقابي للسياسي. فمهمة نشطاء الحركة الاجتماعية تتمثل في تنظيم الحركة 
وتوحيدها وتوعيتها. والجهد النظري يقع في صميم نشر التمرد السياسي والاقتصادي. 
ذلك أن "النظرية تغدى هي أيضًا قوة مادية حين تستحوذ على الجماهير". مثلما جاء في 
"نقد فلسفة الحق عند هيجل" (1844). وتحمل الرأسمالية أيديولوجية تبدو طبيعية 
(حيث يجمع المظهر بين Erscheinung, ScheinaigS‏ « أي خديعة وظاهرة): كمال 
السوقء شرعية الربح» حرية الأفراد المتساوين. ويرمي عمل النقد النظري الذي أجراه 
مؤلف "رأس المال" إلى فهم الأوهام في أساسهاء وإلى استيعاب منطق نمط الإنتاج» وهو 
ما ينير الحركة العمالية الشيوعية ويضفي عليها الشرعيةء تلك الحركة المنكبة على المهمة 
الفاريفية التمكظة في إيجاك سركة I lily Las delete!‏ البيان بان "يكين التطور 
الحر لكل فرد شرطًا للتطور الحر للجميع". 


الإسهامات الرئيسية للبحوث الماركسية 


يحاول "رأس المال" تفكيك منطق نمط الإنتاج بما ينطوي عليه من عمليات "كبرى" 
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في مجالات الإنتاج والدوران والجُملة واناة٤ه].‏ وتنكبٌ نصوص أخرى على تحليل تشكيلة 
اجتماعية معيّنة و/أو الحركة الاجتماعية. وسوف نكتفى هنا بالإشارة إلى ثلاثة أمثلة 
يالكة Sugai‏ 1 

opel Gla yas tile‏ الشيوعى. ق. قسمه الأول "الراحل المخظفة للحركة 
العمالية"» ففي ادت قاضال العمال نراد 5 ثم يناضل عمال مصنع واحد أو شركة 
duals‏ مع تحطيم الماكينات في بعض الحالات» ثم مع النمى العددي للعمال وتركزهم» 
يتوسع و اتحادات نقابية دائمة. وإذا كانت الحركة الاجتماعية المناهضة 
الراسال ف Neat NCS‏ فإن طابعها الأممي متأصل فيها. وإذ تتصدى للتقسيم 
الجنسي للعملء تسعى الحركة الاجتماعية الشيوعية إلى تغيير طبيعة الأسرة وإلغاء البغاء 
الرسمي وغير الرسمي. ودونما عودة للتحليلات الواردة في كتاب "العائلة المقدسة" 
(1844). الذي يتفق مع شارل فورييه في جعل وضع المرأة مؤشرًا للمستوى الحضاري: 
يؤكد البيان "أن الق يتلق تمد باغطاء الراة دوا LE‏ عن كونها مجِرّد أدوات 
إنتاج". 

أما "صراع الطبقات 3 "Lud d‏ )1948-1950( وهو تجميع لمقالات شرت في 
عام 1850 في مجلة نيو رينيش زيتونج Neue Rheinische Zeitung‏ فإنه يضفر بین 
ede orem ete een‏ الثاني هن الرامل. ومتضمن 
علم الاجتماع التي يقترحه ماركس سبع فئات رئيسية. أما التقسيم إلى مراحل فيشمل 
ثلاثة أزمنةء تتمثل في أوهام الثورة "الجميلة". ثم استعادة الزمام بعد مذابح يونيى 
8 وأخيرًا تصفية الحريات في الفترة من يونيو 1848 إلى مايو 1850 التي مهدت 
الطريق للثامن عشر من برومير للويس نابليون بونابرت» الذي حلله ماركس في 
النص الصادر بهذا العنوان في عام 1852. 

وأخيراء يسعى كتاب "الحرب الأهلية في فرنسا". المكتوب في ظل احتدام الأحداث في 
إبريل- مايو 1871ء إلى تفسير نشوء كوميونة باريس وشرح مغزاها التاريخي. وتفهم 
الكوميونة بوصفها " نقيضة الإمبراطورية الثانية". ويتلخص تاريخها الوجيز في ثلاثة 
أزمنة: من الاستيلاء على المدافع إلى انتخاب 0 (25 مارس)؛ بدء سياسة ثورية 
(25 مارس- 8 مايو)؛ الهجوم المنتصر لأدولف تييه 28 -8) Adolphe Thiers‏ مايو). 
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ويّبرز ماركس خمس سمات لحركة الكوميونة: الإدارة المباشرة؛ جذورها العمالية مع 
الحرص على مشاركة أكبر عدد من الناس؛ الطابع الأممى للكوميونة؛ بصيرتهاء لا سيّما 
في الشئون المالية؛ إقامة مناخ من النزاهة في باريس» وهو مناخ عرقلته انقسامات فاقمها 
وجود نشطاء متخلفين فضلا عن عناد رجعية فرساي. 


إشكالية ماركس وامتداداتها 


يظهر عمل ماركس كمراوحة مستمرة بين الملاحظة الإمبريقية والبلورة النظرية. 
ووفقا لمقؤلة ذات ضلة للوسيان ساف 110461885886 ف كتاية. الصادن. بالفرئسية 
بعنوان انبثاق وتعقید وجدlلية Emergence, complexité et dialectique‏ فإن 
فذل فاركسن يشكل ااشيكة مقتوطة من الفاهن لا وخول تجاسها الذاخل مظلقا دون 
التطوير اللانهائي". وسارع لوسيان ساف بأن يضيف إلى هذا التقييم الإيجابي ملاحظة 
مكادها أن الإشكالية الاركسية #غرهنة يله اتقطاع إل أن ر تاها al Cage‏ حش 
كليًا". والواقع أن هذا التدقيق يسري على الماركسيات التى انتعشت بعد وفاة ماركس في 
سنة 1883. 1 

وبعد وفاة صديقه. واصل فريدريك إنجلز التزامه وعكفء وفقا لتحليل جاك تيكسييه 
Jaques Texier‏ الثاقب» على تنقيح الاستراتيجية في ضوء الظروف الجديدة للفن 
العسكري وللسياسة. وفي هذا المنظورء تظل الحركة الاجتماعية هي محرك التاريخ» ولكن 
الاشتراكية-الديمقراطية الألانيةء بالرغم من التهديد اللاحق la‏ من قبّل "منحرفين" 
انتهازيين» تصبح هي الترجمة الرئيسية لتلك الحركة في ظل الأممية الثانية (-1889 
4ه ويعد وفاة شريك ماركس في تحرير البيان» راح الطابع المؤسّسي للحزب 
الاشتراكي-الديمقراطي الألماني يترسخ. ووقفت روزا لوكسمبورج 1116121118 11052 
ضد الانحراف اليميني عن طريق طرحها مسار الإضراب السياسي الجماهيري في مواجهة 
الاستراتيجية atlas‏ ويستند هذا الخيار إلى تحليل لعمليات التعبئة الجارية في روسيا 
التي تناولتها روزا في كتابها المعنون "الإضراب الجماهيري والحزب السياسي 
والنقابات" )1906( Sigh!‏ جيدًا رغم عدم تأثيره على مؤتمر مانهايم (1906), ASS;‏ 
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في مقالين عن بلجيكا منشورين في عامي 1902 و1913 وجرى جمعهما تحت عنوان 
"الإضراب الفجائي وعفوية الجماهير". 

وقد خنق جوزيف ستالين 54211 705651 تدريجيًا الفكر الحر في الاتحاد السوفيتى» 
بينما فرض ماو تسي تونج Mao Zedong‏ بدوره» بعد انتصاره» أرثوذكسية Bsa‏ 
الاختزال. وعلى هامش هذا التجميدء راحت الماركسية الغربية» وفقا للمصطلح الذي نحته 
بيري آندرسون (1976)» تنتج أعمالا ثرية عن الحركة الاجتماعيةء في كتابات جورج 
لوكاش 1.1135 78181© وأنطونيو جرامشي 01211501 3210210 وويلهلم رايش 
Wilhelm Reich‏ وإرنست يلوك. و Pat:‏ هنري لوفيفر ©ع517ع]1,6 116211 تفسيرًا مبتكرًا 
لمايى 1968 في كتابه انفجار نونتار عند llلãقnة Lirruption de Nanterre au‏ 
صه. ولم تخل الأزمة التى افثتحت سنة 1991 مع انهيار الاتحاد السوفيتى دون 
استئناف تلك الأعمالء isl ally‏ صدور مجلة أكتيوال ماركس 1987) (Actuel Marx‏ 
في فرنسا التوليف بينها. وبالتنسيق مع زملاء في الولايات المتحدة وفي أمريكا اللاتينية. 
حاول عدد غير كبير من الباحثين» باستخدام الأدوات المنهجية المأخوذة عن ماركسء فك 
شفرات الحركات الاجتماعية المعاصرةء على النحو الذي يشهد عليه الكتاب المحرّر المعنون 
صراعات طبقية جديدة2006 (Nouvelles lutes de classes (PUF,‏ . 


رينيه موريو René Mouriaux‏ 
إحالات: 


دورة التعبئةء الإضرابات» جماعات المصالح» تعبئة الموارد» الحركات الاجتماعية 
الجديدة» بطاطس 
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التدخل السوسيولوجي 


(Intervention sociologique) 


يتبدى التدخل السوسيولوجي كابتكار منهجي حديث نسبيًا. فهو المنهج الذي جرى 
تكييفه SI‏ يلائم سوسيولوجيا الفعل التى استهلها آلان 61,55 Alain Touraine‏ )3 
کتابه المعنون La Voie et le Regard‏ "المسار والنظرة" الصادر سنة 1978) ثم 
تطورت داخل "مركز التحليل والتدخل السوسيولوجي" (02415) في فرنسا. والواقع 
أن سوسيولوجيا الفعل هذهء التي بدأت في ستينيات القرن العشرين في ميدان دراسة 
Lig tal‏ العمالية قد تبلورت ف تهاب السيعيديات فى سوضيواوجيا الحركات الامضامية: 
قبل أن تتوسع لاحقا قرب نهاية الثمانينيات إلى مجالات جديدة. 


دراسة الفعل الجماعى انطلاقا من منهج تجريبى 


ما هي خصوصية هذا المنهج؟ يتعلق الأمر بالدراسة التجريبية لفعل جماعي (في 
الأعمال المبكرة) أو لتجرية مشتركة (اليوم) انطلاقا من عدة مجموعات من الفاعلين 
الاجتماعيين المشاركين في الظاهرة المدروسة. وتجتمع إذن هذه المجموعات في سلسلة من 
الجلسات تحت إشراف الباحثين. وفي حالة سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية: يُنظر إلى 
المجموعات المشكّلة على هذا النحى من قبّل السوسيولوجيين بوصفها "تجسيدًا" للنضال 
المدروس. ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من الجلسات: 

- الجلسات التي يتناقش فيها أعضاء المجموعات فيما بينهم. ضمن منطق "التحليل 
الذاتي"؛ 

- الجلسات التي تلتقي المجموعات خلالها "محاورين" ("خصوم" أو "حلفاء" على 
سبيل المثال)؛ 
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الحاتمات الى ك العو واي غا غل السرعات الفوهدات الستعاد 
من تل لزاب السموعة صايقاة ر هه م الات و مرا اا ا 
"الهداية" (ده251ع5دمء) القوي (219 .م ,1993 ,e«نةإ0u٣)»‏ الذي يعطى الباحث 
Gas‏ نول افيس إل Jae‏ اللصدوفة كلد الحركة الى «تديلها داكليا 4593 من 
250( 1 1 

نحن هنا إذن أمام منهج قائم على التفاعل بين التحليل الذاتي لمجموعات الفاعلين 
رالمان مار قاد کر وها ان د ال 
الاع ناوي ميدن الات الماع م والش ربج الكو عن مر "اة با 
متشضمكة من إبحاء اك ديك 

ومن الناسية الايسعمراوحية gill Whe satay‏ عن إشكانياى #القطيعة" بين العرقة 
العلمية والمعرفة العادية» لكى يتصور جسورًا بين الاثنتين. يشرح فرنسوا دوبيه 1"53©015 
Dubet (1994‏ ص 224-225) قائلًا: "عوضًا عن اعتبار ألعاب المحاجاة المتبادلة 
بين الفاطليق والباشكيح عفضلاك olde gf‏ أمام اللعرفة: تقترع الها اة هن الاب 
المحتملة لعلم الاجتماع". ولكن هذا لا يعني التخلي عن بعض صلاحيات الباحث في عملية 
التحليل. ذلك أن التدخل السوسيولوجي يتخلله توتر بين وضعية الفهم الشامل وموقف 
dys «HAS‏ يسم هذا الوقف. الكفين بإرانة "إظهان العلاقات الجاع الا 
(184 .ص ,1993 »)10uraine,‏ ومن ثم تجاوز "مقاومات" الفاعلين و"أيديولوجياتهم " 
)1093 سن 203-204 230-2314 وغل سبل الال فغلال بح الشركة الجمالية, 
غادرت جانين #صنصةه[. الناشطة الشيوعية والعاملة الملتخصصة ف الصناعة الكيميائية, 
المجموعة» حيث وصفها المؤلفون فيما بعد بأنها "دوجماتية" و"أيديولوجية صرفة" 
.(Touraine et al., 1993, p. 277-278)‏ 


إغفالات المنهج 
تضتخل إحدى التقاظ العمياء الركييية لهذا اليج ق:مساآلة التعمي. :فنا هي "القدلة 
القن تسغطيع إعفلادها المواد 'الخطابية الصوعة خلال ae eal! cule‏ الفاعلين؟ 
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بالنسبة إلى توران وفريقهء تميل هذه المواد إلى إتاحة الوصول المباشر إلى الدلالة العامة 
لخيرة تاريخية ما. لكنهم بذلك ينسون أمرين على الأقل: 1) أن محرّك التعميم قد لا يكمن 
في الكلمات المجموعة بقدر كمونه في الفرضيات المسبقة للباحثين؛ ويتضح ذلك بجلاء 
بوجه خاص في حالة "مقاومة" جانين للتيمة التورانية (نسبة إلى آلان توران) المتعلقة ب 
"تراجع الحركة العمالية"؛ 2) أن المادة الخطابية المنتّجة في مثل هذه الظروف المصطنعة 
لا يجب اعتبار أنها تجسّد تلقائيًا صميم الخبرة الاجتماعية» وذلك فيما تتضمنه من 
اختلافات عن الخطابات المأخوذة في خضم الفعل ذاته وكذلك عن الأيعاد غير الخطابية 
taal‏ والواقع أن الواد التورافية كميل إلى محرقةلخطابية وثاملية 9 تش سو abe‏ 
من النمطيات اليومية لخيرة الفاعلين. وقد وعى دوييه (1994. ص 243) هذه المشكلة 
فيما بعد» حيث ريط هذا المنهج بحالات التبرير العام التى حللها لوك بولتانسكي عنءآ 
(Laurent Thévenot (1991 991445 Gl, 9/9 Boltanski‏ وهو ما يعنيء لو حم أنه 
يجب إعادة النظر في المغزى الكبير الذي أضفاه توران على تلك المواد البحثيةء كما ينبغي 
حصر نطاق ما يمكن لهذه المعطيات أن تبوح لنا به عن الوقائع الاجتماعية المرصودة: إن 
إن تلك المعطيات لا تفعّل» ومن ثم لا تنيره سوى مجالات محددة من الخيرة الاجتماعية 


ع 


.(Camus et al., 1993) 


وفي البداية كان التدخل السوسيولوجي هو الأداة المنهجية الرئيسية لسوسيولوجيا 
الحركات الاجتماعية التورانية» وهو الأمر الذي كان له أثره على هيكلة تلك السوعيولوجيا 
ذافها..فقد انطلق توراخ من الفقرضية الثالية: ثمن فخيقن SLIM‏ مق المتمع الصتاعي 
إل المجتمع المبزمج» ونشهد بالقالي تراجع توع معين من العلاقات lel pally‏ الطقية 
وميلاد جيل جديد من الحركات الاجتماعية" (1993» ص 21). وبالتالي فإن المهمة 
الظروحة على السوسيواوجيين تكن إنقاج معرفة بالتضالات الاجشماعية "تمان Lec‏ 
سيكون عليه التاريخ الاجتماعى غدًا" (المرجع ذاتهء ص 44). وقد ترجم هذا التوحّه في 
ميادين إمبريقية متنوعة في أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن العشرين: لاسيّما 
الحركات الطلابية» والمناهضة للتسلح النوويء والإقليميةء والعمالية Touraine e a1.,(‏ 
4 وجري يعد ذلك توسيع استهدام النمج إلى ما يتهاوز كثيرًا مسألة الحركات 
الاحتماعية:"عل سييل JEM‏ الخيرة الاجتماغية فق "الشقاء" لدي lid‏ الأحياء الشعرية 
(Dubet, 1987)‏ 
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استخدامات الأداة المنهجية» والانتقادات والتحولات 


في سبعينيات القرن العشرينء في فرنسا وفي أمريكا اللاتينية حيث أحرزت سوسيولوجيا 
الفعل التورانية انتشارًا واسعًاء صارت هذه السوسيولوجيا مرادقا لسوسيولوجيا الفعل 
عمومًا. ولم يعد الوضع كذلك منذ أواخر الثمانينيات في فرنساء حيث يجري حاليًا تطوير 
أنواع شتى من سوسيولوجيا الفعل (المنهجية الإثنوغرافية ols ethnomethodology‏ 
الأصول الأمريكية. وسوسيولوجيا الترجمة لميشيل كالون 031102© 71165261 ويرونى 
Bruno Latour 939‏ وسوسيولوجيا نظم الفعل لبولتانسكي وثيفينوه... إلخ. انظر 
GR 2007‏ قير أن وو لرا الق ارات لسك دة عا اليه 
والمتسلسل» ضمن مسارات ملموسة للفعل» بل بأطر تاريخية عامة للفعل. وبمقارنتها 
بسوسيولوجيات الفعل الراهنةء نستطيع أن نتبيّن بشكل أفضل مدى قصورها في شرح 
النمطيات العادية للفعل. فهي تستند بالأحرى إلى فلسفة تطورية للتاريخ تتضمن سمات 
نبوئية على نحو يقارب الرؤى الموصوفة بأنها "ماركسية". وبالنسبة لسوسيولوجيا 
الفعل التورانية هذه» يُفترض أن تتلاحق أنواع من المجتمعات المتسمة بصراع مركزي 
الواحد تلو الآخر (على طريقة أنماط الإنتاج في القراءات "الماركسية" التبسيطية لماركس). 

والحال أن منهج التدخل السوسيولوجى تداخل بقوةء في البدايةء مع هذا العتاد النظري 
التطوري» في مسعى إلى "الكشفء في أكثر الميادين تنوعًاء عن الحركة الاجتماعية الجديدة 
التى ستلعب غدًا الدور المركزي الذي شغلته الحركة العمالية في المجتمع الصناعي" 
)21 .2 ,1993 ,ع32ة1013). وبذلك استحق هذا المنهج التعرّض للانتقادات الموحّهة إلى 
النزعة التطورية. وعلى سبيل المثال» انتقد ميشيل فوكو المسعى إلى "جمع تنوّع الزمن 
الذي يجري في نهاية المطاف اختزاله في جملة 1011169 محكمة الإغلاق على نفسها" 
(2001 2 1014 بشكل لا ينسم مما "اللمضادقة القريدة للحدت" (ض 1016). 
واقترح فوكوء عوضًا عن ذلك» "إظهار التبعثرات والاختلافات" (ص 1017). فالتطورية 
تختزل تاريخ المجتمعات البشرية انطلاقا من نظرة مزدوجة: 1) نظرة أحادية الاتجاهء 
حيث يسير التاريخ بشكل رئيسي في اتجاه واحد؛ و 2) نظرة أحادية البُعد حيث تدمج 
جميع مجالات النشاط ضمن نفس "التطور". بيد أن النبوءة التورانية اصطدمت مع 
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ذلك بمحن الواقع» حيث أن "الحركة الاجتماعية المركزية الجديدة" التى أعلنت عنها لم 
Jt, ob‏ قادو ان كوران Glia‏ سوسيواوهيا الحركات الاجم هه لتك بوكر 
اهتمامه» خلال تسعينيات القرن العشرين» على الفاعل الفردي. ولكن توران evi‏ ذلك 
للحظة إلى هذا الحقل بمناسية إضراب شتاء 1995ء حيث أصدر أحكامًا بالغة السلبية 
على هذه التعبتة التى كانت علامة في تاريخ النضالات الاجتماعية في فرنسا (01112126' 
.(et al., 1996‏ فهى عارك ge dl Udy‏ الححجاج .رجعى Gulu‏ ("خيرة شعيوية : 
قاغات كبريوزاضية 0 "الجمود الفرنسي متنكرًا على هيئة حركة"... إلخ)» في تناقض 
مع مفهومه عن الحركات الاجتماعية الحاملة للمستقبل. ولذاء فلا يزال توران يواجه 
صعوبات في أخذ مسافة عن نبوءاته الخاصةء وهو يميل إلى اختزال الواقع المرصود تحت 
تأثير أحكام قيمة مباشرة مستندة إلى نبوءاته. ولكن هذا ليس هو حال جميع معاونيه 
القدماءء حيث ينادي دوبيه اليوم ب" وداع فكرة الفاعل التاريخي نفسها" (1994. ص 
9 وبالتالي» فهو يشارك مع آخرين في نوع من علمنة التدخل السوسيولوجي حيال 
فلسفة التاريخ التورانية التي أطلقته. 1 


فیلیب کور سو Philippe Corcuff‏ 


إحالات 


الخطليل الماركسيء الجر كات Asi Basal Leola‏ 
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تعبئة الموارد 


(Mobilisation des ressources) 


اخ كبر اة الوا وصق فاون النتداولالسوسيواو حي انهه يكل حا 
في تطوٌّر الأعمال التي تناولت الحركات الاجتماعية في الولايات المتحدة أولا ثم على الصعيد 
cfg‏ واقطلع هذا الوين يدون مركزي ف كعريف توجهات يحقيةا Baal dy Bunda‏ 
هذا الفرع من فروع سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية. بيد أن هذا النجاح الأكيد لا 
ينبغي مع ذلك أن يدفعنا إلى أن ننسب لهذا التيار وحدة لم يتمتع بها قط: نستطيع في 
واقع الأبى القسيو» حول قراة مكرك وين bby jagy coleggid Bsc‏ الالتفاف إل إسهامها 
المحدد. 


التعبئة كإشكالية مركزية 


أتاح مصطلح "تعبئة الموارد" توحيد سلسلة من البحوث استندت» على الرغم من 
أصالة كل هكها؛ | ل:محبوغة هن الجموع الشركة وشكلت ف الوقك سه تظيعة بالقار:ة 
بالإطار التحليلي المهيمن حتى ذلك الوقتء والمتمثل في "السلوك الجماعي". وكان المؤلفون 
الرئيسيون في هذا التيار مقتنعين بادئ ذي بدء بضرورة نحت أدوات a‏ جديدة من 
أجل استيعاب ازدهار الحركات الاجتماعية خلال عقد الستينيات المضطرب. ورفضوا أن 
يروا في تلك الحرکات» على غرار نيل ج. Neil J. e e‏ تعبيرًا عن انحرافات 
أو "سياسة المتلهف"» ويذلك أسهموا في ترويج هذا الموضوع البحثى وإعادة الاعتبار له. 
اكع بو خاص جر امن التعينة فص انها الشكلة الركزية الى يتف طا 
فعوضًا عن أن تكون مجرد خطوة في الدفاع عن المصالح الصاعية لا يمك وفقا لهم» 
التسليم بالتعبئة كأمر مفروغ منه. والواقع أن هؤلاء المؤلفين قد أخذوا بجدية "مفارقة 
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الفعل الجماعى" التى شرحها مانكور أولسون 1965) 01502 1نا3/]326) وسعواء كل 
يظاريققه من تقديم إجايات حذها مرج مع قطاق الحلا "الذي اقرح وسين فة 
ألا وهو الحوافز الانتقائية 126121415765 ©160117ع5. وفي ضوء طبيعة هذه الإجاباتء 
يتسنى لنا التمييز بين ثلاث تنويعات رئيسية سنعود إليها أدناه؛ ولكن جدير بالذكر أن 
تلك التنويعات الثلاث تتقاسم مفهومًا مشتركا للتعبئةء منظورًا إليها كعملية دينامية 
ومن ثم غير قابلة للاختزال في أسئلة بسيطة عن المستوى. وأخيرّاء اقترح باحثى هذا 
التيار نوعًا جديدًا من النظر في "فاعلي" عمليات التعبئة أنفسهم: فمن الملائم أن يُطْبّق على 
هؤلاء الفاعلين لا علم نفس اجتماعي متبلور يعطي حيرًا كبيرًا للاعقلانية» وإنما مقاربة 
"كلاسيكية" تستند إلى العقلانية. 1 1 


الأبعاد الثلاثة ل" تعبئة الموارد" 


التنويعة الأولى لمنظور "تعبئة الموارد"» والتي تعتبر اليوم "كلاسيكية"» صاغها 
أنتونى أوبرشال 1973( (Anthony Oberschall‏ فإذ واجه مباشرة مفارقة الفعل 
الجاع شدّد أوبرشال على مستوى التنظيم الداخلي للفئة القابلة للتعبئةء سواء اتخذ 
ددا اف pS Le Ein eile pets Maen eg‏ 
الفئة المدروسةء علاوة lS fo‏ "مجرّأة", أي مفصولة عن مراكز السلطة ومن ثم عاجزة 
عن النقل اليسير لشكاواها إلى السلطات القائمة. فإن ميل أعضائها إلى التعبئة يكون 
UE 93‏ ويذلك يقيم أويرشال صلة بيخ الجواتب البثيوية الفخات وفحفيد الأقراف. وف الوقت 
نفسه» يبرز بقوة البعد الصراعى للتعيئة: فهذه الأخيرة تتجه ضد الممسكين بالسلطة 
asl ati,‏ احتجا حا للفاية. ١‏ 

وفي هذه التنويعة الثانية» يولي جون ماكرثى 21021153 2ط0[ وماير Mayer all‏ 
7737 ) 2314) أيضًا أهمية كبيرة للتنظيم: لكنهما يميلان بالأخرى إلى الالتفاف 
على المفارقة الأولسونية (نسبة إلى أولسون) عبر إصرارهما على "الحركات الاجتماعية 
المهنية". فالذين يتعبّأون في هذا النوع من التنظيم ليسوا في الواقع المستفيدين المحتملين 
وإنما مؤيدون خارجيون» يتمثلون وفقا لعبارة المؤلفين في "أنصار وموالين واعين" 


104 


Sul8 $443 5 (conscious constituents and adherents)‏ يشكلون مقاولين 

وسيكون من شأن إعادة توجيه التحليل على هذا النحوء وفقا لماكرثي وزالدء "إعادة 
وضع اعون هن تم" ( 61977 ا کی حل یکی وان کان Le ally ASL‏ 
إلى المبالغة في وزن "الحركات الاجتماعية المهنية" في Sasa Sil gill laa‏ 
وصف هذه التنويعة الثانية بآنها "اقتصادوية"» من حيث إن هذين المؤلفين يُتْمّنان البُعد 
الذرائعى للموارد وينقلون إلى حقل الحركات الاجتماعية مفاهيم مأخوذة من الاقتصادء 
مكل وی "الصناعة" و"القطاع". 

ومن الملائم أن نلحق بهاتين التنويعتين تنويعة ثالثة لا شك أن صلاتها بتيار " تعبئة 
اللوايف" مقي لكنها تشاطر هذا التيار إصراره الأساسي على التنظيم والمصالح. ونجد 
مثالا على هذه التنويعة على وجه الخصوص لدى شارلز تيلي 11119 165:دط0 في كتابه 
الصادر سنة 1978 بعنوان "من التعبئة إلى الثورة" From Mobilization to)‏ 
.(Revolution‏ والميزة الكبرى التي تتيحها هذه التنويعة هي إعادة وضع عمليات 
التعبئة في سياق سياسي. وبذلك يُجذب الانتباه إلى الأنواع المختلفة من الائتلافات المحتمل 
قيامها بين أعضاء مختلفين من "الهيئة السياسية"» ولكن أيضاء في محاولة للتعويض عن 
الاختلالات في ميزان القوة» بين هؤلاء الأعضاء أو أولئتك وأطراف متحذّية (challengers)‏ 
تسعى من جانبها إلى الدخول في النظام السياسي. وتؤثر ألعاب الائتلاف المحتملة هذه 
على فرص تعبئة مجموعات بعينهاء وكذلك الحال بالنسبة للاستراتيجية التي تتبعها 
الحكومةء والتى يمكن أن تتيح تطوٌّر محاولات التعبئة (التيسير (facilitation‏ أو علق 
العكس قد ae‏ إلى "وأدها في المهد" (القمع ١10ءوءإمء۲).‏ وهكذا يضع التحليل في 
موضع القلب تفاعل الفئة القابلة للتعبئة مع بيئتها السياسية. 

وإذا قبلنا بوجود هذه التنويعة الثالثةء فإنه يبدو مشروعًا أن نعتبر أن دوج ماك آدم 
Doug McAdam‏ في كتابه الأساسي الصادر سنة 1982» يدفع إلى أقصى مدى منظور 
"تعبثة الموارد" من خلال الجمع في نموذجه بين الفرع الذي يمثله أوبرشال بإصراره على 
التنظيم والفرع المرتبط بتيلي الذي نسب إليه ماك آدم تحديدًا تعبير "العملية السياسية" 
process)‏ 001161691). ولكن من الملائم كذلك أن تبرز أن ماك آدم» من خلال إضافة يُعد 


105 


قال إل ff Mage cle palicg ale o plas Leif yall saul gay VW dodged‏ حد 
كبير في تيار تعبتة الموارد. 


إسهامات هذا التيار في التحليل السوسيولوجي 

لا مجال للتشكيك في النفوذ الشامل الذي مارسه تيار " تعبئة الموارد". فعلى مدى زهاء 
عر عا ف الاو اام وحوح عام ان العا الجتعرة id‏ هن 
جهة؛ وماك آدم من جهة أخرى. والعناية التي حظيت بها "الهياكل والمنظمات التعبوية" 
(البعد الأول) ليست سوى إرث مباشر ل"تعبئة الموارد". أما الاهتمام ب"بنية الفرص 
السياسية" (البُعد الثانى) فلا شك أنه ما كان ليكون على هذا القدر من الحيوية لولا 
"إعازة اكتشافت السياس؟ التى قام بها مؤلفى هذا التيار. ومن المؤكد أن البعد الثالث: 
الذي يشار إليه كثيرًا بعبارة اا التأطير «(framing process)‏ قد أسهم في إحياء 
اليحوث المقضلة بالأبهان النفسية-التمتماعية تحديدًا لعمليات التفيقة؛ ولكن مسعن 
الباحثين الرئيسيين انصبٌّ على استكمال إسهام تيار "تعبئة الموارد" أكثر منه على الابتعاد 
عن هذا التيار. 


وترسّخ الوعي كذلك بما تنطوي عليه الأولوية المعطاة للبعد النفعي للموارد من 
اكان diy‏ هوامية هذه الزؤية ا راا فاا لو رن اض الا ون اك اة 
إزاء ما سميناه قبل زمن طويل "تعبئة الولاءات" وأخذوا في الحسبان بشكل آكبر الأبعاد 
المعيارية للالتزام (2003 ,052261). وفي الاتجاه نفسه» بدا مفهوم العقلانية المطروح 
في إطار "تعبئة الموارد" أضيق من اللازم: فحقل العقلانية لا يتطابق مع حساب المنفعة 
المرجوة. 

وأخراء وأناها كانت أهمية المنظمات: فإنها يتم كذلك أن يقيتاها الفاعلوخ يوضقه) 
أدوات للنضال لكي تكتسب كل ما تنطوي عليه من فعالية محتملة. والمراوغة البنيوية 
الت yal Ley‏ ان هار sid Lagat des gle! Baad‏ أك را ن Mle‏ “القرض 
السا اة ارصن لمت مداد باط Lily‏ يفيف أن كيها بانع oss ogi‏ 
الجهات الفاعلة المعنية (1997 ,16ا©11111)؛ ومن وجهة النظر هذهء ثمة دلالة كبيرة 
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للاتوازن الذي تم رصده بواسطة الملاحظة التجريبية ومفاده أن الفاعلين الذين يواجهون 
تهديدًا يكون رد فعلهم بوجه عام أسرع وأشد كثافة منه إزاء فرصة مفترضة. 
ويبدو أننا دخلنا في مرحلة إعادة تشكيلء مرحلة تميل إلى زعزعة يقينيات الماضى. 
ولكن يوجد مكسب من تيار تعبئة الموارد يبدو أنه يبقى بمنأى عن أي تشكيكء آلا 
وهو ضرورة التحليل عن كثب للمستوى اليين-سوسيولوجى meso-sociological‏ — 
أي السمات الخاصة للفتة أو المجموعة القابلة للتعبئة وتفاعلها مع بيئتها- من أجل فهم 
وتفسير عمليات التعبئة الجماعية التي لا يجوز استنباطها مباشرة من تطورات المجتمع 
الشامل: 
فرنسوا شازيل 01221 122015 
إحالات 


تحليل الأطرء الخيار العقلانى: السلوك الجماعى» جماعات المصالح القادة» ناشطو 
الوعىء الحركات الاجتماعية الجديدة: المنظمات والمواردء القطاعء بنية الفرص السياسية 
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تمردات وانتفاضات 


(Insurrections, émeutes) 


منذ العصور القديمة وصولا إلى قرن التنوير» طال النظر إلى التمردات الشعبية 
والانتفاضات بوصفها Gd‏ ونتاجًا لمحدودية الشعب /الطفل غير المتزن والقابل للتأثير 
فيه. فمنذ بدء زمن التصنيع والمكاسب الديمقراطيةء بين عامي 1770 و1850 تقريبًاء 
لفقم قك روات ولاق اناك ,تصافة|اقدسيى بل عة اا ا مار 
في مضمونها وأهدافها. فمع تبلور المجتمع الصناعي والديمقراطية الحديثةء تلك 
الديمقراطية المعرّفة كنظام للضبط السلمي للنزاعات» انتقلت التمردات والهبّات من 
سجل أنماط التعبير العادية عن الاحتجاج إلى سجل "الأحداث الاستثنائية "» التي تعني 
05 تصاعدها إخفاق أنماط الضبط التي تتسم 8 مجتمعاتنا. 


تعريف تصاعد العنف 

بشكل ماء يُقصد بأعمال العنف: كل ما يتجاوز النزاعات الخاصة والجرائم الصغيرة 
ليطرح تحديًا للسلطة ذاتها. ولم تكفٌ الدولة الحديثةء المحتكرة للعنف المشروع» عن 
السعي إلى الإحاطة بتلك الظواهر منذ ظهور نظام الحكم المطلق في القرن السابع عشر 
(1990 ,21dطسهل).‏ والمفردات المستخدمة آنذاك لا تخلو من ضبابية» وتعكس تدرخًا 
ما بين "التململ" و "الصخب" و"الانتفاضة" و "العصيان"» وهي تراتبية تستند إلى 
مدى خطورة التهديدء ومقدار اتساع الحركة جغرافيًا وطول أمدها الزمني. كما أن 
التسمية المختارة تتأثر أيضًا بالنتائج المترتبة عليها: ألا يصبح "التمرد" الناجح مثل 
ذلك الذي حصل في يولیو 1789 أو لاحقا ف (Lucas, 1988) $"8)65" 1917 jasiSi‏ 
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وللوهلة الأولى يبدو عدد المشاركين عاملًا حاسمًا في التعريف: هكذاء ففي حين 
يتم تصنيف سرقة المواد الغذائية كفعل فردي يجري في الخفاء ولا يتبناه أحد» فإن 
انتفاضة الخبز تفترض وجود عدة أشخاص يسعون إلى نفس الهدف وتجمع بينهم 
خصائص مشتركة (مظهر مشترك» سمات مهنية)ء الأمر الذي ينقل التساؤل إلى بعد 
ثان: اعتبارًا من أي عدد من الناس نستطيع الحديث عن انتفاضة؟ وتتنوع الإجابات 
على هذا السؤال: فيتحدث تشارلز تيلي عن تجمّع 50 شخصًا كحد أدنى؛ في حين يقترح 
جون نيكولا أن أي مجموعة مكوّنة "من أربعة أفراد على الأقل لا ينتمون إلى نفس 
الأسرة" تمثل عتبة كافية للبدء في الحديث عن انتفاضة Tilly, 1986; Nico1as,(‏ 
1)). ولكن في زمن عودة الملكية في فرنسا ثم مَّلكية يوليو» وصف رجال الدرك أو 
مقدمو الشكاوى حالات عديدة شهدت "عرقلة نقل الحبوب" عن طريق قطع الطريق 
من قبّل مجموعات صغيرة (ثلاثة إلى عشرة أشخاص)» حيث هوجم سائقو العربات 
وأصيبوا ونهبت الشحنات أو وُزّعت على المتظاهرين: بأنها سرقات جماعية بسيطة 
(2002 00050 مما يعني أن هشر عين الشاركن لأ يمكن اماه عسالة 
مركزية. 

ويعتمد أيضا توصيف الانتفاضة لدى أجهزة الشرطة في الزمن الحديث على المغارف 
المتوفرة بشأن الجموع المحتشدة, وعلى الأدوات القانونية والتقنية المتاحة للسيطرة على 
الشارع. وبالنسبة للنقطة الأولى» أي المعارف المتوفرة» فلنسترجع أفكار هيبوليت تين 
i Hippolyte Taine‏ جابريال 5,6 gi Gabriel Tarde‏ حجوستاف لويون 01156376 
Le Bon‏ الذين دعوا إلى فهم الجموع الثائرة انطلاقا من مفهومي المحاكاة والقدرة 
على التأثير على المحتجين: مشبّهين تلك الجموع بالأنثى المفتونة بقائد ذكر... أما بشأن 
النقطة الثانية» أي الأدوات القانونية والتقنية» فينبغي ملاحظة أن الممارسات القمعية 
قد تبلورت عبر عدة تجاربء منها أدوات قمع شرطة الأسواق gl‏ شرطة مكافحة 
الشغب. والواقع أن الشغب الذي كان مصدرًا للقلق بالنسبة لشرطة عصر التنوير 
بالفعل» أضحى هاجسًا لدى قوات حفظ النظام في القرن التاسع عشرء التي اعتبرته 
سامل لخن فوقئ أعمق يردن هذا Gali esl‏ العديدة العامة الشفي 175311 
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1 1834) الرامية بمعنّى ما إلى وأد الفتنة في المهد وإلى التمييز الواضح بين 
الشغب والمشاجرات الخاصة. ففي سنة 1831ء ومع التحول لنظام أورليان المحافظء 
بدأ توصيف الشغب بأنه "مصدر للفتن" حينما يتجاوز ثلاثة أشخاص وخصوصًا 
حينما لا يرضخ لإنذارات الشرطة. وقد واجهت المسيرات والمواكب التي نظمتها الحركة 
الشارتية الإنجليزية في القرن التاسع عشرء وصولا إلى الاحتفالات الأولى بالأول من مايوء 
صعوبات كبيرة لكي يجري إقرارها كجزء من النظام العام. 


التمردات والانتفاضات المعاصرة 


صاحب عمليات دمقرطة المجتمعات بوجه عام اتجاهٌ إلى تقنين تجمهرات الشارع. 
وسوا هان الان ا اعات العامة أ اتقامات ك فس قك التجميرات عل 
أنها شكل مُؤطر ومسالم للانتفاضات الحضرية في الماضي. وارتكز هذا الربط على 
أن المظاهرة يمكن دومًا أن تفضي إلى عنف أو تتطوّر إلى مصادمات مع قوات حفظ 
النظام» أو إلى أعمال تخريبية مرتبطة ب" بلطجية" أو "فوضويين" (مثلما جرى في 
فرنسا وإيطاليا في سبعينيات القرن العشرين). كما تسبّب الربط المذكور في استمرار 
الضبابية المميزة للحماية القانونية التي يمكن للمواطنين التمتع بها اليوم في مثل 
تلك الظروف. ولذا بدت الانتفاضات في البلدان الغنية» بعد سنة 1945ء ك" حادث" 
أى تعبير عن الغضب عفا عليه الزمن. وقد بات نادرًا أن تهدّد الانتفاضات النظام 
الاجتماعي في مجمله أى حتى النظام السياسي ذاته. وأصبحت تقتصرء ولو ظاهريًاء 
على تصفية حسابات بين الطوائف (يسري هذا على الانتفاضات العرقية البريطانية أو 
الأمريكية» أو الصدامات بين العصابات الإثنية أو عصابات الأحياء)ء وذلك على الرغم من 
استمرارها في استهداف السلطة (السلطات العامة) في انتهاكاتها أو إخفاقاتها الفعلية 
ud ral ol‏ والتي تصبح إذن (وقد تم تضخيمها بحكم فوران المشاعر أو الإشاعات) 
رمورًا للاغتراب الذي يعانيه الناس: الخدمات والمواصلات العامةء إيذاء الشرطة» عنف 
قوات حفظ النظام» الأحكام القضائية التي تشفي غليل الضحاياء وهلم جرًا. 
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وفي القرن العشرين» أفضى اللاتناسب بين الوسائل التقنية للقمع وتلك التي يملكها 
المنتفضون إلى تراجع المواجهات المباشرة. فباستثناء حالة حروب العصابات الحضرية 
أو الريفية التى تعتمد فيها مجموعات صغيرة على المفاجأة والمناوشة, اقتصر عنف 
الشارع على egal‏ إلى أعمال من قبيل إلقاء الحجارة والمواد الحارقة التى تتيح منازعة 
قوات حفظ النظام على سيطرتها الميدانية. ولذا ساد افتراض أن يكون 3 قوات الأمن 
معتدلا ومتجنبًا لسقوط ضحاياء ومن هنا جاءت ندرة إطلاق النيران الحية وتفضيل 
اللجوء» في فض المتظاهرينء إلى تقنيات مثل استخدام الغاز المسيّل للدموع أو خراطيم 
المياه أى العصي الكهريائية أى الهراوات. وفي الواقع أنه منذ سنة 1968 من سنوات 
الرصاص في إيطاليا إلى الجيتوهات الأمريكية مرورًا بالأراضي الفلسطينية المحتلة» فإن 
سجل الانتفاضات الحضرية اتسم بقدر كبير من التجانسء مما أفضى ببعض الباحثين 
إلى وصفها بالمواجهات الطقسية. ولهذه الأسباب» أصبح تعريف الطابع التمردي 
لحركة ما مبنيًا على الرجوع إلى خطاب الفاعلين أنفسهم» وعبر تفسير ديناميات 
وبواعث الحركة. 


إسهام علم الاجتماع التاريخي 

اهتم علماء الاجتماع والمؤرخون برصد الديناميات الاجتماعية المؤدية إلى ظهور 
الحركات الجماعية. فاهتمواء بطريقة بالغة التبسيط أحياتاء بالبحث عن الجبهات أو 
التحالفات الطبقية حكن قحال غيابها, كما ركوو ia AST day bs‏ عل التساؤل 
عن المرتكزات المؤسسية (من لجان إضراب ونقابات) أو عن دور الشبكات والهويات 
(المتصلة بالقرابة أو الجيرة of‏ بين ساكنى الأحياء) عند دراسة الظواهر المتعلقة 
بالقعيفة: من صعين. ila! USI Gila‏ غ كيرت اريس )1995 (Gould,‏ 
أو العلاقات الهرمية والزيونية التى يفرضها اه البلطجة أو مقاولو أعمال الاقتصاد 
الخفية في الأحزمة الفقيرة للمدن (2007 .)Lagrange et Oberti,‏ وإلى حد ماء جرى 
تفسير العنف الجماعي كامتداد ل"سلوكيات رافضة" مختلفة (من سرقات أخشاب 
أو محاصيلء مقاومة للضرائب» رفض للتجنيد). كما اقترح فريق ثالث من الباحثين 
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قراءة "بنيوية" للعنف الجماعي» تحاول الإحاطة بالأنماط المنتظمة والمتكررة أثناء 
سير الاضطرابات: من آليات تكوين الانتفاضات» كمفهوم "التجمعات شبه الإرادية" 
المطلقة للحشود الثورية )1934 ,1:,6]6576)؛ إجراءات تسيّد القادة» أو استهداف 
كبش فداء؛ أو أخيرّاء وقياسًا على ديناميات الاحتفالات الشعبيةء اللجوء إلى مجارّي 
الكرنفال وقلب نظام الحكم القائم (1976 ,6عء8). 


Sid Gy‏ الإسهام الأهم لسوسيولوجيا الفعل الجماعي التاريخية في ربط الاحتجاج 
الشحنى «أشكال مقاوينة الحكحات الريفية أى اله ال القزايدة للدولة 
الحديثة (الانتفاضات المناهضة للضرائب) أو ضد توسع علاقات السوق والرأسمالية 
(أى الفردية) الزراعية والتجارية (اضطرابات السوقء انتفاضات الخبز). وتم التوصل 
إلى اتفاق عام مؤداه تقسيم زمني يفصل (في حالة فرنسا) بين الحقبة 1600-1850, 
التي هيمن عليها هذا النوع من الاحتجاج» وتلك الممتدة من 1850 إلى مطلع القرن 
الحادي والعشرينء التي شهدت مجىء سجل احتجاجى يحمل سمات الصراعات 
الاجتماعية الخاصة jes‏ الصفاعة والديمقراطية re els)‏ زراعيًا وتراتبيًا) (111113 
1986( ووفقا لإيقاع وإخفاقات ووا تقض غعملرة الدتمقوظة: أمكن للغصدانات والثوزات 

تتدخل كحقب أو كمحاولات تكيّف: على هذا النحوء أبرزت سوسيولوجيا التحديث 
أن المجتمعات التي تشهد تقلبات عميقة وسريعة في بُناها (العالم الثالث في زمن 
التصذيع التسارع فى خسسنيات .وستيفاك القرن العشريق عل حظطى نموذج Sil‏ 
الصناعية الأوروبية الأولى) غالبًا ما تتسم بهشاشة نظامها السياسي وتعرضه لفورات 
الشارع. فعلى حين يزيد الانخراط السياسي ومشاركة المواطنين» تتطور المؤسسات 
(النظام التمثيلي» حق الاقتراع) ببطء شديدء وتتأخر الدولة في فرض نفسها كجهة عليا 
تتجاوز جماعات المصالح المختلفة والسلطات الهامشية والطائفية. وهكذا تبرز جذور 
اللاأستقرا الذي يعززه. دور المجموعات العباة J] Cau tse‏ تمقيق مصالحها 
الخاصة في غفلة من هيئات الوساطة (الأحزاب» الجمعياتء shh (esl‏ اللقشكلة حديذا 
)1994 ,12118046). وقد ركز ت نظريات أخرى (مثل "الاقتصاد الأخلاقي", و "ثقافة 
التمويضى؟ )هل قطان الاتقفاضنات عدون لرضدها: وافكمت نايراة هذة الخطايات 
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لا كردود فعل متشنجة لأشخاص أسرى للبؤس أو اليأس أو الشقاءء وإنما كأسلوب 
تعبير يوجّه إنذارًا إلى السلطات للمطالبة بالحقوق المنتهكة والمسلوبةء أو الكرامة 
المهدرة (1997 Bek,‏ ;1971 ,«0mpsoط").‏ ومن المرجح أن يكون لهذه القراءة 
التحليلية صلة وثيقة بفك شفرة الانتفاضات النابعة من أقليات مقهورة أو محتقرة. 
كالانتفاضات العرقية في الولايات المتحدة في ستينيات القرن العشرين: أو أحداث عنف 
الضواحي الفقيرة الفرنسية في خريف 2005. 

نيكولا يورجينا 1501118111221 Nicolas‏ 


إحالات 


السلوك الجماعيء دورة التعبثة» المظاهرة» ريبرتوار الأفعال» ثورات وأزمات وانتقالات 
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ثورات وأزمات وانتقالات 


(Révolutions, crises, transitions) 


ننتظر عادة أن نجد في قاموس للعلوم الاجتماعية تعاريف للمفاهيم أو المقولات أو 
الظواهر الاجتماعية. ومع قراءة هذا المقال» ريما يخرج القارئ صاحب هذا التطلع 
ail Meas‏ اك تخب فحت RG‏ مع له Milled SNe Sally ola‏ 
والانتقالات من نظام إلى آخر والانتفاضات والانقلابات والتمردات والفضائح السياسية 
وغيرها من الظواهر التي يبدو أن الجامع بينها هو خروجها عن تصوراتنا المألوفة 
عن "العادي" في الحياة السياسية. بل ثمة سبب آخر وراء عدم سعي هذا المقال إلى 
الاستناد إلى تعاريف لتلك الظواهرء وهى سبب يتعلق بالطريقة التي تصنع بها تعاريفنا 
وما يمكن أن تجلبه لنا من وجهة نظر مسعى معرفي طموح. والواقع أن العناية الدنيا 
بالتعريفات الرائجة في العلوم الاجتماعية للظواهر والعمليات المذكورة تعلمنا الكثير عما 
يكمن في صميم نمط صناعتها. بوجه أساسيء يتمثل المنهج السائد في التعريف في الالتفات 
إلى تلك الظواهر أو العمليات» والتمييز بينها بادئ ذي بدء انطلاقا من النتائج أو الآثار 
التي يبدو أنها أفضت إليها: تغيير في النظام» تحولات اجتماعية مؤثرة في مجموع أبعاد 
التي "إمساك بالسلطة" من قبل هذه الفئة أو الطبقة أو تلك من الفاعلين الاجتماعيينء 
gus ull lal‏ أن ا اك فل ها لتكو أو الك ل 


التفكير انطلاقًا من النتائج 

يكمن هذا التمحور حول النتائج في منبع صعوبات هامةء أقربها هي صعوبة مشتركة 
بين جميع المفاهيم النابعة مباشرةً من ممارسات الفاعلين» وهي مفاهيم ليس لها من 
معنى خارج تلك الممارسات التي يقتصر أغلب التعاريف العلمية على زخرفتها: تتعلق 
هذه الصعوية باللايقين بشأن التمييزات التى تنشئها تلك المفاهيم» بالضبابية التى 
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فادها عك عدون العمليات الف كقضّل بيقيا قشنا متلق مكل بالك من "اتقات 
الديمقراطية"» لاسيما تلك التى ee.‏ في أوروبا الوسطى والشرقية سنة 1989ء لماذا لا 
تتحد ك هنا فن "رات بل في ضوء حجم التحولات التى عرفتها هذه المجتمعات 
واقتصاداتهاء عن "ثورات اجتماعية" أصيلة؟ وكيف نتعامل ت زه أو "اة" 
مايو 1968 في فرنسا؟ هل يكفى لكى نحيط علمًا أن نسميهاء في ضوء ما آلت إليه 
(استمرار نظام الجمهورية الخامسة) "ثورة مفقودة"؟ 

ولكن هناك ما هو أشد خطورة من هذه الضبابية: فانطلاقًا من هذا التنوع في النتائج 
أو الآثار أو نقاط المآلء التى تُشكّل في الغالب الأعم عناصر أساسية في التعاريف» ينزلق 
القرخ أو plata alle‏ عل همى لا يقاوم إل فكرة تحاف العملياك والطواهن الى أفضيت 
على ما يبدو إلى تلك النتائج وتتطابق معها. ويميل المؤرخ أو عالم الاجتماع إلى إهمال 
حقيقة أن "الثورات" و"الأزمات" ى"الانتقالات" وكذلك “التمردات" والاتقلايات "يل 
حتى "الهبّات" أو الفضائح, وهلم جرّاء كثيرًا ما تكون "مصنوعة" من نفس المواد. 

ولعل الجانب الأكثر ضررًا في هذه الصعوية» تحديدًا لأنه الأقل وعيّاء يكمن في الفكرة 
التي يكوّنها الباحث بشأن ما ينبغي فهمه أى تفسيره. حيث يبدو له "بديهيًا" أن فهم 
أى س ااا التى تنسج ما ارات أو الأزمات أو الانتقالات يتمثل أو ينبغى أن 
يتمثل في فهم أو تفسير حدوث النتائج التي آلت إليها تلك العمليات. ومن أجل فهم أو 
تفسير هذا النوع من النتائج أو ذاك» فإن القصد الذي سيفرض نفسه فرضا بشكل عفوي 
على الباحث سيتمثل في الشروع في تحليل " رجعي الأثر" تكون نقطة انطلاقه نوعًا معطى 
من النتائج بغرض التعرِّف على مسار تاريخي معينء قد يتخذ هيئة تعاقب نمطي من 
المراحلء آفضى تحديدًا إلى تلك النتيجة بعينهاء ولتكن مثلا مجيء نظام سلطوي Linz)‏ 
5667428 6). ويصل الباحث من ثم إلى "إثيات حالة" (في الحقيقة. محض عَرَض 
مصطنع) مفاده أن كل نوع من النتائج المحدّدة (ثورةء أزمةء انتقال نحو الديمقراطية 
أو انتقالات نحو السلطويةء وهلم جرًا) يميل إلى أن يقابله نوع من المسار التاريخي 
gle oly yo‏ الأقل وكا وهو مسار مختلف Wall dads‏ عن السارات أى الافبات 
التاريخية المفضية إلى أنواع أخرى من النتائج. ومن هذا المنظورء الذي هو في ذات الوقت 
منظور "التاريخ الطبيعي للثورات" (8118602,1965) أى "التحليل التاريخي المقارن"» 
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وبالأخص منظور "الثورات الاجتماعية" (1985 ,501ع510): لا يمكن تفسير "فشل" 
ثورة أى نوع معيّن من الثورة إلا بوجود "نقص" أو "غياب" أساسي بالمقارنة بالمسار 
المحدّد لهذا النوع المعطى من النتائج. 


الفخ التاريخاني 

ينطوي هذا التركيز لبؤرة التفكير على نتائج العمليات الهامة على اعتقاد خفىء 
وتاريخاني بالمعنى الحصريء مؤداه أن هذه النتائج تعكس أو تلخص أو تكشف 
"طبيعة" أو حقيقة العمليات التى أفضت إليها. ويرفض هذا المنظور الاعتراف بمجرد 
إمكانية أن تكون تلك النتائج "الكبرى", تلك المقترنة ب"الأحداث الكبرى", قد حسمت 
sls)‏ أحيانًا) في الهوامش» ea ye‏ ضمن تأرجحات محلية مجهرية؛ بعبارة أخرى: ليس 
بوسع هذا المنظور القبول بأن "الآثار الكبرى" يمكن أحيانًا ألا يكون لها سوى "أسباب 


صعرى . 

في خضم تحليلهما لعمليات الانتقال إلى الديمقراطية» يقول جييرمو أودونل 
«(Philip Schmitter (1986 jr. sh, Guillermo O’Donnell‏ اللذان كانا 
في البداية قد اتخذا من الفهم التعاقبى لانهيار الديمقراطيات لدى جوان لينز 1185[ 
"فا فم Jala goa pig usta! WT sal Lagi (ST Lag)‏ 
التاريخى تتسم به هذه الانتقالات؛ والواقع أنه ينبغى بالأحرى تفسير هذا "الإخفاق" 
disc‏ الت الم ااا يقاس بمجموع دراسادهمار VA‏ وج ف اله ي 
طريقة وحيدة للفرار من الفخاخ الثقافية لما ليس في النهاية سوى شكل محدّد من أشكال 
الإيمان ب"قوانين التاريخ"» وإن كانت هذه الوسيلة تربك بلا شك آنماطنا الروتينية في 
التفكير؛ وهذه الطريقة هي الاتفاقء أو الاصطلاح» على الأقل في لحظة البحثء على وضع 
نتائج هذه "الثورات" و"الأزمات" و"الانتقالات" وهلم جرا بين قوسين؛ أي الاصطلاحء 
وهذا قرار متهجى بحت: على نسيان: مؤقنًا على الأقل؛ أن هذه العملية الخاضعة للدراسة 
قد أقضت إل تلك النقيحة .(Dobry, 1986) Sst!‏ 


هذا ل معت مطلقا أن التضيمة: مق وفعت لسن لها أحمية: فالقلن أن هذه النضيحة 
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سوف تؤثر تأثيرًا شديدًا على حياة ومضائر أفراد أو مجموعات أو مجتمعات كاملة. 
أما مغزى هذا الموقف البحثي فهو من نوع آخر: فهو يشير أولًا إلى الخطر الكامن في 
غواية استخلاص جوهر من اسم» أو بعبارة أدق» خطورة ربط كل مقولة نابعة من اللغة 
العادية - ثورةء أزمةء انتقال... إلخ- بسلسلة من العمليات أو الظواهر التي يُفترض 
أن لها "طبيعة" معيّنة أو جوهرًا paso Ge Haid, Lies‏ وطبيعة الظواهر المقترنة 
بمقولات أخرى. تلك الطبيعة التىء وفقا للنمط الغائى» ترشد على الدوام هذه العمليات 
نحو إفراز النتيجة المطايقة لها. غو هذا الموقف il el‏ من أجل الى قدما في 
الفهم السوسيولوجي للظواهر الحرجة:. إلى النقل الحاسم لموضع التساؤلء وإلى مقارنة 
ما هو غير قايل للمقارنة, sl‏ بعبارة أخرىء إلى إعادة عالم الظواهر الخاضعة للبحث 
بطريقة محكومة؛ ويتطلب هذا الموقف البحثي بالذات أن يكون بوسع العلوم الاجتماعية 
أن تطرح على نفسهاء عوضًا عن هدف تفسير النتائج» مشاكل أو ألغارًا أخرى يتعيّن 
حلها. 


السيولة السياسية وليونة البنى 

يتيح منظوران اثنان التقدم على هذا الطريق: نظرية الفعل الجماعي ونظرية الظروف 
poidsy (dui all conjonctures fluides) 46LuI‏ حقل اهتمام النظرية الثانية 
على النظم الاجتماعية المركبة» أي تلك differentiation [sl 423 (All‏ أو انقسامًا 
إلى حقول أو دوائر أو قطاعات اجتماعية تتسم بدرجة كبيرة من المأسسة:, وبالاستقلال 
النسبي بعضها عن بعضء وينطوي كل منها على منطق اجتماعي sine‏ يميل لأن تكون 
pte el lek yb ball bla, Zilles. aia‏ كل كما هان بالكامل: 
ويكمن الاختلاف الرئيسي في عجز الصيغ المألوفة لنظرية الفعل الجماعي (انظر على 
سبيل المثال 2001 (Tilly, 1978; Tarrow, 1994; McAdam, Tarrow et Tilly,‏ عنù‏ 
التفكير في "البنى" والأفعال معّاء ولاسيما عن الأخذ في الحسبان الآثار المتواترة لعمليات 
التعبئةء وبشكل أعم لنشاط الفاعلينء على "البُنى الاجتماعية"» ومن ثم الإحاطة بآثار 
التحولات الظرفية لتلك اليُنى على أنشطة وإدراكات وحسابات الفاعلين. 
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وبعبارة أخرى» تستوعب نظرية الظروف السائلة structuresiS yl) glicM) (3h‏ 
G of complex systems‏ ليونتهاء قي حساسيتها إزاء عمليات التعبئة ونشاط 
الفاعلين (1986 ,رااه0)ء وبشكل أدقء في حساسيتها إزاء عمليات التعبئة المتعددة 
القطاعات. أي تلك التي تؤثر بشكل متزامن وتنافسي على عدة قطاعات اجتماعية 
مشايوة ومستقلة ضهن الأنساق اللركبة اللذكورة: والسمة pad A ASL‏ لذا المضي 
قدمًا في فهم التحولات التي تشهدها تلك الأنساق 5+ في فهم انتقالها إلى حالات 
خر (ا فو ما اكل اکن الان الى اا ا اها 

زالواقع أن هذه السمة (Sas‏ خظليلها باغتبارها ميك إل الإزالة الظرفية لتحواجز 
بين القطاعات المكوّنة لتلك الفضاءات؛ ذلك أن الحد من استقلالية تلك القطاعات المتأثرة 
بعمليات التعبئة المتعددة القطاعات» بل وانهيار هذه الاستقلالية أحيانًاء ينعكس في صورة 
تلاش ملموس للحدود القطاعية؛ أو كسر لعزلة حلباتها التنافسية, أو انقطاعات فجائية 
ف الأتيفة أن التقاعات التطاعية أن ورا حرا ارات کا ھا کن ا 
للعافلنالتخرطة:ق العملبات التحرحة وعذلك المراقين: ويك التجقن حلا حاار 
هذه الإزالة الظرفية للحواجز بين القطاعات حينما نلتفت مباشرة إلى إدراكات وتوقعات 
الفعالين ومعضلاتهم التكتيكية. فليس المنطق الاجتماعي لكل من القطاعات المتنوعة هو 
الان ا مرحو وة لاا واي ام اة جات خطوط fecal‏ 
وتعاريف they pla!‏ هذا العلاقيم المدهض (Slat‏ لسيطرة المنطق القطاعى عن 
حسابات الفاعلين لكي Aad‏ تعبيرا كاملا عن ظهور شكل موسّع من الاعتماد المتبادل 
يميل إلى أن يحل محل الألعاب الاجتماعية؛ والسياسية بوجه خاصء المتسمة في الظروف 
Haas SST JoLall sliced! ye JIL Sola‏ ومظلية وانقصال وانقسامًا إل قطاغاف: 
ويقترن ذلك بظهور عمليات فجائية من نزع الطابع الموضوعى desobjectification‏ — 
فقدان السمة "الطبيعية"؛ المأخوذة مأخذ التسليم- لو الا ا Stadia‏ 
لواقم الاجتماعي, ولاسيما للمؤسسات. و وشاع هذه العوامل al‏ و أن الظرزف 
بنيوية بمعنى أن هذا اللايقين يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالتحولات التي تشهدها حينكذ 
اسان الكمتمافية, ولا يفت ذلك أن لاعن ل تبون م أ عون ن هذا التو 
من الظروف جقدى أفل من المقلانية متهعق الظروف العادية: ولكنه يعت يماط أنه 
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يكونون مضطرين للتصرف بطريقة مغايرة عند قيامهم بالتقييم والتوقع والحساب. 


0 
محركات تمدد عمليات التعبئة 


على هذا النحوء يتيح هذا الفهم لمناطق (جمع منطق) الوضع (516121102 0 10810116 
بالفرنسية) التي تفرض نفسها على الفاعلين الاجتماعيين في ظروف السيولة السياسية 
استيعاب قدر ge‏ من عناصر العمليات التى نتناولها هناء أيّا كانت فيما عدا ذلك 
الاختلافات الملحوظة بين النتائج التي تفضي ا أي سواء تعلق الأمر ب" ثورات" أو 
"أزمات" أو "انتقالات"» على الأقل في كل مرة تنبع فيها هذه العمليات من تعبئة متعددة 
القطاعات. والتدقيق الرئيسي الذي تجلبه في هذا الصدد نظرية الظروف السائلة هو أن 
هذه العمليات لا تتسم دومًا بالتجانس التام في مجموع مساراتها التاريخيةء فهى ليست 
متسمة» في مختلف جوانبهاء بالسيولة السياسية. وف المقابلء لا تزعم هذه النظرية معرفة 
متى ول اذا تنشاً عمليات التعبئة القطاعية هذه» بل تكتفي بتفسير ما يحدث في ظل وجود 
عمليات التسيكة هذة: وهتالك يكمخ de‏ آخن من خذود حقل اهتمامها. فمسألتا متى ولماذا 
تنشأ عمليات التعبئة أكثر اتصالا بمجال الفهم النظري للفعل الجماعي وبمسعى نظرية 
الفعل الجماعى لفهم المسارات المنتظمة لهذا الفعل. ولكن نظرية الظروف السائلة تظل 
مفيدة هناء من INE‏ ما تطرحه من تساؤلات. 

ذلك أنه على العكس من المفاهيم الميكانيكية أو الذرائعية للفعل الجماعى (لاسيما 
لدى تيلي: 1978 sid Gls .(Tilly,‏ عمليات التعبئة من القطاع الاجتماعي الذي Lass‏ 
فيه إلى قطاعات أو حقول أخرى لا يفترض مطلقا أن يكون لدى الفاعلين المعبّين غايات 
أو أهداف مشتركة أو أنهم يعطون أفعالهم الدلالة نفسهاء أو أنهم يوحُدون تصوراتهم 
التفسيرية (انظرء للاطلاع على صيغ متنوعة لهذه الفرضية المبتذلة, 1965 Snow et al.,‏ 
أو 133010,1994). فمن أجل تحقيق أهداف أو الاستجابة لأسباب أو "مصالح" مختلفة, 
في عوالم اجتماعية متمايزة» يحاول فاعلون متباينون» ممن يعملون تحت تأثير سلاسل 
سببية ليست أقل تبايتاء الاستفادة من عمليات التعبئة التي أطلقها آخرون جاعلين منها 
نرکا للففل (وهكا بالطبع لا تربك مل بالفكة اا dais" BAAN Aygo gidgll‏ 
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الفرص السياسية", التي تعجز تحديدًا عن الإحاطة علمًا SAS Ley‏ بالنسبة للفاعلين 
فرصة للفعل). ويمكن من ثم لهؤلاء الفاعلين. بمجرد دخولهم في اللعبة» التأثير المحدود 
أو حتى التعديل الجذري في المسار التاريخى لعمليات التعبئة هذه. ويسري الأمر ذاته 
عل فار ك ن مامات الت إل Lap gi po INS Ge Matin WILLS | dogs‏ 
من "يقظة الوعي" (أو» طبقا للصياغات الأحدث عهدًاء "انفراجة معرفية" أو "تحرير 
معرفي"). فهذا الخيال الثقافوي لا يفترض فقط أن "المقهورين" لا يعرفون أنهم كذلك - 
أو أنهم يعرفونه حتى حينما لا يريدون معرفته- وأنهم بحاجة إلى اكتشاف الأمر من 
خلال نوع "توعية" ماء ولكنه أيضًا يُجانب الصواب في فهم كيف أن إدراكات وتصورات 
الفاعلين تلعن دورًا فهالا ف غمليات التهيكة؛ لكذها يمكن فى الوقت ذاته أن تتاش أيضًا 
بتلك العمليات. والأمر الحاسم في هذا الصدد هو التأرجحات غير المنتظرةء والمفاجئة 
والمحلية في أحوال كثيرة» والتي غاليًا ما لا تكون "أيديولوجية": في إدراكات الناس لما هو 
ig ed page Legs‏ فو ممكن ك الق a) AN Glas‏ افرزها حرا غات 
ا و ةراق واا اهاي ` 

Michel Dobry ميشيل دوبري‎ 

إحالات: 


تمردات وانتفاضات» نجاح وإخفاق الحركات الاجتماعيةء الفضيحةء القطاعء بنية 
الفرص السياسية 
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الحركات الاجتماعية الجديدة 


(Nouveaux mouvements sociaux) 


مع تراجع الصورة الكلاسيكية لحشد الحركات العمالية» ظهر تعبير "الحركات 
الاجتماعية الجديدة"» اعتبارًا من منتصف ستينيات القرن العشرينء ليشير إلى مجموع 
أشكال الفعل الجماعي التي راحت تتطور خارج نطاق Binal‏ الضتاعة فل خخو انى 
إل إغاذة الكظن.ق القطى الداقم الحهيقة, وقد دشق كل من التضال: هن آل حقوق السون 
الأمريكيين وتصاعد المطالبات البيئية والإقليمية والنسوية والمناصرة للسلام والطلابية 


2 


والمثلية جنسيًّاء فترة جديدة تتسم بظهور رهانات محدّدة نسبيّاء ومعارضة إلى حد كبير 


للنظام السياسي والاجتماعى التقليدي» وفقا لبعض المراقبين. 


حشود تبرز التفرد في سلوكيات الاحتجاج 

يُشدد أصحاب هذه الأطروحة علي عدد من الأبعاد المميّزة - على رأسها هوية الفاعلين 
أنفسهم- والمتجاوزة للانقسامات الطبقية التي شكلت أساسًا لبناء الحشد والتنظيم 
في إطار المجتمعات الصناعية منذ نهاية القرن التاسع عشر. كما يميزون استناد هذه 
النضالات الجديدة إلى مبادئ مختلفةء تستند على الأرجح إلى شعور بالانتماء المقتصر على 
مجموعة بعينهاء ذات خصائص مميزةء واستنادًا إلى جماعة وقضبة محصورتيٰ | «gaat‏ 
وذلك علي عكس ثنائية اليمين-اليسار» كترجمة سياسية رئيسية للوضع التاريخيء أو 
كإطار وقالب للنقاش الديمقراطي. 1 

وتسعى عمليات التعبئة هذه بوجه عام إلى الحفاظ على استقلالية الفاعلين المعنيين 
وتثمين طابع التفرد المميز للسلوكيات الاحتجاجية المعبرة عن الحركات الاجتماعية الجديدة: 
إذ يميل هؤلاء الفاعلون» الطامحون إلى انخراط شامل وفعالء إلى القيام بممارسات 
ناشطية ترميء بالرغم من كثافتهاء إلى الحد من القيود التنظيمية التي تنطوي عليها 
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aS ail‏ التراتبية القديرة الخاضيعة delet‏ صايعة أى Beales‏ ويفضلون أشكال 
المشاركة المباشرة أو اللامركزيةء التى تستوحى الكثير من نماذج الشبكات الفضفاضه 
لر كوسيلة أحمقيق هذا التوائن بين الاردهان الشكصي والحقاخدية الوظيفية: وق 
الوقت ذاتهء تتيح هذه الأشكال الاحتجاجية لكل شخص تحديد مدى انخراطه»ء وتسمح 
عبر ذلك بشرح ما تتسم به "ريبرتوارات الفعل" الخاصة بالحركات الاجتماعية الجديدة 
من تعبيرات حرة وروح ابتكارء الأمر الذي يُعرْض هذه الحركاتء في المقابل» لمخاطر 
الانقطاع - بمعنى الأفول- التي تهدّد وجودها باستمرار. 

ومن خلال إعلان الحركات الاجتماعية الجديدة عن استقلالها عن سلطة الدولة و/ 
أو رنيتها منهاء لة تمثل الالمهسراة :عل السلطة رهانًا مركركا بالفسية ليده التحرعات؛ 
ولذا تمثل هذه الحركات تحديًا إن تطرح قواعد أكثر تنوعًا لآليات إدارة اللعبة السياسية 
(1980 ,كعنااء86). ويذلك تعيّر الحركات الاجتماعية الجديدة عن حيوية ما يُصطلح 
عن تسميتة "اللجشمع الدتى": فتسهم في تسييسن الرهانات المخصورة سلقا في الدائرة 
الخاصة.والمطون تناولهاء بالتاليء في المجال العام (العلاقة بالجسدء الحياة الجنسيةء 
الحق في الإجهاضء وهلم جرًا)ء الأمر الذي يفتح الطريق أمام تطورات ثقافية كبرى 
كثيرًا ما تتضمن يُعدًا تجاوزيًا. وبهذا المعنىء تُعبّر الحركات الاجتماعية الجديدة قبل كل 
شيء عن تطلعات الفئات الشابة والمتعلمة» الميالة نحى قيم توصف بأنها "ما بعد مادية" 
ونحو إشباع احتياجات الإنسان الفرد (1977 ,128161316). وقد خضعت هذه الظواهر 
لتفسيرات بالغة التباين» حيث رأى فيها أغلب المراقبين تعبيرات إيجابية عن الرغبة في 
المشاركةء بل ورأوا فيها بالذات تعبيرًا عن مفهوم طموح للديمقراطية تكون الأخيرة 
بموجبه قريبة من الأفراد الملموسين» حريصة على الاستجابة لتحديات المجتمع المفتوح 
والتعددي. وطرح Lalas Jil ced Sard!‏ للمفهوم» حيث ركزوا بالأحرى على ما تجسّده 
هذه الحركات وتنمّيه من فراغ اجتماعي وطائفية» بل وقبّلية. وبالرغم من التفاوتات 
الكبيرة في تقدير أثر الحركات الاجتماعية سلبًا وإيجابًاه فإن ثمة قاسمًا مشتركًا بين هذه 
التحليلات يتمثل في إشارتها إلى ميل نحو تفتيت» بل تذرير» أشكال الفعل الجماعي ومن 
ثم الهيئة الاجتماعية عبر عدد لانهائي من المجموعات المطلبية الغيورة علي ses‏ 
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وضع هذا التيار وتطوره 

أخارت مسألة ما إذا كانت التمركات الممضباعية (ha suas‏ بالقمل قطيحة مع ما 
سبقها من أشكال احتجاجية العديد من الجدالات الحامية. وعلى الرغم من أن كل حقبة 
تشهد توالي أنماط مختلفة من الاحتجاج وتقوم دوريًا بالتجديد الجزئي على الأقل لمجال 
الحركات الاجتماعية: إلا أن المقارنة بالحركة العمالية قد أسهمت بدو قنك في التضخيم 
المصطنع لخصائص التعارضء وبالتالي الجدَّة كسمة مميزة لهذا الجيل الجديد من 
الدركات ig‏ القارله وع الور الذي برك من اة الق IN‏ ية ا 
إلى إبراز ديناميات واستمرارية الفعل الاجتماعي. يتجلي ذلك عبر علميات المأسسة التي 
تعرفها دومًا الحركات الاجتماعية» الأمر الذي يخفف نسبيًا من تبني مقولة القطيعة 
الصارمة بين "ماقبل" و"مابعد" (1993 ,هناهطلة2). ومظما أن النقابية قد يُنت نفسها 
ِ أواخر القرن التاسع عشر في مواجهة الأحزاب السياسية» وطرحت نفسها كظاهرة 
تدشن: هي «ce aI‏ ممارسات ا جديدةء فإن عمليات التعيكة التي ظهرت في 
القارة ا ا Aaah‏ العولة البديلة NAS oh‏ 
ال"بدون" (بدون أوراق» بدون سكنء بدون عمل)- تكشف بدورها عن إرادة تغيير 
منحتها وصف "الحركات الاجتماعية الجديدة", وهو ما يبيّن الطابع المتكرر لهذه العملية 
في إطار السياق التاريخي الأشمل. والواقع أن المسائل المتعلقة بهوية وقيم وتنظيم حركة 
ta ag Sp te cee‏ بحري ا طبن" هذا 
الماضي أو "على مسافة" منه. ومن وجهة النظر هذهء فإن سوسيولوجيا نشطاء الحركات 
الاجتماعية الجديدة غنية بالدروس» حيث تبرز في حالات كثيرة انتماءهم إلى حركات 
متعددة تتسم بكونها شابة وصورية ومهيكلة بهذا القدر أى ذاك. 


بعض أبرز دراسات الحركات الاجتماعية الجديدة 


ر ف RAY gate‏ - إحدى الحركات الاجتماعية الجديدة التي تناولتها 
الدراسات أكثر من غبرها- تعبيرًا غو فته وال المسارات ت أو الأفكار أو مسارات 
الفعل المجسدة لهذه الحركات. وثمة شك عميق في طابعها المجدّدء لأنها تندرج من جهة 
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ضمن تراث قديم نسبيّاء يتمثل أحد فصوله الشهيرة في نضال المناديات بمنح المرأة حق 
الانتخاب في المملكة المتحدة منذ نهاية القرن التاسع عشرء ولأن قيامها ارتبط من جهة 
خرص يضضلافها المكيفة لهذا اكد ا خا يمنظيات CO‏ ابي مقلم 
ويجد الطموح إلى المساواة بين الرجال والنساء تعبيرًا عنه اليوم في مجالات عدةء سواء 
على الساحة السياسية أو في مجال العمل أو في الدائرة المنزلية» مسهمًا بذلك في الترويج 
لسائل اكتحصرث هكد أمد بعيذ ق المكال الخاضن (هذا هئ الحال يشان العتف الذوجى أف 
pratt‏ الينام الأسرية والنولية يوج عاد ): ووالاستغادة :مخ مكفسيات Zia I yall‏ 
للسود الأمريكيين» والمزاج التحرري العالمي Gall‏ لقضية الفئات المقهورةء نجح دعاة 
حقوق المرأة في البداية» في الولايات المتحدة ثم في أوروباء في تحفيز ظهور وعي جمعي 
(شحذ الوعى أو التوعية aa Sai pis 3 ad «(consciousness ٣ذ1 ٣8‏ 3 دواد بعد 
اا یسح خی بها كانت فلك اللدركات خاضيفة لسيظرة أغلبية من الرجال: وقد ظهرت 
"سياهات النوغ" يفضل هذا الجود: كما بزفت ق يعفن الحالت نموا دواتية خاصة 
في البلدان الأنجلوساكسونية» وربما بدرجه أكثر تدرجية وأقل إثارة في بعض مبادرات 
مؤسسات الاتحاد الأوروبي. 

وبشكل مماثل» استطاعت الحركات المطلبية البيئية أن تحفز بالتدريج إنشاء مجال 
للفعل العام حيث كانت الظاهرتان (الحركات المطلبية والفعل العام) متكاملتين 
وتراكميتين من نواح عدة. ففي كل مكان في أورويا تقريبًاء راحت الحركات البيئية تنتشر 
اعقيارًا من أواكل سعيفات القون الحشرين. حية حازت ق يعض Lolth fis lit‏ 
وهولنداء نجاحًا شعبيًا كبيرَا. وسواء ركزت عمليات التعبثة هذه على حماية الطبيعة» أو 
الدفاع عن الحيوانات» أو معارضة الطاقة النوويةء فإنها خضعت لمأسسة قوية يشهد 
عليها قيام تشكيلات سياسية وأجهزة dole‏ محدّدة متخصصة في معالجة تلك المسائلء 
وإنشاء وزارات للبيئة تكاد تعم البلدان جميعًا اليوم. 

وبهذا المعنى ينبغي إلقاء نظرة تدقيقية على التعارض المفترض بين أفعال "جديدة" 
و "تقليدية"» حيث كثيرًا ما تحفز الأولى ردود الثانية في إطار من التعزيز المتبادل. وفي 
الوقت الراهنء تتجلى الإيكولوجيا في جميع أوجه المشاركة السياسيةء من الأحزاب الحاكمة 
إلى أشكال الاحتجاج الأكثر راديكالية وصخبًا بكثير. ومن خلال هذه الجوانب المختلفة 
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وبدرجات متنوعة: تعبّر الحركة الفضفاضة النابعة من الاهتمام بالبيكة عن تجديدٍ ما في 
منطق الانخراط في الحركات الاحتجاجيةء مما يهز ويتحدى الانقسامات التقليدية لأنماط 
الاحتجاج في تيارات تبالغ في طرح اختلافاتها. وبذلك تبلور الإيكولوجيا اهتمامات محلية 
وعالمية معّاه مدافعة عن قيم مثل التضامن بين البشرء ونوعية الحياة» وحق كل إنسان في 
المشاركة في صياغة شروط ازدهاره. 


الانتقادات الموجّهة إلى التيار ومحاولات التجديد المنهجى 


في المجمل» انجرف تيار تحليل الحركات الاجتماعية الجديدة نحو أنساق نظرية منعته 
بلا شك من استيعاب تنوع الواقع» الذي يصعب اختزاله في قراءة ثنائية بين حركات 
"قديمة" وأخرى "جديدة". وأدى هذا التصلب إلى تحبيذ التفسيرات التبسيطيةء الأمر 
الذي أفضى في النهاية إلى تشيق كلتيهما. 

وفي فرنسا بوجه خاصء يمكن لتأثير مايو 68 في الذاكرة الجماعية أن يفسر الميل 
إلى تقييم عمليات التعبئة التي أعقبت هذا الحدث بمقارنتها به حيث نظر إليه بشكل 
شبه تلقائي بوصفه اللحظة المؤسّسة لعصر جديد من أشكال الاحتجاج؛ ولذا فقد عانت 
دراسة الحركات الاجتماعية الجديدة من منحى سيطرت عليه النظرة التطورية» وقدر 
كبير من النبوئية وأدلجة مفرطة للظواهر الاجتماعية والسياسية. ومن هنا فإن الحركات 
المحافظة للغايةء أو الرجعيةء ذات المرجعية الدينية في أحوال كثيرة. التى ظهرت هى 
الأخرى في الفترة ذاتها - مثل عمليات التعبئة ضد الإجهاض- قد تم و إقصاؤها 
بشكل تعسفي من هذا الحقل التحليليء بلا شك لأنه كان من شأنها أن تثير الجدل بشأن 
بعض Lal ial‏ ولاسيما مقصده التحرري (1997 ,51653100). ويضاف إلى ذلك أنه 
جرى استخلاص استنتاجات عامة تدّعى القابلية للتطبيق في كل السياقات الثقافيةء وذلك 
رغم قلة عدد الحالات المندرجة خارج إطار جغرافي وثقافي محدّدء حيث إن غالبية هذه 
الحركات قد رُصدت في مجتمعات أوروبا الغربية. 

ولا شك أن المدرسة الفكرية التى تشكلت في فرنسا حول آلان توران 10131356 41531 
وا سعينيات اللأرى العدزين حي الدرسة الى اهيف إل ابمدجدع ف مطارلة افاي 
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الشامل للحركات الاجتماعية الجديدة؛ في مسعى للتعرّف على علامات بزوغ صراع مركزي 
وشامل جديدء تتسم به هذه المرة المجتمعات ما بعد الصناعية. ومن هذا المنظورء استكدم 
منهج مجدّد - التدخل ل السوسيولوجي- لكي يقوم فأعلو هذه الحركات التكامون نغن 
هيئة مجموعة عمل» بتعميق المعنى الذي يعطونه لفعلهم» لاسيما من خلال المواجهة بين 
تجربتهم وبين اي آخرين (شركاء» خصوم)ء راسمين بذلك في الوقت ذاته معالم 
المجتمع الذي يتفاعلون معه. وقد تعرّضت هذه المقارية إلى انتقادات كثيرة ولم 
تصمد أمام اختبار الزمن» حيث اتسمت الحركات الاجتماعية الجديدة بتفتتها وتناثرها 
أكثر من اتسامها بالقدرة على إفراز رهان شامل. وبالرغم من أخطائه؛ فإن إسهام علم 
الاجتماع ذي الإلهام التوراني ل BN‏ کوان كان حا خد هک ی مال 
تحليل الحركات الاجتماعية (الجديدة) aol‏ الثيارات' الغلمية الفرنسية الخادرة العروفة 
والمؤثرة في الخارج - Linge dig‏ هذاء قلب.وركة هذا التراث بالكامل Taba AS SY‏ إدراكا 
منهم لتفسّخ التعبيرات الكلاسيكية عن المسألة الاجتماعية- وهم يسعون إلى استخلاص 
نتائج هذا الوضع» لاسيما على سلوكيات الشباب في الضواحي المحرومةء أو على مظاهر 
التديّن والطائفية» أو حتى على انتشار الأفعال الإرهابية و راد العنصرية. وانطلاقا من 
تعددية هذه الظواهرء يتبلور بالتالي علم اجتماع لم يعد يُثْمّن دور الأيديولوجيات الشاملة 
أو المنظمات أو الطبقات الاجتماعية» بل بالأحرى " تجرية الذات الفاعلة". 


ديدييه شابانيه Didier Chabanet‏ 
إحالات: 


دوزة التعيفة: الهوية الجماعية. الكل السوسيولوجي: رييرقوان الفعل 
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الحركة المضادة 
(Contre-mouvement)‏ 


العناية بردود الفعل التى تثيرها حركة اجتماعية مألوفة للغاية في التاريخ» سواء على 
صعيد دراسة الحركات المضادة أو المقاومات التى واجهت تطور الحركة العمالية. أما 
في موسيولويخيا المركاك الاستماعية:فإن هذه العناية حديكة الغهن, due‏ لم cog‏ 
بصورة نسقيةء سوى في نهاية سبعينيات القرن العشرين حينما راحت عمليات التعبئة 
"التقدمية" التي شهدها العقد السابقء والتي كانت قد غذت تطوّر هذا الحقل الفرعي 
الأكاديمى ils‏ تتراجع ويدأ يعضها يواجه الحا النشط من قبّل مجموعات محافظة 
اهام ديق ف أحوال BAS‏ والكال الأككر.رموية هل هذا الشكل الهديد مخ الفاعلين 
هى الصراع أخذاك بين "أتضار الاحكيان" و"أتضار الصياة"ز ولكن الؤلفين كوا ق اة 
ذاتها على إعادة قراءة صراعات سابقة مثل حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة في 
ضوء حركات مضادة لهاء مثل تعبكة "مناهضة التجميع" 1151028مح.127) أو حركة 
"كلو كلوكس gf ONS‏ مجموعات الدفاع الذاتي. 


فهم ظهور حركة مضادة 
في هذا السياقء عكف أول المنكيّين على فهم مقولة "الحركة المضادة" على ربطها 
بالحركات المحافظة والرجعية: بل جعلها مرادقا ل"اليمين الجديد"» أو اليمين الجذري 


4- أفرزت حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة حملة لمكافحة الفصل العنصري بين طلاب المدارس عن طريق نقل 
الطلاب بين المدارس والإدارات التعليمية على نحو يحقق توازنًا واختلاضًا بين الطلاب البيض والسود في المدرسة الواحدة 
وفي مدارس الإدارة التعليمية الواحدة. وسمّيت هذه الحملة ”التجميع المناهض للتفرقة العنصرية” (24100 06560769 
(busing‏ وفي مواجهة هذه الحملة ظهرت حركة عنصرية تسعى للحفاظ على الفصل العنصري بين الطلاب وحملت 
اسم ”مناهضة التجمیع” .anti طںsأ ٣9‏ 

5- حركة 130»ا ءانااكا نااكا هي سلسلة من ثلاث منظمات يمينية متطرفة مؤمنة بتفوق البيض, ازدهرت في جنوب الولايات 
المتحدة على التوالي في ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر. ثم خلال العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين. 
وأخيرًا في خمسينيات وستينيات نفس القرن. بغرض مكافحة حركة الحقوق المدنية وإلغاء الفصل العنصري [المترجم]. 
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أو المحافظية Usisy neoconservatism S401)‏ 26 ل. موتل Tahi L. Mott1‏ إن 
الحركة المضادة "تعبئ موارد بشرية ورمزية ومادية من أجل عرقلة تغيير اجتماعى 
مي أن العودة إلى الوضع القاتم السائق "4980 (G24 ge‏ شرن انها تفاع 
لمجموعات اجتماعية في حالة تراجع يساورها شعور بالتهديد. غير أن هذه الرؤية الثنائية 
لا تساعد كثيرًا على الكشفء كما أنها لا تخلى من اعتبارات أيديولوجية ومعيارية. ومثلما 
All, les‏ تورنر 1111261 12314 ولويس كيليان 1611113 165015 فمن المفيد أكثر الانطلاق 
من البّعد الرئيسي للحركة المضادة الكامن في كونها رد فعلء فهي "معنية أكثر بأن 
تعارض منها بأن تروّج لمشروع معيّنء وتميل للتركيز على الوسائل التي تقترحها الحركة 
الأصلية وليس على الغايات" (1972. ص 318).: وذلك أيَّا ما كان توجهها السياسي. 
وهذا هو الطريق الذي سلكه المؤلفون أكثر من غيره: هكذا يُقدّر ماير Mayer Zald ll}‏ 
وبيرت أوسيم 1987) «ء1756 +861, ص 249) أن "الحركة المضادة هى تعبئة المشاعر 
المتنامية إلى حد معين في معاركرة لرك ما وا قان اتك الخاة تضع نفسها 
في آن واحد في موقف رد الفعل على الحركة الأصلية والتبعية لتلك الحركة. ويذلك يُرسم 
منظوران للتحليل: شروط ظهور الحركة المضادة والتفاعلات التي تدخلها مع الحركة 


المرشدة لها. 
وبالنسية إلى ديفيد a een‏ ستانبورج 512588611018 5112211116 
6) فإن الحركة المضادة يرجح اکان تنتج عن نجاح الحركة الأصلية (سواء كان 


نجاحًا فعليًا أو محتملا)؛ لأن هذا النجاح يوفر "حدثًا نقديًا" يؤدي إلى بلورة رد الفعل 
paleo yl cater aI ica is)‏ جالفسية إل "أقضان الحياة"). ولكن أيحنا ن هذا 
الماع وقوه عل انففاح بنية الفقرض السيامية ويشهة shill pludil ye ald deg:‏ 
كه Seo ee eee ele‏ 
قاين بوجودها دات إل الم اهف التي تستخد ies‏ التحديات A‏ تواجهها 
ولكن ليس في كند). فض عن دور إارة ريجان ثم بوش في ازدهار اليمين اسيحي 
أو مواجهة معه. ولذا فإن ظهور حركة "مناهضة التجميع" 2215105108 شمّعت عليه 
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المنافسة بين المحليات وعداء بعضها للسلطة الفيدرالية. ومن هنا جاءت الفكرة القائلة 
بأن دينامية الحركة / الحركة المضادةء تكون لديها فرص أكبر في الظهورء وخصوصًا في 
الدوام» في حالات انقسام السلطة السياسية مثلما هو الحال في الدول الفيدرالية. ويمكن 
للدعم الذي تقدمه النخب لحركة مضادة أن يصل إلى حد تفويضها في القيام بالأعمال 
المتدنية أو إظهار سلبية متواطئة مع تجاوزاتها ضد نشطاء الحركة الأصلية؛ مثلما كان 
الحال في ولايات الجنوب في الولايات المتحدة إزاء المجموعات المناصرة للفصل العنصري 
(Luders, 2003)‏ أو في استخدام جزء من جهاز الدولة الإيطالي لعنف جماعات أقصى 
اليمين لأغراض التعيئة المضادة خلال "سنوات الرصاص"19) Melucci, 1982, p.)‏ 
110( 


وإذا كانت هقارية الضركة الضاذة مقندة لكونيا il) int‏ إلى حركة ما يمغذل 
عن محيطهاء فإنه يتعيّن مع ذلك على هذه المقاربة أن تتوخى الحذر إزاء غواية الإفراط في 
البحث عن الحركة الأصلية "الحقيقية" التى يعود إليها الفضل في تحفيز الحركة المضادة. 
e ON GE LE N SNN e‏ 
من خلال تصوير حركة ما لنفسها بوصفها ضحية لا تفعل سوى "رد فعل" عل هجوم 
ومن غير المؤكد أن تنجلي المسألة عن طريق أطروحة والد وأوسيم اللذين يضيقان فاعك 
ثالدًا: الحركة المضادة المضادة التي تولدها تخرعة مكادة 1K)‏ رن اة ع 
الحركة الأصلية (1987» ص 249). والواقع أن الاهتمام بالحركات المضادة كان في أوج 
خصوبته على صعيد ديناميات الفعل الجماعي من خلال دراسة التفاعلات المستمرة وآثار 
الاعتماد المتبادل بين الحركة الأصلية والحركة المضادة التى كثيرًا ما تغذي دورات التعبئة. 
فظهور حركة مضادة يمارس على الحركة الأصلية آتارًا متباينة؛ فالحركة المضادة يمكن 
أن تسهم في إحياء الحركة الأصلية وتوحيد صفوفها بتأثير الصدمة والتهديد؛ ويمكن 
أيضًا أن تدفعها إلى التجذر. وتؤثر " دينامية الثنائي" التي تنتج عن ذلك في قيم وأهداف 
وتكتيكات وأنماط فعل المجموعتين. ٠‏ 


6- ”سنوات الرصاص” هي سنوات احتدام الصراع الطبقي في إيطاليا والاستقطاب اليميني اليساري بعد عام 1968 
[المترجم]. 


131 





دراسة المواجهات والتفاعلات بين الحركات والحركات المضادة 


في تحليلها للحركة المدافعة عن الإجهاض» تتبّع سوزان ستاجنيورج 511221116 
laa! (Staggenborg (1991‏ (الكونغرس أو الرئاسة أو المحاكم أو الرأي العام) 
المفضلة لدى أنصار الاختيار وأنصار الحياة تبعًا للضريات المتبادلة بين الطرفين وكذلك 
لتطور علاقات القوى السياسية. وتبين المؤلفة كيف أدت خسارة التأييد الرئاسي لقضية 
مناهضة الإجهاض مع وصول كلينتون إلى البيت الأبيض إلى دفعها نحى تجذير أنماط 
فعلها إلى حد اللجوء إلى العنف. ويجبر تغيير ساحة الصراع من قبل أحد الفاعليّن إلى إجبار 
الآخن إل خوكن الساحة الحديدة نذون»» حية يضخظر إل تكييك أتماط فعله والكفاءا 
التى تتطلبهاء ومن ثم اختياراته التنظيمية: فإذ اضطرت حركة أنصار الاختيار» تحت 
تأر معارضي الإجهاضء» إلى أن تتبع هي الأخرى استراتيجية الضغط ع١:وططه1‏ فقد 
راحت تتطور نحو ناشطية أكثر مهنية. كما أن اختيار بعض الجماعات الفاشية الجديدة 
الإيطالية الانخراط في استراتيجية توتير من خلال ارتكاب أول اعتداء أعمى في ديسمير 
9 » كان هو الحدث الذي عجّلء لدى الكثير من نشطاء أقصى اليسارء بالتفكير في 
ا مشروعية العنف المسلح» »ودفع بعضهم إلى إنشاء هياكل سرية استعدادًا ل"التهديد 
الفاشي ويي ك هن ال اعا ن الل و الماد ن أن ت م واا 
عليه 3 عسكرة الجماعات الشيوعية والفاشية في فترة ما بين الحربين في ألمانيا والمحاكاة 
بين أجهزة التأمين التابعة للطرفين. 

ويميل التفاعل المستمر بين المجموعات إلى إدامة الصراع ومنع مأسسة التكتيكات في 
ظل النظرة المحرّضة لوسائل الإعلام التى يمكن أحيانًا أن تذهب إلى حد تشجيع التجذير. 
ولكن وجود الحركة المضادة في حد ذاته Ids‏ ما يؤدي إلى إيقاف أو إبطاء التغيير 
الاجتماعي الذي تروّج له الحركة الأصلية, الأمر الذي قد تترتب عليه آثار غير مباشرة 
على مجمل قطاع الحركات الاجتماعية. فنظام التجميع المدرسي الرامي إلى الخلط بين 
المجموعات العرقية في المدارس (5328نا) الذي افد سكة 1071 كي فة س 
2 بقرار من المحكمة العليا في الولايات المتحدة» وهو قرار لم يكن منعزلا بأي حال من 
الأحوال بل اندرج ضمن إعادة نظر أوسع في "الفعل الإيجابی" (affirmative action)‏ 
وضارت السات أظرانا أساهمية ق الد الحم ية ك ا وه 
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مضادة: ولعبت أحيانًا دور الحَكم عن طريق الفصل في النزاعات القضائية أو كفالة 
الحفاظ على النظام في الأوضاع الحرجة للمظاهرات والمظاهرات المضادة المتزامنة. ويجبر 
نجاح الحركة المضادة الحركة الأصلية على تبنى استراتيجية دفاعية ترمى إلى الحفاظ 
غل الرضم SuLall 2S pall -pSLAM‏ تتيقهاء وبالفاق لتجترف لها محال سى ود الفتل 
على هجماتها. ولنأخذ مثال الحركة النسوية في فرنسا التي كادت تضطرء تحت ضغط 
الهجمات على الحق في وسائل منع الحمل وحق الإجهاض منذ ثمانينيات القرن العشرين» 
لتخصيص مجمل مواردها للدفاع عن الحقين. ويؤثر هذا التعامل مع الضربات التي 
يكيلها الخصم على النشطاءء مفررًا توترات بل انشقاقات. 
تثري مقاربة الحركات المضادة بشدة فهم ديناميات التعبئة» من خلال تتبع دور 
النخبء والضربات المتبادلة بين الخصوم, وعلاقاتهم المبهمة أحيانًاء والقدرة على الابتكار 
التكتيكيء وعمليات التأثير المتبادل» وهلم جرًا. وكثيرًا ما تفرز هذه المقاربة تحليلات أكثر 
تعقيدًا تعيد الاعتبار للقيم والأيديولوجياتء المحجوبة في أحوال كثيرة في سوسيولوجيا 
الفعل الجماعى» وتنسج خيوط فضاءات مختلفة متفاعلة فيما بينها: فضاء الحركات 
ا رای اک اکا اکل رای الل الف و اف رر فب 
ظواهر مثل نجاح الجماعات المحافظة في الولايات المتحدة. abl,‏ هذه المقارية يوجه 
خاص التذكير بأن ظهور الحركات الاجتماعية يدين بالفضل للفرص السياقية وكذلك؛ 
بالقدر نفسهء للشعور بالتهديدء ويذلك تنفتح مقاربة الحركة المضادة على المكانة 
الرئيسية للعواطف في عمليات التعبئة. 
إبزابیل سومييه Isabelle Sommier‏ 
إحالات: 


دورة التعبئةء العواطف, القطاع, بنية الفرص السياسية 
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الحرمان النسبي 


(Privation relative) 


في رد فعل على التحليلات الموروثة من نظرية الجموع + الي كانت تفسّر ظواهر 
العنف الجماعي على أساس "الغريزة" أو "العدوى" > ملت النظريات النفسية- 
الاجتماعية الأمريكية للسلوك الجماعي اعتبارًا من بداية ستينيات القرن العشرين 
قطيعة حقيقية من حيث إنها جعلت من العدوان» لا سلوكا مندريجًا في الطبيعة البشرية, 
ل ا كا عة ستيب لحوافز Sig Biol stk‏ التعلم. 
وبذلك تُشدّد تلك النظريات على الوضع الاجتماعي للمجموعة المعنية» عن التجارب 
المشتركة التي تفضي إلى الفعل. ولهذا السبب كثيرًا ما يُطلق على هذه النظريات اسم 
ob ki"‏ التلاقي" die convergence theories‏ صدور كتاب رالف 53555 Ralph‏ 
rurner‏ ولويس كيليان 11111232 1,©915: " تفسّر نظريات التلاقي السلوك الجماعي 
Je‏ اشاس إعمال الميول. القاكمة المشتركة بين أشخاص عديدين على هيئة اتجاهات 
كامنة" "aie‏ )1972 صفحة 19). ومع ألببرت باندور| 1973( ss «(Albert Bandura‏ 
اوبات التجلم يان اتوك العفيت» کل کل مار هی لوك جام بق ها آل 
إتضباكة أى التزحيب نه ؤقمًا للثقافات والثفافات Are All‏ ولكن المدرسة الأشهر خن 
هذه المجموعة من النظريات هي مدرسة الإحباط-العدوان» خصوصًا مدرسة الحرمان 
النسبي التي حسّنتها. 


مفهوم نايع من نموذج الإحباط-العدوان 


يتسم النموذج الأصلي المسمى نموذج الإحباط-العدوان» الذي طوّره جون دولارد 
(John Dollard (1939‏ ثم لیونار بېركوفيتس 1962( «(Léonard Berkowitz‏ 
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"برکاني"» بمعنى أنه يحلل 
انفجارات غضب دون أن يضفى عليها أي عقلانية. والعدوان هو رد على الإحباطء 


a 
” 


الذي يُعرّف بأنه "كل تداخل مع النشاط الجاري للذات الفاعلة» وهو نشاط dais‏ 


باليساطة الشديدة: إلى حد أن خصومه قد وصفوه يأنه 


نحو هدف" (صفحة 7)ء وفقا للترتيب التالي: غضب - تحديد هدف - إلحاق ضرر - 
انخفاض الدافع العدواني. ويطرح هذا النموذج مشكلتين Age cad JM Ye‏ يُقيم 
هذا النموذج علاقة ميكانيكية بين العدوان والإحباط الذي يُنظر إليه بوصفه شرطًا 
ضروريًا وكافيّاء في حين أنه من الجلي أن العدوان ليس سوى أحد الردود المحتملة على 
حالة الإحباط» إلى جوار ردود أخرى من بينها العزوف أو الإعلاء. ومن جهة أخرى, 
ينسب هذا النموذج إلى المجموعة الآليات النفسية للفرد ويجعل من الظاهرة الاجتماعية 
حاصل جمع الإحباطات الفردية. 

وانطلاقا من الوعي بالطابع غير الميكانيكي للعلاقةء قام البعض بتنقيح النظرية 
مستخدمين مفهوم الحرمان النسبي الذي يرمي إلى إجلاء الطابع الاحتمالي للفعل في 
ضوء الإحساس الذاتي» من قبل الذات الفاعلةء بالاختلال بين تطلعاتها وبين تلبية 
تلك التطلعات. "يتمثل الشرط الضروري لاندلاع صراع مدني عنيف في الحرمان 
النسبيء الذي يُعرّف بأنه إحساس الفاعلين بوجود فجوة بين تطلعاتهم إزاء بعض 
«pial‏ والقدرات البادية لبيئتهم على إنتاج تلك القيّم". )37 oay (Gurr, 1972, p.‏ 
ثم فإن الإحساس الذاتي» وليس الوضع الموضوعيء أصبح هو أصل الإحباط. فالأخير 
ينشأ عن التوتر بين تطلعات الأفراد (5664861025*© 721116 المستوى الذاتى) والتلبية 
الموضوعية للاحتياجات (Ssiull value capacities)‏ الموضوعي). 1 

ويتمثل أحد أشهر تطبيقات هذا النموذج في "المنحنى على هيئة حرف 1 مقلوب" 
لجو ويفير 1962 835164 عظهة7) لتكليل الكلاهرة الذورية: فاسطهامًا SU‏ 
2132 ولكتاب دو توكفيل 106011671116 06 عن الثورة الفرنسية (2004) الذي جاء 
فيه أنه "لا يحدث دائمًا أن يثور الناس عندما تسير أحوالهم من سيئ إلى أسواً [...]. 
وتُعَلّمنا التجربة أن اللحظة الأشنّ خطورة بالنسبة لحكم فاسد هي Bale‏ تلك التي يبدأ 
فيها إجراء إصلاحات [...]. ذلك أن الشر الذي كان يعانيه الناس بصبر على اعتبار 
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أنه لا يمكن تفاديه» يبدو أنه لا يُطاق حالما يدركون فكرة الإفلات منه"» يشرح ديفيز 
أن الظاهرة الثورية تولد من الإحباط الناتج عن الركود المفاجئ التالي لفترة تقدم 
اقتصائى واب من تطلات التاس: وهو ال غل اطروحتة كما القورة الفرسية 
والثورة الروسيةء التي يعود بأصولها إلى إلغاء القنانة في سنة 1861ء ذلك الإلغاء الذي 
Jl saul‏ رضل اأان الماشن إل التجمعات الصنافية: 


وإلى هذا النموذج (المصنف بأنه النموذج باء) المتمثل في الحرمان التصاعدي 
progressive deprivation‏ (الصعود المتزامن للتطلعات ولتلبيتهاء قبل أن تتراجع 
تلبية التوقعات). يضيف تيد جور 1٥۵4 Gurr‏ نموذ جين آخرين )1970 Ge‏ 47-53( 
أولهما هو النموذج ألف المسمى الحرمان التناقصي decremental deprivation‏ 
(ثبات مستوى التطلعات ولكن تراجع تلبيتها)» الذي يُفسّر الحركات الجماعية في 
المجتمعات التقليدية» مثل الثورات المتعلقة بالحنطة, التي کدف حصرنا إلى الاستعادة. 
أما النموذج جيم المتعلق ب الحرمان التطلعى aspirational deprivati0¬‏ (ارتفاع 
مستوى التطلعات ورکود تلبیتها)ء فإنه قابل لإجلاء الحركات الجارية في المجتمعات 
النامية» بسبب اندفاعة المطالبات التي تفضي إليها "صدمة الثقافات" الأوروبية / 
التقليدية )23 (Mann, 1991, p.‏ 1 


الإشكاليات الأساسية التي يطرحها المنهج وحدوده 


بالرغم من التقدّم المتمثل في هذا الانتقال من نموذج الإحباط-العدوان إلى نموذج 
الحرمان الفسبى: قان ذلك لم يحل الشكلاك. وفطل النرغة النفسافية1"" يادية غير 
استمرار القياس 17 يين المجموعة الاجتماعية والفرد. ويظل الغموض يكتنف 
الانتقال من السخط إلى التعبئة. والفرضية القائلة بأن الإحساس بالإحباط يكون 
متماكلة لدى الجميع. قابلة النقى الشديد: وأخيراة فإن ثمة إشعالية في gold sys‏ 
الفجوة بين التطلعات والتلبية الموضوعية للاحتياجات. ونحن هنا أمام أحد اختيارين: 


7- المقصود بالنزعة النفسانية 6001001519لا051 هو التفسير النفسي للظواهر الاجتماعية [المترجم]. 
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- إما أن يندفع الباحثء مثل إيفى فييرايند 1972) 7616725624 170 ص -136 
184( إلى إنشاء مؤشرات موضوعية عن "التلبية" و"الرغبة" تميلء بحكم زعمها 
لنفسها .طابقا شاملا كليًا بالرغم من كوتها Lets‏ لنظام القيم الخاص بالباحثء 
النابع من سياقه الاجتماعى والثقافيء إلى أن تكون مصطنعة. وهكذاء على سبيل المثالء 
فإنه يأخذ في الحسبان» كمؤشرات لتلبية التطلعاتء الناتج القومى الإجماليء ssc gh‏ 
السعرات الحرارية اليوميةء أو عدد الأطباء أو الهواتف» كما يهتم» كمؤشرات للرغبة؛ 
بدرجة الإلمام بالقراءة والكتابة والانتقال إلى الحضر (urbanization)‏ 

- أو يتعين على الباحث الاتكال على ما يبوح له به الفاعل (آي فاعل؟ ووفق آي 
معايين للانتقاء وأي طرق للمراء القايلات؟)ء وهی ها وتطوق عن شطن اعتبان العف 
نتاجًا للإحباطات الفردية» مع بقاء الانتقال إلى العنف الجماعى خارج نطاق الفهم. 

وبينما يُصر المؤلفون على البعد الذاتي» فإنهم يميلون إلى إسناد خجتهم إلى معايير 
موضوعية قابلة لأن تؤكد UL a posteriori Gai‏ الإحباط الضرورية للحركة 
الاجتماعية التي يَدْرسونهاء حيث ينخرطون بذلك في تفسير لاحق على الواقع 7056 <ء, 


7 


إذ إن غياب الحركة "يُفسّر" يغياب الإحياط الكافي. 


وتتبدى حدود هذه البحوث كذلك بشكل جلي إذا ما نظرنا إلى الدروس السياسية 
التى يمكن استخلاصها. ذلك أن المقاربات النفسية الاجتماعية كانت في الأصلء نقدية 
للغاية لا إذاء المقاويات القاقنة المركات التجمافية تتحسيء» ولكن أيضا إزاء التوحه 
الذي اتخذه علم الاجتماع في خمسينيات القرن العشرين - والذي تندرج هذه المقاربات 
ضمنه في أغلبهاء بما في ذلك علم النفس الاجتماعي- حيث وجّهت المقاربات النفسية 
الاجتماعية سهام نقدها لعلم الاجتماع السائد آنذاك لكونه من جهة "أغفل النظن إلى 
pe (Mironesco, 1982, p. 17) "sl pall‏ التركيز المبالغ فيه على السير المتجانس 
للمجتمعات الصناعية من خلال ثنائي الوظيفة-النظام» ولإسهامه» من جهة أخرى, 
في وضع جميع أشكال الصراع ضمن مفهوم الانحراف المرّضي. وفي المقابل» ومن خلال 
منسعافا التماطف» cel‏ القاريات: النفسية التحساضة تدعو السلطات العامة اك 
تحبيذ المعالجة الاجتماعية لأسباب العدوان على حساب الإدارة القمعية. ولكن في حين 
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أن المقصود كان مكافحة المفهوم الذي يرى في العنف جوهرًا ثابتاء فإن العجز عن 
الإمساك بالشروط الاجتماعية التي تتيح للإحباطات الفردية أن تتلاقى نحو رد واحد 
يؤدي» عوضًا عن ذلكء إلى إحياء الخيالات القائلة بوجود غريزة أو قوة دافعة متعذر 
سبرها. وأخيرَاء فإذا كان العدوان لا يعتمد سوى على الإحباطء فإن ندرته تبيح التفاؤل 
والشعونى بالوضاق ضفوف القادة السا سن 

قاق أن هرر اع ع اهال ر اه م ا اي 
أكبر لكونه أفضى إلى إخفاء مغزى بعض الملاحظات» التي ظلت لهذا السبب عَرَضية 
أو غير مدرّكة. وينطبق ذلك بوجه خاص على ملاحظات تيد جور المتعلقة بالسيطرة 
الاجتماعية 6:01دم» 81ك50. ففى داخل هذا التيار» كان جور هو الأكثر تساؤلًا عن 
الشروظ النتيوية العمزورية للانتفال من الإنصباط إلى العدوان: ميينًا أن ودود القع عر 
نفس الإحباط تتفاوت وفقَا للمجموعة والسياق. فالعنف السياسي مشروطء أول AM‏ 
بمستوى العنف الاجتماعيء الذي ينجم عن الشعور بالحرمان النسبي. ولكن العنف 
السياسي ينتج كذلك عن عوامل مختلفة ذات طبيعة ثقافية وسياسية. ويميّز المؤلف 
ثلاثة من هذه العوامل» ومن بينها عاملان يحثان على العنف: 1) نشر التبريرات المعيارية 
للعنف» آي نشر أيديولوجيا أو رؤية أخلاقية تضفي المشروعية على اللجوء إلى العنف. 
يفن ما كله كن من نظرية مكافحة الطغيان في القرنين السادس عشر والسابع عشرء 
والحق في مقاومة القهرء والماركسيةء والأناركية-السينديكالية'» ونظريات التحرر؛ 
2) نشر التبريرات الذرائعية المستندة إلى الشعور بالتهميشء والمستندة أيضًا بشكل 
أكبر إلى الفعالية التاريخية للعنف. ويتعلق الأمر هنا بالاقتناع؛ المستند إلى الخيرات 
السايقة تالت العملية "العف فقظ يوق كان ويمكن الععفف من أش هذه 
ol gait‏ الوافية gl‏ إبطال Lesh‏ يفطل عامل الك قدرة النظام. عق تعيفة مؤيدين 
سياسيين وعسكريين يجعلون اللجوء إلى العنف أقل تبريرًا وأكثر كلفة. وبذلك يُدخل 
جور دراسة البيئة وردود الفعل الآتية منهاء وبالأخص مسألة شرعية النظام وموارده 


8- الأناركية - السينديكالية00162|15:0لا31031610-8 هي حركة نقابية ثورية مناهضة لرأس المال والدولة. وقد فضلنا 
استخدام مصطلح ”الأناركية” تجتّبًا للإيحاءات السلبية في كلمة ”فوضوية”. أما السينديكالية فهي شكل جذري من 
العمل النقابي 1 لمترجم]. 
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القسرية. وهى يأخذ في الحسبان أيضًا وسائل الاتصال ووسائط الإعلام. 

ونرى إذن أن النظريات النفسية الاجتماعية كانت أبعد ما تكون عن الاقتصار على 
دراسة المحركات الفردية للعنف» بل إن بعض ممثليها قد أدمجوا صراحة في التحليل 
البُعد السياسي تحديدًا. بيد أن هذا هو الدرس الوحيد الذي عادة ما يجري استخلاصه 
منها من أجل توجيه النقد. عن حقء إلى ما تنطوي عليه من تبسيط ومن حَيّْد نفساني. 
وفي رد فعل على ذلك» ستتوجّه أنظار نظريات تعبتة الموارد من الأصول إلى عملية 
التعبئة ذاتهاء منحية جانبًا كل ما ترى أنه يَمْتّ بصلة إلى النفسي؛ مثل العواطف. 


Isabelle Sommier dasogiu Jasl 5a) 


إحالات: 


السلوك الجماعيء العواظفالتحياظات النسبية» تعيكة الوارد 
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الخيار العقلانى 
(Choix rationnel)‏ 


نظرية الخيار العقلانى rational choice theory‏ هى أخن التيارات الرئيسية في 
الاو اف الا و ك فل ها ااي فى اا اا ری وکن 
بحو die Shas‏ کرت ن jul datas Sie Gla‏ شخوضة جاري يركن Gary‏ 
«Jon Elster jul Q9o5 James Coleman (US (uo, «Becker‏ وتوماس 
-Peter Adell Juul fury «Thomas Schellinggishs‏ وفي فرنساء يُنظر عمومًا إلى 
ريمون بودان 8011002 1233:2020 على أنه أحد ممثليه, بالرغم من أن فهمه للعقلانية 
jules‏ من نواع عدة عن المفهوع "المعياري " لهذه الفكرة. 


تعود أصول نظرية الخيار العقلاني إلى التيار الاقتصادي " الحدي " 2221:51221156 في 
نهاية القرن التاسع عشر. بيد أننا يمكن أن نتعرّف على بعض أفكاره المؤسّسة لدى روسو 
وماركس بخاصة. وتعد هذه النظرية إحدى تنويعات "الفردية المنهجية"» أي المنهجية 
السوسيولوجية المتمثلة في تحليل السلوكيات الجماعية على أساس السلوكيات الفردية. 
asl ssi game theory GLSY 4s iad,‏ مصادر إلهامها. 

ومثلما يشير اسمهاء تصر نظرية الخيار العقلاني على أهمية عقلانية الفاعلين في 
تطليل الوفاكم اللجماعية. ويمكعنذا أن خصنف اللغاهيم عق العقلانية ف nS cs‏ 
تشمل الفئة الأولى نظرية الخيار العقلانى بحصر المعنىء المعروفة أيضًا تحت اسم نموذج 
"المنفعة المرجُوّة" أو النموذج "النيوكلاسيكى". وينظر أنصار هذا الفهم إلى الفاعل على 
أنه إنسان homo ceconomicus (guluais!‏ أي فرد يتمثل هدفه في تقليل تكاليف 
أفعاله إلى أدنى حد وتعظيم منافعها إلى أقصى حد. وتستند المجموعة الثانية من النظريات 
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إن مفهوم أكثر مرونة عن العقلانية. ويذهب هبربرت سيمون 1982( (Hebert Simon‏ 
مكل إلى أن الأفراد يسلكون على أساس عقلانية "محدودة" .)(bounded)‏ فحدود قدراتهم 
dai all‏ وكذلك محدوهدية الوقت الداع اوس يهولان ييدهم .وبين الحصول عل العلومات 
الكاملة اللخومة لقحراء hho iS all SAN Go staal‏ ريعورة يودان (2003) عخ هة 
أن العقلانية لا تسري على السلوكيات وحدهاء وإنما أيضًا على المعتقدات والقيم؛ والتى من 
لعي كاوها من حيظ بصنان التكاليف_المقاقع. 1 


الحياة الاجتماعية. بيد أن السلوكيات الجماعية تمثل مع ذلك أحد موضوعاته الأثيرة. 
وفي هذا الصدد» فإن نشر كتاب منطق الفعل الجماعي لمانكور أولسن في سنة 1965 
كد مل بالا گن دق قل (1978 ,2ه0150). وينتمي أولسن إلى الفهم الأول للخيار 
العقلاني المشار إليه أعلاهء أي مدرسة الإنسان الاقتصادي. وهو مؤلف نظرية أفرزت 
خلال شلات السسيتيات والنانيفنات عن القرن العشرين اياك واسعة وتعرف هده 
النظرية تحت اسم "مفارقة الفعل الجماعي". 


وتمثل نظرية الخيار العقلاني إطارًا تحليليًا كلا تم تطبيقه على مختلف مناحي 


مفارقة الفعل الجماعي 


يمكن التعبير عن مفارقة الفعل الجماعى على النحو التالي: ليس من المرجح أن 
لقو مرغ موا قا fh eal uly OAC Alien ati Al‏ للف وص دياه 
doll!‏ شك نقسها من أحل Goliad‏ بق اا لا Bag‏ ن الدالات التي کون را 
منافع الفعل الجماعى مؤكدةء فإن الأرجح هو ألا يقوم الأفراد بتنظيم أنفسهم من أجل 
الحصول عليها. فنتيجة الفعل الجماعيء أي النتيجة التي يقوم الأفراد من أجلها بتعبثة 
أنفسهم» هي سلعة عامة. ويحكم التعريف» يمكن لكل شخص أن يتمتع بالسلعة العامة 
بغض النظر عن مشاركته أو عدم مشاركته في التعبئة. وتفترض نظرية الخيار العقلاني 
als Qa ands aha dew ya K gl‏ اللترنية حل أفعاله نوق ل هذه 
الشروطء يكون الخيار الأكثر عقلانية بالنسبة للفاعل هو آلا يشارك في الفعل الجماعيء 
بدا يتسمل هه واد کر ل نرد عل هذا لفحل اة ٠‏ 
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والمشكلة الكامنة في صميم مفارقة الفعل الجماعي هي مشكة الراكب المجاني 5:66 
© . وتشير هذه العبارة إلى الحالات التي يتمتع فيها الفرن يسلفة جماغية دوين أن 
fist ES Gittins day gals BEA) aN‏ تنبع مفارقة الفعل الجماعي 
من عدم التطابق الذي كثيرًا ما نلحظه بين المصالح الجماعية والمصلحة الفردية للأشخاص 
الذين تتكوّن منهم المجموعة موضع الدرس. وتترتب على عدم التطابق هذا استتباعات 
حاسمة بالنسبة لسوسيولوجيا الحركات الاجتماعية» حيث إنه يبّين أنه لا يكفي أن تكون 
للفاعلين مصالح مشتركة وأن يكونوا واعين بهذه المصالح» لكي ينخرطوا في فعل جماعي. 

وقد جرى تطبيق مفارقة الفعل الجماعي على حالات عديدة» من بينها مشكلة الانضمام 
إلى نقابات. لماذا نلحظ في بلدان عديدة معدلات ضعيفة للعضوية النقابية» في حين أن 
النقابات تحصل على منافع حقيقية للأجراء (زيادة الأجور» تحسين شروط العمل)ء وأن 
من مصلحتهم بالتالي الانضمام لها؟ إجابة أولسن هي أن الانضمام إلى نقابة ينطوي 
اق ا اها من عيية <a dilly cig)‏ الاه وك ماف 
عن طريق المزايا التي سيحصل عليها الفرد. ولكن من وجهة نظر العقلانية الفردية» 
يكون الوضع الأمثل هو التمتع بالمزايا المكتسبة عن طريق النضالات النقابية دون تحمل 
تكلفتها من حيث الوقت والمال. ويسري هذا التحليل لا على النقابات وحدها وإنما على 
جميع المنظمات. ووفقا لأولسن» يفرض هذا التحليل نفسه بقوة أكبر في حالة المنظمات 
الكبيرة. فالمجموعات الصغيرة الحجم تَحيّذ الرقابة المتبادلة بين الأفرادء على نحو يتيح 
التعرّف على المرشحين المحتملين للتخلي وثنيهم عنه. 

وتتسم نظرية أولسون بطابع سلبي بالأساس. فهي ترمي إلى إبراز العراقيل التي 
تواجهها عمليات التعبئة الجماعية: أي إلى تفسير أسباب عدم حدوث هذه العمليات في 
أخوال deal ud Qual of i ats‏ مى داك لوا للمفارقة التي أعلن عنها. وهو يرى 
أن حلها يفترض قيام المنظمات لا بتوزيع السلع العامة وحدهاء ولكن أيضًا "حوافز 
اختيارية" «(selective incentives)‏ تكافئ الأفراد على انخراطهم الشخصي. وتشمل 
الأمثلة على ذلك قيام نقابة بتشجيع الحراك الاجتماعي لأعضائهاء أى قيام جمعية أطباء 
بتوفير المساعدة القانونية في حالة الخطأ المهني لأحد أعضائها. وتكسر الحوافز الاختيارية 
منطق مفارقة الفعل الجماعي؛ حيث إن الحصول عليها يفترض انخراطا من الفرد كفرد. 
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وبموجب طابعها السلبي ذاته» طرحت نظرية أولسون تحديًا بالنسبة لتحليل 
الحركات الاجتماعية. ومن اللافت ملاحظة أنها صيغت في مطلع عقد - السبعينيات 
من القزك العمشريمت زان مات الح الجا وكان لهه pls ile Sybil‏ 
على التيارات اللاحقة في سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية» وفي مقدمتها تيار " تعبئة 
الموارد". صحيح أن هذا التيار سيتباعد تدريجيًا عن الفرضية الأولسنية» ولكنه يدين لها 
بالكثير من أفكاره. ويلتزم جون ماكرثى 1160021653 نطول وماير Mayer Zald all5‏ 
57 )) اللذان ايتكرا تعدين " تميكة الوازد ات بتحليل التكاليف-المنافع. ونجد محاولة 
لتجاوز مفارقة الفعل الجماعي في العناية التي يوليانها للدعامات الخارجية التي تتمتع 
بها الحركات الاجتماعيةء ANS,‏ الأخفيقن تكاليف الفعل الجماعى الناجم عن تنظيمه. 
ويسري الأمر ذاته على المنظور الذي طوّره أنطوني أوبرشال Anthony Oberschall‏ 
73) ففي حين أن ميله إلى تحليل المستوى الجماعي بحق لعمليات التعبئة يميّزه 
اسن اال ن مه يها الا عل "ب الاي ف درا ك 
العملىات. 


ردود الفعل على المفارقة 


أفرزت مفارقة الفعل الجماعي نوعين من ردود الفعل. تمثّل النوع الأول في قبول الإطار 
التحليلي المقترح من قبّل أولسنء مع السعي إلى تحسينه أو إلى تطبيقه على موضوعات 
حلي ويك ا تندرج في هذه الفتة أعمال راسل ھاردين 1982( «(Russell Hardin‏ 
وجوردون تولوك ع1ع111110 010011: ودينيس شونج 0110118) 10©6111115: وجيمس كولمان» 
من بين آخرين. وهكذاء يذهب تولوك (1974) إلى أن المشاركة في ثورة تَفسّر بالمنافع 
التي يأملها الأفراد من نجاحها (من حيث الحصول على مزايا مثلا)» أو بالمخاطر التي 
يخشونها في حالة فشلها (لاسيما من حيث القمع). 

أما شونج (1991)» فقد طبَّق نظرية الخيار العقلاني على حركة الحقوق المدنية 
SUP Meeks Ns Sis Lay‏ لها القاطون ام غ اكقانف 
ران الانخراط, #الشخص ای چ ھی را طا سی وط من ال ما 
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لقصويل أقوالة إل أقعال» ومن فنا بم حل کا Sa casi i‏ مر داقر الرس 
الأجتاعى للقردد ويدف شوج من allie Sb ces dye‏ التعيكة ليست مادية فقط: 
بل يمكن أن تكون معنوية أو "تعبيرية"» آي أن تنبع من الشعور بالرضا الذي تجلبه 
الب خصوضا ق مرحلة مبعودها: 

وتنبع أبرز التحسينات التى أدخلت على المقارية العقلائية للفعل الجماعى من العناية 
الاس الت أوليث العمليات التقريرية | بمعتى glolall Aad jatly (Lal) Gat‏ 
وأقام بيرت (Bert Klandermans (1984 thas‏ مكل علاقة بين نظرية الخيار 
العقلاني والتحليلات الآتية من علم النفس الاجتماعي. ويستند نموذجه إلى التطلعات 
الدافية للفاغلين Baill pas ghiy‏ وحتصيلتها: وكذلك.حن بحيت الق التي 'تمركهم. 
َيِقَب كلا Guile‏ تأكينهذه العوامل بطريقة [مبريقية الأمن الذئ يتيح له أن ينسب إلى 
الفاعلين نفسية واقعية. ومن جهته» أصر سيجوارت ليندنبيرج 120121618[ :516871721 
على أهمية "الأطر الذهنية" في فهم دوافع انخراط الأفراد» لاسيما في الحالات التى لا 
يدفعهم فيها حساب التكاليف-المنافع إلى التعبئة (1989 ,عط .)Li ne‏ 

ويشمل النوع الثاني من ردود الفعل على مفارقة الفعل الجماعي الكتَّابَ الذين 
شككوا في مقارية أولسن. ol (Albert Hirscman (1983 Gledips opal Babes‏ 
الفاعلين العقلانيين الذين تستند إليهم تلك المقاربة ليسوا مجرّدين فقط من النفسية, 
بمعنى أن معتقداتهم أو قيمهم ليست مدروسة: ولكن أيضًا من التاريخ. وهو يرى أن 
أسباب الانخراط - أو غياب الانخراط- من قبّل فرد لا يمكن فهمها دون مراعاة مساره 
الشخصي. وينازع هيرشمان من جهة أخرى فكرة التمييز الجذري بين التكاليف والمنافع 
AeA cle all flew 8‏ ا ن العامة ed ee ol oe ies‏ 
للوقت والمال» يمكن فهمها إيجابيًا. وعندئَذِ لا يُفسّر قرار الانخراط بخصم تكاليف التعبئة 
من منافعهاء بل بإضافة القيمتين. 

وتعرّض مفهوم "الحوافز الاختيارية" أيضًا لانتقادات. فإذا كانت هذه الحوافز تفسّر 
في التحليل الأخير انخراط الأفراد» فإننا لا نفهم لماذا لا ينتمى هؤلاء إلى أي حركة اجتماعية 
قي لهم الخصول على تلك الحوافق. والواقع Filo) Je syscall Gl‏ اهارت يكن 
مقوّضًا لمفهوم المصالح الجماعية ذاته» أي للفكرة القائلة بأن هذه المصالح تسهم في 
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الحوافز الاختيارية. ذلك أن عوامل عديدة - الإشباعء المتعة» الشعور بالذنب- يمكن أن 
تشكل حوافرٌ للمشاركة في حركة اجتماعية؛ إلى الحد الذي يذيب إلى حد كبير القيمة 
التفسبرية للتحليلات المستندة إلى هذه klئقولة‏ )1992 .(Ferree Marx,‏ 


وكانت نظرية أولسون ترمي أصلا إلى فهم عمليات التعبئة الجارية في المدى الطويلء 
من النوع الذي يتبلور في منظمات (نقابات» أحزاب» جماعات مصالح). وهي تبدو من 
هذه الزاوية محدودة الملاءمة لتحليل الحركات الاجتماعية المتسمة يكونها أكثر عفوية 
وأقل دوامًا. ولا شك أن انطباع عدم الملاءمة هذا يُعزّز منه كون أولسن قد أعلن نظريته 
في لحظة كان فيها تحليل الحركات الاجتماعية آخذا في الانفصال المتنامي عن تحليل 
السلوكيات الجماعية» حيث لم يعد يُنظر إلى الأولى بوصفها مجرد حالة خاصة للثانية. 
بيد أن تأثير نظرية أولسن على سوسيولوجيا التعبئة الجماعية يظل كبيرًا مع ذلك؛ وتظل 
هذه النظرية تحتفظ بأهميتها في تأسيس هذا التخصّص. وثمة اعتراضات أخرى تتعلق 
بمشكلة الراكب المجانى. فوجود أفراد يسعون إلى الانتفاع بالسلع العامة دون تحمل 
تكلفتها قد يكون إشكاليًا بقدر يزيد أو يقل حسب الحركات الاجتماعية المدروسة. ويبدى 
tle‏ مكلا أن التعبكة النافضة لتحرب: ما الى :تجمع ملايين الأشقاص في العاله: ل 
تعاني معا گی م غاي قاطن د روا عدم الوم ف tat Gg CMU‏ 
يتأثر الإضراب في شركة بشكل مباشر أكثر من وجود راكبين مجانيين يتيح تخليهم عن 
الإضراب مواصلة الإنتاج: ودقعت ملاحظات كهذة بعضن الكتاب إل التوصية باستخدام 
هذا المفهوم على نحو أكثر مراعاة للظروف المحدّدة (1979 ,2هقطتة6 غ6 سقحدع 11). 


Razmig Keucheyanjlisi9S e031; 


إحالات: 


التحليل الصوري» تعبئة الموارد 
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دورة التعبئة 
(Cycle de mobilisation)‏ 


cycle of protest glaiaYl i594 (أو‎ cycle of mobilization مفهوم دورة التعبئة‎ 

أو دورة الفعل الجماعي (cycle of collective action‏ )3 قترحه سيدني تارو Sidney‏ 
7 في دراسته للحركات الاجتماعية في إيطاليا في نهاية ستينيات ومطلع سبعينيات 
القرن العشرين. ويقصد بالمفهوم "موجات صعود ثم هبوط من الأقعال الجماعية الوثيقة 
الصلة يعضها يبعض ومن ردود الفعل الولدة و على تلك الأفعال" (1995. ص 95). 
ويشتمل مفهوم دورة التعبئة على خمسة عناصر: تزايد كثافة الصراع؛ انتشاره الجغرافي 
والاجتماعي؛ ظهور أفعال عفوية» وكذلك مجموعات منظمة جديدة؛ نشوء رموز جديدةء 
وكسرات Basse‏ للعالم وأيديولوجيات جديدة؛ تنوع الأفعال الممكن القيام بها. وتمر كل 
دورة تعبئة بمراحل ثلاث: مرحلة صاعدة من التمرد - تتمثل في "لحظة الجنون" حيث 
يبدو كل شيء ممكناء لنستعر تعبيرًا لأريستيد (Aristide Zolberg (1972¢ pily5‏ 
ثم مرحلة بلوغ الذروة» وهي مرحلة تت تتسم بالراديكالية المتزايدة للأفعالء وأخيرًا مرحلة 
انزواء» تنقسم هى ذاتها إلى أربع إمكانيات محتملة الحدوث (إنشاء منظمات جديدة؛ 
إضفاء طايع 5 على الفعل الجماعي؛ التلبيةء الجزئية على الأقلء للمطالب؛ الانسحاب). 


الدراسات الأولى عن الحركات الدورية 

تطرح العلوم الاجتماعية منذ أمد طويلء بدءًا من علم الاقتصاد الذي يستلهمه تارو 
pine‏ ينال بشأن الحركات الدورية التي قد تُشكّل إيقاع الحياة البشرية. ويقع 
هذا السؤال في صميم فرضية ألبيرت هيرشمان 1115232 +4151 عن تعاقب دورات 
الاتخراظ ومراحل الاتسحاب لمهال الحياة الخاضة..وتفشر هذا الثناوب بيخ “السعادة 
الخاصة" و"العمل العام" من خلال الإحباط الذي يُفترض أن ينتهي إليه حتمًا JS‏ 
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اهار مل فا اسان اها ا ااا ف الاخخراط: رغد 
كلفته. مصدرًا للمتعة» إلا أن الرضا الذي يجلبه يميل إلى أن يتبدد. وفي مواجهة مانكور 
أولسون 01502 Mancur‏ يبرز هيرشمان إذن بقوة أن "المذفعة الفردية الناتجة عن 
الفعل الجماعي لا تتمثل في الفارق بين النتيجة المرجوة والجهد المبذول» بل هي حاصل 
جمع تلك النتيجة وذلك الجهد" (1983» ص 150). واستنادًا إلى وجهة نظر مختلفة 
كشا سا تیا اقترح إدوارد شورتر 51201663 1057210 وشارلز تيلي Charles‏ 
1137 انطلاقا من دراستهما الكمية للإضرابات في فرنسا من 1830 إلى 1968ء مفهوم 
"موجات الإضراب" لوصف لحظات التعبئة القصوى في الاحتجاجات التي تتحقق حين 
يتجاوز "عدد الإضرابات والمضربين في سنة بعينها بأكثر من 50% المتوسط السائد خلال 
السنوات الخمس السابقة"» وهو المفهوم الذي رأى فيه المؤلفان خصوصية فرنسية. 
وتعرضت هذه الأطروحة الآخيرة لنقد قوي على يد مؤرخين كثر اهتمواء على العكس» 
بدراسة الحالة الفرنسية ضمن السياق الأوروبي الأشمل. وتتيح النظرة المقارنة بالفعل 
a5 ai!‏ غل لنفظات الذروة الاحتماحية المتمائلة والمتزامنة نسبيًا في عدة بلدان في فترات 
عدة مثل نهاية القرن التاسع عشر ويبداية القرن العشرين. و1919-1920, 5 1936( 
19475 ونهاية ستينيات القرن العشرين. ويقود اعتراض هؤلاء المؤرخين على مفهوم 
lage"‏ الإضراب" إلى سؤال آخر مختلف عن ذلك المتعلق بالاتجاهات الطويلة الأمد في 
الانخراط والانسحاب على طريقة هيرشمان» وهو سؤال ينصب على فهم آليات انتشار 
الحركة الاجتماعية خارج حدودها الاجتماعية أو الجغرافية الأصلية. 


دراسة بيئة الحركات الاجتماعية 


رج هو دوو ال حن مو ال اف اة رن ى خن اف 
النكيوي لتخارياف هفيفة الان و بوت على كس دا اة الارن الاي ر 
الحركات الفمصاعية في مجموغها وعبر:التركين غل:بيكتهاء ولا سيما السياق السيابسي. 
ويتداخل هذا المفهوم أيضًا لدى تارى على نحو وثيق مع مفهوم بنية الفرص السياسية 
«(Structures of Political Opportunity (SPO‏ حيث يرى المؤلف أن توسيع تلك 
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الفرص يُشْكل الشرط الضروري لبدء دورة» إلى جانب شروط أخرى مثل وجود "صراعات 
بنيوية", وهو ما لا يتعمق المؤلف كثيرًا في شرحه. 

ويتداخل مفهوم دورة Los) toad!‏ مع مفهوم ريبرتوار الأفعال Repertoire of‏ 
2 لدى تيلي (1978) إذ إن الدورة الواحدة كثيرًا ما تقترن بنمط بارز ومحدّد لفعل 
مثل الاعتصام في ستينيات القرن العشرين في الولايات المتحدة» والمظاهرات الكبيرة في 
"الثورات المخملية" التي أدت إلى انهيار الكتلة الشرقية» أو شكل "المنتدى" الذي تتبناه 
مجموعات التعيئة الداعية إلى عولمة بديلة 31567-8105211236102 اليوم. ويالنسية إلى 
تاروء فإن "لحظات الجنون" تلك التي تميّز بداية دورات التعبئة هي تحديدًا ما يتيح» عبر 
جدتها وإبداعاتهاء لدورة التعبتة التطورء بينما تؤدي ديمومة "مجموع" الأفعال الممكنة 
3 الوقت نفسه إلى خفوت لحظات الجنون وأفولها. وهكذاء تتسم الدورات باستلهام 
أشكال عدة من الاحتجاج: فالأنماط الكلاسيكية تتعرض للتكيّف أو الابتكار أى إعادة 
الاكتشاف (اللجوءء على سبيل المثال» خلال "الخريف الساخن" الإيطالي سنة 1969ء 
إلى إضرابات التباطؤ أو الإضرابات الدوارة أو إضرابات "الاتباع الحرفي للقواعد ""» آو 
"المواكب" داخل الورش الرامية إلى إقناع العمال بالإضراب» بوسائل من بينها ممارسة 
الضغوط عليهم)ء في حين أن المنظمات القائمة» بل التقليدية» تنخرط في الممارسات 
المبتكرة للفاعلين الجدد. وتسهم أشكال الاحتجاج تلكء بما لها من أثر ومن تصاريف 
unas Ssuatie‏ السموعات- والسياقات..ق Lass!‏ التزاغاف» ولكيانا نا gas Qualg‏ 
انتهاء الدورة على نحو يؤدي إلى إثراء ريبرتوار الأفعال القائم» ومن ثم إلى تبدله. وبالمثلء 
فإن الحركات الاجتماعية الجديدة لسبعينيات القرن العشرين استوحت خطابيًا وماديًا 
الكخس. من القينات. وأفناظ القعل إلى ظيوت يحول 3968 ويمقق القول إن كنة قاع 
بين مفهوم دورة الاحتجاج لسيدني تارو ومفهوم ريبرتوار الأفعال لتشارلز تيلي» حيث 
يُقدّم الأول إجابة على سؤال الثاني حول ثبات وتغير الريبرتوارات» ويُوفْر كذلك مفتاحًا 
لقراءة الإيقاعات الاحتجاجية من منظور زمني ممتد. 
9- إضراب ”الاتباع الحرفي للقواعد” (©!8]1 ©1ن:-1/0:1-10) هو نوع من إضراب التباطؤ يقوم على المبالغة في الالتزام الحرفي 


بالقواعد الإدارية على نحو يؤدي إلى بطء إنجاز العمل [المترجم]. 
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عمليات التعبئة كمسارات قيد التطور 


يكمن المغزى الرئيسي من مفهوم الدورة في رصد الحركات الاجتماعية على أرضية 
دينامية وعلاقاتية. ويتيح المفهوم تتبع تطوّر الحركات الاجتماعية» عبر تقسيمها إلى 
مراحل متعاقبة» في ضوء الاستجابات للاحتجاج؛ وردود الفعل التي يثيرها الاحتجاج» 
من قبل الحركات المضادة مثلاء وكذلك العلاقات بين المجموعات المنظمة التي تحمل 
بصمات مختلف الاحتجاجات وتعكس علامات المنافسة والتحالف والتناقضء وهلم 
جرًا. وعلى سبيل المثال» فإن لحظات تزايد الراديكالية التي شهدتها دورة الاحتجاج في 
الكهرية الايطالية (وأفضت إك استحقادها من خلال مفادرة الصفوك. ومشعل ارتقاع 
كلفة الانخراط) قد اتسمت بعنف المنافسة بين الجماعات. وف الواقعء فإن تحليل دورة 
التعبئة التي يرصدها ضمن إطارها الزمني الأوسع وعبر التركيز على العلاقات التنافسية 
الداخلية التى تميّزهاء يتيح تفادي دراسة تصاعد الاحتجاجات بمنطق "العدوى" القابلة 
للانتشار. فانتشار التعبئة إلى خارج حدودها الاجتماعية أو الجغرافية الأصلية هو أمر 
يُشُجُع عليه تداول المعلوماتء لاسيّما عن طريق وساتل الإعلام» كما peer‏ عليه بنية 
الشبكات القائمةء تلك البنية التي تعيد إنتاج معناها خلال تفاعلها ضمن دورة التعبئة 
(مثلا: st‏ الكنائس والجامعات بحركة الحقوق المدنية؛ وتأثر علاقات الجوار بكوميونة 
باريس لعام 1871 وفقا للدراسة التى أجراها روجر جولد 1995( .(Roger Gould)‏ 
ويؤدي الالتفات إلى انتشار التعبئة إلى إيلاء عناية خاصة للدور الذي يضطلع به الوسطاء 
9 في نسج الصلات بين الفضاءات الاجتماعية أو المجموعات المنفصلةء مسهمين 
بذلك في ت تعميم الصراع والدخول به في حالة أزمة سياسية حللها ميشيل دوبري 1ء1٤١‏ 
6) yاط0().‏ وقد وفر دوج ماك آدم 23140222 170118 امتدادًا لجهود تارى الرامية 
إلى تجاوز "رؤية إستاتيكية للفعل الجماعي تعلي من شأن البنية على حساب السيرورة, 
كما تمل ld ge‏ اللحركات lus Yo Bill‏ وة الجاع )1995 4s‏ 218( 
أو ل"أسر الحركات" المضطلعة بدور الفاعل في تلك الأفعال الجماعية. وهو يُميّز بين 
الحركات (initiator movements) "8.51 II"‏ التي "تخلن أى تطلق ذورة كعيتة کن 
تبين معالمها". والحركات "التايعة" (spin off movements)‏ التي "تستمد زخمها 
وإلمافها يصون مخظلفة من ال عات اك : فالحركات التابعة تُكيّف النموذج التنظيمي 
للحركات الرائدةء يل قد تتطوّر داخلها وتصطف ضمن الإطار الرئيسي ©1212 :122513 
(مثلاء إطار "الحقوق المدنية" في الدورة الأمريكية في ستينيات القرن العشرين الذي 
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ا م حر ال مضو ال مل الاعات اة رة اا اة 
جنسيًاء المناهضة للسلاح النووي... إلخ.) ويُعبّر كلا النوعين من الحركات عن محدّدات 
اجتماعية مخيلقة: کن مات اذم کن ف كارن حل ج اي اقرخ اسا 
Jalal‏ الركمى ورا glares ahs, A glial ats ail jpg‏ والحركات 
el‏ كص حه ي ا وة ا ي ك ا 
تلعب دور المحرّك الرئيسي بالنسبة لها. ويستلهم ماك آدم هنا تحليلات التبادلات الثقافية 
ليشرح تصوره للشبكات ولأنواع الصلات التى تشجّع انتشار الحركات الاجتماعية. 
ey Sill eal di ec‏ ال لور دون Aes‏ نا قدت 
(giles‏ الحضنوية بمقهوم يدية dll‏ السياسية .وبالكل):فمن GLAD JMS‏ تمو 
ريبرتوار الأفعال الخاص» يصبح تحليل دورات الاحتجاج غرضة لانتقادات مماثلة: فعلى 
cle athe OIE Gage MEN ols‏ ی ا ر يمول اموا 
تارو في آن واحد إلى إهمال رصد "الدفعات الثانوية" أو الحركات المتابعة ليضخم من 
مخطق القطيعة بين الدرويات QAR‏ راذا فكال الشكلة الركيسية الك يقطوى عليها 
ا اعراج هی ا واب Raps‏ امكاح ,اماب وها اليك ال الاي 
قام به تارو استند إلى تفحص جريدة يومية إيطالية بين عامي 1966 و1973» دون 
شرح أسباب اختيار هذين التاريخين بطريقة مُقنعةء وهو الأمر الذي يجدر معه التساؤل 
غا إا كافة الدورة معل الدرامة لست سوي تفاع لأذاة القبادي وهو ما من فاه 
الإفراط في إحداث فصل تعسفي لإبراز سمات الدورةء بل وتعليقهاء زمنيًا في غياب أي بُعد 
آ شي بقل اة الى :وها اه اوه فل 2007 فان هدا Ja pill‏ 
القظيل يعظوى عل عك من اللسالب التي تلط ين دوراة الاقام العاف بالا 
ورات الل اج ولك الم اف ر حا قو مات أن ارات اخ ل 
تحليل الشبكات المشاركة في دورة الاحتجاج. 


Isabelle Som mier إبزابیل سومييه‎ 
إحالات:‎ 


Stella Sars ya SSN aS a Wi pein Aes‏ الشرصن السواسية 
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ريبرتوار الأفعال 
(Répertoire d’action)‏ 


يشير مفهوم ريبرتوار of action JL‏ 862616011 إلى المخزون المحدود لوسائل 
الفعل المتاحة للمجموعات الاحتجاجية في كل مرحلة وفي كل مكان. ويُعرّفه شارلز تيلي 
"11y‏ esاchar»‏ الذي ندين له بهذا المفهومء ail‏ "سلسلة محهدودة من العادانث Lela!‏ 
والمشتركة والمظيقة هير غملية اكتيان واع ومقصود نسييًا (1995» ص 26). pee‏ 
المؤلف إلى المجازات المستعارة من عالم موسيقى الجاز أو المسرح أو اللغة لكي يبين nee‏ 
ما يدين به المفهوم إلى فكرة البنية السابقة الوجود من وسائل الفعل التي تقيّ تقيد 
الفاعلين» ولكي يكشف أيضًا عمّا ينطوي عليه المفهوم من رصد لهامش ا Aya‏ 
لابتكار المحتجين. ويُوضح تيليء من جهة أخرىء أن "كل تعبير يندرج تحت هذا المفهوم 
يدور بين طرفين على الأقل» مُطلق الفعل وموضوع هذا الفعل. وكثيرًا ما يضاف إليهما 
ا ل tee‏ 
مكار (حتى حينما لا يكونون مَوْضع اتهام مباشر) بضبط وتنظيم وتيسير 
أنواع شتى من الأفعال الجماعية" .(Tilly, 1986, p. oS‏ والواقع أن تاکان ai‏ 
السائدة هي أحد العوامل التي ده تفسّر تكوّن وتطوٌّر الريبرتوار المتاح لفئة بعينها من 
الناس» إلى جانب عوامل أخرى مثل معايير القانون والعدالة لدى هؤلاء الناس» أو عاداتهم 
اليومية (وتلعب خصائص نمط العيش الحضري دورًا هامًا هنا)ء أو تنظيمهم الداخليء 
أو تجربة الفعل الجماعي المتراكم عبر السنين (1978 ,13115). 


تطوّر المفهوم ومنظوره الممتد عبر الزمن 


طوّر تيلي مفهوم ريبرتوار الأفعال الجماعية ليحل محل تصنيفه السابق للأفعال 
Lis,‏ للفظالب: العكر غتها (1995): وقد كان .هذا التضقيف الأخير يميد يتن أتماط 
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الفعل التنافسية (على طلب الموارد المستهدفة من قبّل مجموعات أخرى)ء أو الدفاعية 
(جهود المجموعة من أجل استرداد حقوق موضع تهديد)» أو الاستباقية (طرح مطالب لم 
يسبق المطالية بها) (11978 ,13113). واختار تيلي فيما يعد أخ يكقل تركيؤة من الطالب 
وأنماطها إلى أشكال الفعل الجماعي» بغرض تجنب تغليب نزعة غائية في دراسة الحركات 
الاحتجاجية. وتمثّل إسهامه الرئيسي» الذي يرجع إلى تكوينه كمؤرخ اجتماعيء في البرهنة 
- بفضل اشتغاله على فترات زمنية طويلة من تاريخ بلدان مختلفة مثل فرنسا أو بريطانيا 
العظمى- على أن ريبرتوارات الأفعال قد شهدت تغيرات على مر الزمن. وساق تيلي أمثلة في 
هذا الصددء أشهرها التطوٌّر الكبير على أنماط الفعل في فرنسا خلال أريعة قرون (,وا1:1 
6 فالجلبة 2:1811ه (المتمثلة في التجمع الصاخب باستخدام أدوات موسيقية 
مرتجلة تحت نوافذ الأشخاص المراد إدانة سلوكهم)ء وانتفاضات الحبوب» والثورات ضد 
الضترائب أى عمليات احتلال الحقول الساكدة نين القرتين السادسس عشي والثامن عشي 
ستتوارى لصالح أنماط جديدة للفعل في القرن التاسع عشر مثل الإضراب أو المظاهرة. 

وبفعل عدد من العوامل التاريخية مثل ظهور الدولة-الأمة المركزية» ويزوغ 
الرأسمالية» وتطون أشكال الاتصالء تغيرت خصائص الريبرتوارات: فريدرتواز الأفعال 
القديم كان محليًا وخاصًا: بمعنى أن التكتيكات كانت مرتبطة مباشرةً بالتظلمات, 
ومسنودًا: حيث كان المحتجون غالبًا ما يلجئون آنذاك إلى دعم أعيان يتوسطون باسمهم 
لذى السلظات: وغل A648 By daa Rall‏ سان الرينرتواى قرا وؤقايلة للقداول: 
أي أن نمط الفعل الاحتجاجي أصبح من الممكن استخدامه للتعبير عن مطالب مختلفة 
من قبّل فاعلين مختلفين وفي أماكن مختلفة, aay‏ عن رعون السلطة التقليدية 
المستهدفة. وعمومًاء تتسم التطورات التي تعكس الانتقال من ريبرتوار إلى آخر sda‏ 
والتدرّج» غير أن عمل تيلي elie whos,‏ كيف أن 1848 فشكل Hole RES‏ 
أى قطيعة بين الريبرتوار القديم والجديد للفعل. 

وبالإضافة إلى هذين الريبرتوارينء القديم والحديثء يميل بعض ال مؤلفين إلى إضافة 
ريبرتوار ثالث وليد ومقترن بالقرن العشرين. وعليه» فإن لطر الحركات الاجتماعية 
الجديدة في ستينيات القرن العشرين سيرصدون سمات جدّة الرهانات والقيم 
والفاعلين المميزة لهذا الجيل الجديد من الريبرتوارات» علاوة fie‏ حِدّة أنماط الفعل 
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التي تتضمنهاء والتي تعكس تعبيرًا عن هويات عوضًا عن التوجّه الاستراتيجي لتحقيق 
أهداف محدّدةء وتتسم بترك حيّز كبير للفعل المباشر. وبطريقة أقل إثارة للجدل» وجد 
مؤلفون آخرون في عملية تدويل الريبرتوارات علامة تحؤّل حاسمة. فمثلاء طرح إيريك 
Eric Neuveu (2005 533‏ ص 98) الفرضية القائلة بأننا نواجه اليوم» في مطلع 
القرن الحادي والعشرين وفي ظل الأهمية التي اتخذتها ظواهر Ab gall‏ ظهور ريبرتوار 
من الجيل الثالث يدور في فضاء ما بعد-قومي"» "يستهدف رهانات تقنية للغاية" 
ويعطي "مكانًا Gant‏ للخبرة والمهارات". 

ففخ تاحنة آخرى: استخدم سيدنى تارى Sidney Tarrow‏ انطلاقًا من منظور 
تاريخيء مفهوم ريبرتوار الأفعال استخدامًا واسعًا في دراسته لدورات التعبئة 
)1995 ,1989 ,12120:0). وأظهر مدى أهمية دراسة تلك الدورات من أجل فهم 
تطوّر الريبرتوارات من منظور زمني. فخلال المراحل الأولى من كل دورة بعينهاء 
نشهد استخدام أنماط فعل عنيفة وتصادميةء وكثيرًا ما تنشأ في هذه اللحظة بالتوازي 
ابتكارات تكتيكية تستخدمها عدة مجموعات ومنظمات خلال الدورة» وهو الأمر الذي 
يبرهن على الطابع القابل للنسخ والتداول على مستوى الريبرتوارات. ويعود كثير 
من الفضل في هذه الابتكارات إلى كون المراحل الأولى تشهد غاليًا ظهور فاعلين جدد 
ومنظمات جديدة» وهو ما يتيح بالتالي إمكانيات غير مسبوقة للتفاعل بين الفاعلين. 
وقد أظهرت دراسة تارو لدورة الاحتجاج الإيطالية في نهاية ستينيات القرن العشرين 
أن لقاء الطلاب بالعمال يفضي بوجه خاص إلى ابتكار أنماط فعل جديدة للتخفيض 
الذاتي”» حيث راح استخدامه ينتشر في المصانع والجامعات وفي أشكال من الإضراب 
(مثل الامتناع عن سداد الإيجار). أما في الفترات العادية» وعلى العكس من دورات 
الاحتجاج التى تشهد إذن ابتكارات هامة» فإننا نشهد تعديلات في هامش أنماط الفعل 
الجماعى. 1 


= 


0- التخفيض الذاتي (061100ا160 0الاة) هو بمثابة ممارسة مناهضة للرأسمالية وجماعية تتمثّل في قيام مجموعة من 
الناس بفرض تخفيض سعر أو حتى مجانية. منتج أو خدمة. حيث يعتبر النشطاء أن السلعة أو الخدمة المستهدفة هي 
سلعة أو خدمة ضرورية وينبغي أن تكون متاحة بطريقة متساوية للجميع [المترجم]. 
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تطبيقات المفهوم على السياقات المعاصرة 


asec (Tilly, 2006; Tarrow et Tilly, 2008 تيلي وزملاؤه مؤخرًا (لاسيما‎ Gab 
الريبرتوار ليس فقط لرصد دراسة التطور التاريخي للمجتمعات الغربية» وإنما لتفسير‎ 
اختلافات ريبرتوار الأفعال في القرن العشرين وفقا لتنوع النظم السياسية؛ موسّعين‎ 
بذلك مجال تركيزهم الجغرافي إلى البلدان غير الغربية. وراحوا بالتالي يدرجون في حقل‎ 
Nail pits (kas cE, leet ela wie all, les At alc 
ذلك الذي يرصن السياق الراهن» والآكر الذي يسعى لدراسة الرييرتوارات عبر الزمن:‎ 
وبالذات أثر تغيرات النظام السياسي في البلد الواحد على ريبرتوارات الأفعال. وهنا اهتم‎ 
هذا القيان بتصفيف النظم السياسية ليميو بينها حسي “المقدرة الحكومية": أى إلى أي‎ 
حد يتملك العمل الحكومي تدرا ف عل الب خن إلى الكو رطان‎ 
الديمقراطية" الذي يحيلنا إلى فعالية الحقوق السياسية وإلى تأثير السكاخ على خبارات‎ 
الحكام والسياسات العامة. ومن خلال مزج هذين الدخلين: تعقب الرييرتوارات وتتميط‎ 
النظم السياسيةء يستنتج المؤلفون (انظر مكل 8 1115 غء ه1) أن الاحتجاج‎ 
يتخذ أشكالا بالغة التنوّع في أربعة أنواع من النظم: النظم غير الديمقراطية ذات المقدرة‎ 
العاليةء التي تواجه معارضات سرية ومواجهات وجيزة غالبًا ما قمع بقسوة؛ النظم غير‎ 
الديمقراطية ذات المقدرة المنخفضة: التي تشهد أغلب الحروب الأهلية؛ النظم الديمقراطية‎ 
ذات المقدرة المنخفضة» التي غالبًا ما تكون عُرضة للانقلابات العسكرية والصراعات‎ 
بين المجموعات اللغوية والإثنية؛ وأخيرًا النظم الديمقراطية ذات المقدرة العالية, التى‎ 
تتمو فيها الحركات الاجتماعية. .وردًا عل الانقارات المقيرة إلى الطابع الاستاتيكى‎ 
المفرط لمفاهيمهم» أضاف تيلي وزملاؤه ابتكارًا آخر عبر استخدام مصطلح "الأداء"‎ 
لمكونات الريبرتوارات» حيث ينصب التركيز بالتالي على‎ Be performance 
الابتكارات المستمرة التي تنتج داخل كل تفاعل خاص بين الفاعلين. كما سعى الباحثون‎ 
إلى الأخذ في الحسبان العمليات التي ينطوي عليها هذا التفاعل. ففي كتابه المنشور بعد‎ 
وفاته. 2008) 5ع21011182 00286610115): والمكرّس للريبرتوارات» واصل تيلي‎ 
Gane هذا القطوين الفهومي الراس إلى كمي الانتقوام التتياظلي الالح الرميرتوان:‎ 
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يوجه :بخاص ينين مستوئ الأفعال (الفناء السين..: إلض): وذلك المرتيط بالآداءات (المواكب: 
التجمعات... إلخ.)» وما يتصل بالأحداث (خليط محتمل من الأداءات» مثل التجمع الذي 
يتواصل على هيئة مظاهرة). 


ويالإضافة إلى هذه المؤلفات المتعلقة بالمحدّدات والتحولات البنيوية الكلية للريبرتوارات. 
فقد افتتح التقليد البحثي لتيلي العديد من الدراسات بشأن التطور عبر الزمن لاستخدام 
نمط معيّن للفعلء مثل المتاريس أو الإضراب عن د عن جه ودراسات للرييرتوار 
التكتيكي لمنظمة أو حركة بعينها ومحرداته. مال على ذلك العمل الذي قامت ca‏ 
من فيرتا تايلور 123101 ۷6۲۲2 ونيلا فان دايك 2004( Van Dyke‏ — لإظهار 
أن ثلاثة عوامل داخلية خاصة بالمنظمات 33 في التكتيكات التي تستخدمها: مستوى 
التنظيم» ونمط الأطر Bg AN) do Lines «(cultural frames) 43S)‏ البنيوية للمشاركين. 
وفيما يتعلق بالعامل الأول» ثار الجدل بشأن ما إذا كان التنظيم الرسمي للحركات قد 
يحول دون استخدام وسائل الاحتجاج التصادمية» حيث ذهب بعض الباحثين» مثل 
فرانسيس بيفن 2157617 1532665 وريتشارد كلوارد 2007) «(Richard Cloward‏ إلى 
طرح أطروحة العفوية كشرط محفز للتصعيد. واهتمت دراسات أخرى بالعلاقة بين 
الخصائص التنظيمية اللامركزية والتشاركية من جانب والميل إلى استخدام أنماط الفعل 
المباشر كريبرتوار للحركة. كما تمت الإشارة إلى أن الأطر الثقافية للمنظمةء وبشكل أوسع 
أيديولوجيتها أو هويتها الجماعيةء يمكن لها أن تلعب دورًا في اختيار آنماط الفعل» سواء 
كانت استراتيجية أو آنية. وآخيرًاء جرى تحليل الوزن البنيوي للمشاركين داخل المجتمع؛ 
لتحديد مدى قدرتهم على اللجوء إلى أشكال تقليدية لعرض المطالب وكذلك الموارد 
والكفاءات المتاحة لهم؛ مما قد يُسهم في اللجوء إلى بعض أنماط الفعل على حساب غيرها. 
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ثغرات المفهوم والمخاطر التي ينطوي عليها 


يتعرض مفهوم ريبرتوار الأفعال الجماعية كما بلوره تيلي لعدة انتقادات. فهو لا 
يأخذ في الحسبان» ضمن مُتصل JL continuum‏ "أشكال الاحتجاج المفتوح 
والجماعى والمنفصل (32 .ص ,1995 ,11113): مما يودي إلي إهمال "الأشكال الفردية 
للتخبال والمقاومة" وكذلك "العمل الروتيني للأحزاب السياسية والنقابات"» وذلك على 
الرغم من كونها تمثل جانبًا مهمًا من الاحتجاجات في النظم غير الديموقراطية. كما 
أنه من الوارد أن تراوح المنظمات بين اللجوء إلى الأشكال الروتينية للفعل وبين تبثي 
الأشكال الاحتجاجية. من ناحيه أخرى» يحول مفهوم ريبرتوار الأفعال الجماعية دون 
الأخذ في الحسبان الاستمرارية التاريخية المحتملة بين أشكال المقاومة وأشكال الاحتجاج: 
وذلك لفصله - شبه التعسفي- بين أنواع الفعل» be ging‏ جرى بيانه في حالة وضع اليد 
HIE Leb Ge -(Péchu, 2007)‏ لا يراعي التمييز بين الاحتجاج "المفتوح" والاحتجاج 
"غير المرئي" أن الرصد هنا ينصب علي الإشهار وليس الفعل وكذلك على عرض المطالب 
أكثر من gis‏ عرضها. وأخيراء فإن استخدام التعارض الثنائي بين احتجاج مفتوح 
ومغلق» جماعي وفرديء يغفل أن هذين القطبين لا يتبعان في الواقع هذا الفصل التحليلي 
بطريقة حاسمة» حيث يمكن لبعض الأفعال أن تكون جماعية دون أن تكون بالضرورة 
مفتوحة» وينطوي هذا الفصل على مسلب آخر وهو إغفال وجود أشكال من الاستمرارية 
1115 بشأن تلك الجوانب: فالفعل يمكن أن يكون أكثر أو أقل علنية» كما أن 
المجموعة قد تكون متموضعة 05164860 يهذا القدر أو ذاك. 
وكمحاولة لمعالجة أوجه قصور مفهوم ريبرتوار الأفعال والتأكيد على جانبه 
الرمزي المهمل نوعًا ماء يقترح ستاينبيرج 1995) 566125618) النظر داخل كل حركة 
إلى الريبرتوارات الأدواتية والريبرتوارات الخطابية» وإلي أشكال التفاعل بين هذين 
الريبرتوارين. كما يُبرز ميشيل دوبري 1990) 2017 311561) من جهة أخرى خطر 
"التحيّز الموضوعوي" الذي ينطوي عليه مفهوم ريبرتوار الأفعال: فمن خلال المساواة 
بين مختلف وسائل الفعل المستخدمة فعليًا من قبّل حركة بعينهاء من الممكن أن ننسى 
"المعضلات العملية التي يواجهها الفاعلون في واقع ما يقومون به من عمليات التعبئة". 
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وقي الاتجاه ذاته» يقترح أوليفييه فيليول (2009) الالتفات أكثرء في تفسير اختيار نمط 
الفعلء إلى آثار الحركات المضادة أو المنافسات بين المجموعات, كما يضيف يعدًا آخر هو 
الأهداف الداخلية لكل مجموعةء والمتمثلة في بناء المجموعة وصورتها العامة. وعلى الرغم 
من هذه الانتقادات» فإن مفهوم ريبرتوار الأفعال يظل محوريًا في إبراز آليات اختيار 
أنماط الفعل من قبّل الحركاتء ويُشْدّد على أن هذه الخيارات تحدث دومًا تحت ضغط: 
وبالأساس تحت ضغط خبرة الماضي والموارد المتاحة للمحتجين. 


سيسيل بيشو Cécile Pechu‏ 
إحالات 


المتاريس» دورة التعيكة, الحركات الاجتماعية الجديدة, وضع اليدء العفوية, القمع, 
عبور القوميات / التدويل 
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سير التشظاء 
(Carriere militante)‏ 


es‏ كحو كشن شتات aig‏ الف امات elle Ball fe Rs sh atau coll‏ دا جام 
من خلال مفهوم عن سير النشطاء بوصفها نشاطًا اجتماعيًا ممتدّا عبر الذمن وينطوي 
على مراحل من الالتحاق واستمرار الانخراط والانسحاب. وفي هذا الإطار ظهر المفهوم 
ليحيل مباشرة إلى التراث التفاعلي لمدرسة شيكاغوء الذي استخدم تعبير "السيرة" في 
سياق أوسع لدراسة تجارب تؤثر عبر تضافراتها المختلفة على المسيرة الإجمالية لتجربة 
الناشط أو المجموعة في إطار أفعال التعبئة والاحتجاج. 


مفهوم السيرة 


طرح إيفريت هيوز 11018565 876116 مفهوم السيرة (1958) في مسعى لفهم 
مراحل الالتحاق بمهنة وممارستها كسلسلة من التغيرات الموضوعية في المواقع وما يقترن 
بها من تبدلات ذاتية. وهنا التقط هوارد oil Gay bust) Howard Becker Sas‏ 
لوجود بعدين في مفهوم السيرة عند هيوز: "في بعدها الموضوعيء تتكون السيرة من 
سلسلة من الأوضاع والوظائف المعرّفة بوضوح, أي من سلاسل نموذجية من المواقع 
والإنجازات والمسئوليات بل والمغامرات. أما في بعدها الذاتي» فتتكون السيرة من تغيرات 
في المنظور الذي يرى الإنسان من خلاله وجوده ككل شامل» ويفسر عبره معاني مختلف 
سماته وأفعاله» وكذلك كل ما يحدث له (121 .م ,1985 .)Becker,‏ 

وتتجلى بشكل ملموس محصلة ما يفعله الفاعلون أثناء نشاطهم عبر تناول العمليات 
الجارية والجدلية الدائمة بين التاريخ الفردي والسياقات والمؤسسات. كما يتيح هذا النهج 
إعادة بناء "سلسلة متعاقبة من المراحلء والتغيرات السلوكيةء والرؤى التى يتبناها الفرد. 
ويقتضي رصد كل مرحلة تفسيرًا كما تقتضي الدراسة فهم الأوزان ا والمتفاوتة في 


rd 
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أهميتها لكل عامل من العواملء إذ إن العامل الفاعل خلال إحدى المراحل قد لا يكون له 
سوى قدر ضئيل من الأهمية في مرحلة أخرى [...]. ويشكل تفسير كل مرحلة إذن عنصرًا 
من عناصر تفسير السلوك النهائي [...]. والمتغير الذي يهيئ الفرد للدخول في مرحلة 
نة و کن أن مكف ن العا ق اة اة بب عدم لو القن الفا ال 
تتيح خطو هذه الخطوة" (45-46 .ص ,1985 .(Becker,‏ 


ويكمن هذا المنظور في صميم التحليل الشهير الذي أجراه بيكر وأسماه "سير 
الانحراف" لمدخنى الماريجواناء وكذلك البحوث الأحدث التى تناولت ظواهر متنوعة 
مثل عمليات الانفصال بين الزوجين (1986 (Vaughan,‏ أو الى حال المتشبهين بالتساء 
(1997 ,قصةعاظ)ء أو فقدان الشهية (2008 ,2003 .(Darmon,‏ 


وقد تم استخدام مفهوم السيرة وتطبيقه على الانخراط السياسيء ليتيح فهم كيف 
vans‏ اللواقق والسلوكيات. فى كل مرحلة مخ حياة الانساق غير المواقف والسلوكيات 
السابقةء وكيف أنها بدورها تكيّف حقل الممكن في المستقبل؛ وبذلك يعاد وضع مراحل 
الانخراط ضمن المسار الأطول لدورة الحياة. ولذا فإن مفهوم السيرة يتيح تناول مسائل 
الاستعدان المسيق التاشطين: والاقفماس ف الفعل: والأشكال الختلقة والتدوغة هيز الزن 
التي يتخذها الانخراط؛ وتعددية أنواع الانخراط في إطار التجربة الحياتية للفرد (عمليات 
الانسحاب والانتقال من مجموعة إلى أخرىء من نوع من الناشطية إلى آخر)ء وتقليص أو 
توسيع الانخراط في أطر احتجاجية متنوعة (2001 ,ع1تاء53111). 

ويفترض تحليل السيرة الأخذ في الحسبان بعدين أساسيين للهويات الاجتماعية. 
أولهماء من منظور زمني ممتدء هو بُعد تحؤّل الهويات والآليات الاجتماعية المؤثرة 
بشكل متعاقب على تلك التحولات؛ وثانيهماء من منظور تزامنيء يتمثل في تعددية مواقع 
انتماء الفاعلين الاجتماعيين في إطار ذات اللحظة التاريخية. 

وفي كتابه المعنون مرايا وأقنذعة 1992( iS, .(Miroirs et Masques‏ أنسيلم 
ستراوس 51531155 431561233 عن الطريقة التى تكون يها الهويات عرضة لتغيرات 
رة وة کو الماد الي Gh‏ من البنية الاجتماعية وفي المواقع المتوالية 
ي که ا ا ی دو ا ا Ga‏ ا اص ن ص 
قدرتة على النفسين SIM‏ التخرات العيشة. ويطل الؤلف يذلك ها يميه *الخغيرات 
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الؤسسية" (دقيرات ق الوضم خاحية بعل هق اكول Se‏ العمل أن الخو اح إلا 
و"العوارض الحياتية" (أزمات» إخفاقات» حالات حداد... إلخ): مركرًا بوجه خاص على 
عمليات " تخفيف الهوية" (مراجعة المكونات الأولية للهوية لدى الفرد) و" تلقين الأصول" 
(تلقين الفرد عدد من القواعد على أنها أصول مؤسسة) مما قد يفضي إلى تغيرات بيّنة على 
مستوى مضمون الهويات» أي في التصورات والمواقف والدوافع. 

أما عن مفهوم التعدديةء فهو يحيل» عند ستراوس واستمرارًا لجورج ه. ميد 001:86 
HH. Mead‏ إلى فكرة مفادها أن انتماء الفاعلين الاجتماعيين إلى عوالم وعوالم فرعية 
اجتماعية متعددة سمة من السمات الأساسية للحياة الاجتماعية المعاصرة (,51721155 
41-3 .م ,1993). ومن هنا تأتى الفكرة القائلة بأن المنظمات الناشطية تتكون أيضًا 
UY gratia lal oye‏ اماكق a‏ ضمن الفضاء الاجتماعي ذاته. ولذا فهم يخضعون 
على الدوام لواجب الامتثال لأعراف وقواعد مختلفة وأنواع شتى من المنطق ريبما تضاربت 
أحيانًاء كما يتعين عليهم الامتثال لمبادئ تنشئة مستبطنة يمكن لها أن تتضاربء بل وأن 
تتناقضء بحكم أنه قد تم استيعابها كقواعد ثابتة )2002 (Lahire,‏ 


سير النشطاء كتحليل للسياق 

تحيل هذه الصلة الملحوظة بين السياقات الاجتماعية من جهة والاستعدادات - كعامل 
ثابت أى متغير- من جهة أخرى إلى الفكرة القائلة بأن الخصائص الاجتماعية المعيّنة - 
كالجنس أو السن أو الوضع المهني- ليس لها قدرة تفسيرية إلا بمقدار طرحها ضمن 
حالة محدّدة المعالم والسمات. وتجب قراءة هذه الحالة على مستويات ثلاثة: 

أولاء على صعيد السياق السياسي: والواقع أنه يجري تحقير أى على العكس تثمين 
من الناشطيةء لهذا النموذج أو ذاك لما يتم تصنيفه على أنه سمات لل" ناشط الجيد": 
كما تتفاوت القيمة الاجتماعية لقضية ماء وكذلك قيمة الإسهام في دعم القضية؛ في ضوء 
التحولات في الفضاء الذي تحدث في إطاره تلك القضية. 

أما على صعيد ردود الفعل المتوقعة: فتتكون الاستعدادات ضمن التلاقى المتكرر 


163 


Saal‏ من التضائصن الحستماعية والسناقات اع اا #المفن عن بل 
المثالء لا يشكّل في حد ذاته متغيرًا تفسيريًا للعلاقة بالنشاط السياسي وبالانخراط» حتى 
Bab US oI‏ افا اها حدر تا ق محتويات واضاظ الانقراط: ولكن ف Old «lll‏ 
الأخذ في الحسبان بآثار الانتماء إلى فتة ضمن عالم فرعي اجتماعي بعينه؛ في مرحلة أو 
أخرى من مراحل الحياة» يتيح الإلمام الدقيق بالبعد الجندري للأنماط المتنوعة والمتوقعة 
للإدراك والمواقف )2009 .(Fillieule,‏ 

وأخيراء على المستوی الوسیط للمنظمات 1٥۷ء1‏ ٥٩٤۳ء‏ یجب النظر في شتى صنوف 
المنطق الاجتماعي والسياسي للانتقاء ولتوجيه الأنشطة التي تنفذها المنظماتء وذلك بغية 
اسقيعان التقييمات ألتغيرة للضفات اللمساعية لأمضائها. وقد اقترح هانز جيرث11255 
Gerth‏ وشارلز رايت ميلز 1954) 113115 غ+ط11138 02311©5) مجموعة من الأدوات 
المفهومية التى تتيح التفكير في تلك العلاقات بين الأفراد والمؤسسات. ونستخلص منها 
ثلاثة Perr‏ 

أولاء تلاحظ أن الاتخراط في أنشطة احتجاجية هى نتاج لتكيّف بين الطلب والعرض في 
مجال الناشطية. ولا يقتصر هذا العرض على تنوع القضايا المتاحة في لحظة بعينهاء بل 
يحيل أيضًا إلى الطريقة التي تقوم بها الجماعات بتحفيز أو التقليل من شأن أحد أشكال 
الانخراط عن طريق التأثير على الصورة العامة للنشطاءء وذلك بالإضافة إلى مجموع 
أدوات الانتقاء التى تشكل حاجرًا أمام الدخول أو آلية فرز تخرج البعض وتوحّه البعض 
الأكن تحن re algal‏ 

aby‏ إذا اعتبرنا مع جيرث وميلز أن المؤسسة هي منظمة تتكون من أدوار متمايزة 
وتراتبية يتعين علي الأعضاء الامتثال لهاء فمن المعقول الاعتقاد بأن تبي تلك الأدوار 
يمر عبر اليات التعلم والتنشئة الثانوية التي تجب دراسة مدى قوة رسوخها - عبر تتبع 
أشكال التعيير التى تمتد من "التيدل" (1986 )Berger et Luckman,‏ إل التکیف 
po us‏ آي Yo Gast‏ اللنحظة ‏ واستمرارية تأكيرها عل مستوى الآخان الحياتية على 
مختلف oe‏ العيش. 

ولذاء فإن هذا التمييز التحليلي بين آثار الانتقاء وآثار الزمن (2001 ,ع1ناء11111)» 
وهى تمييز ليس ببعيد عن مفهوم "السيرة الأخلاقية" الذي نحته إيرفينغ جروفمان 
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«(Erving Groffman (1975‏ يحيل من جهة إلى انتقاء الأشخاص (حوافز وحواجز 
آمام الدخول» وتوجيهات للأنشطة)» ومن جهة أخرى إلى التنشئة التنظيمية, أي إلى 
آثار الناشطية المتعددة على التنشتة» تلك الآثار التى تحددها جزتئيًا قواعد وأنماط عمل 
المنظمات. شريطة أن نفهم تلك القواعد ALS LLM;‏ تك مرها مالاع 
(أوضاع» أنشطة مقترحة أو محجوزة: قيادة... إلخ). 


سير النشطاء والتنشئة المؤسسية 


Lids‏ لجيرث وميلزء "تنتقي المؤسسات أعضاءها وتلفظهم في ضوء نطاق واسع من 
القواعد الرسمية والأعراف غير الرسمية. والمعايير الرسمية التي تتيح تلبس دور أو التخلي 
عن يمكح أن تقل ن محا م نة مل السن والحكين والمالة الصحيةا" (1964: رضن 
5). وفي حقل الأنشطة الاحتجاجية: يمكن أن يتم انتقاء الأشخاص بطريقة موضوعية 
أو ملتوية إلى هذا الحد أو ذاك» وعلى أساس صفات صريحة أو ضمنية. ويعطى دوج ماك 
آدم Gell Yo Gay Skis Doug McAdam‏ تحليله للأبعاد المتصلة بنوع الجنس في تجنيد 
المتطوعين من أجل "صیف الaريa" McAdam,) 1964 3 Freedom Summer”‏ 
1992( 

وبخلاف آليات الانتقاء. تقوم المنظمات أيضًا بعمل هام يتصل بتنشئة أعضائهاء 
بمعنى دفعهم إلى تبني أدوار على نحو يتيح للفرد القيام بمهامه وتحديد الأدوار المنوط 
به القيام بها بشكل سليم. ويمكن لهذه التنشئة الثانوية أن تتخذ أحيانا شكل التلقين 
الصريح» بهدف كفالة تجانس المفاهيم الفكرية للنشطاء وطريقة تصرفهم داخل المنظمة 
وباسيغها (5188,2002,2603): ولكن ف أغلب الأحوال يع هذا اللسكوى مخ التنشكة 
على كياسة النشطاء وقدرتهم على استنتاج "معنى عملي" يعمل على مستوى أبعد من 
تطاق الوعى المحرق (1980 ,381 :تدهة8): وإذا كانت “المؤسسات :ثترك. يصمتها على 
الفرد على نحو يُعدّل سلوكه الخارجي وحياته الداخلية"» وفقا لجيرث وميلز (1954» ص 
1- ”صيف الحرية" 81۳۴۲ ۴۲٠۵۵0۳‏ هي حملة جرى شنها في الولايات المتحدة في 1964 بهدف تسجيل أكبر عدد ممكن 


من الناخبين من الأمريكيين من أصل إفريقي في ولاية ميسيسيبي. وقد درس هذه اللحظة دوج ماك آدم وأفرد لها في عام 
2 كتابًا مهمًا يحمل نفس العنوان [المترجم]. 
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3) فإنه يتعيّن إذن الاهتمام في آن واحد بمضمون ونمطيات عملية التنشئة المؤسسية. 
وينبغي هنا التمييز بين أبعاد ثلاثة. 

من Age‏ اكتساب موارد - الخيرة والفطنة. فالمشاركة في نشاط احتجاجى يمكن 
أن يتيح اكتساب مواردء تتنوع بالطبع بحسب الرساميل التوقرة الشخص من مضادر 
خارجية وسابقة على الانخراط في إطار شكل تنظيمىء مما قد ينتج عنه اكتساب مزايا 
أو مكانة. 1 


ومن جهة أخرى, اكتساب أيديولوجية. والحاصل أن التنشتة الثانوية يمكن أن تتصل 
أيضًا بتبني رؤية للعالم» ولمكان الجماعة ضمن هذا العالم» ومكان الفرد ضمن الجماعة. 
وتدار المجموعات الناشطية في واقع الأمر "عن طريق قواعد مكتوبة وغير مكتوبةء تنتقل 
عبرها عادات وأنماط تفكيرء يتبناها إلى حد بعيد نشطاؤها ومسئولوها 1e eb vre et(‏ 
42-43 .م ,2006 (Sawicki,‏ وتتيح مراقبة الممارساتء في هذا الصدد» رؤية كيفية 
قيام المؤوسسات بإضفاء المشروعية على بعض أنواع الخطاب والممارسة على حساب غيرهاء 
وكيف أن الأعضاءء في مواجهة تلك القيودء لا يتمتعون بنفس الموارد بغرض تقليل أثر أو 
تجديد الأيديولوجيات المسيطرة. 

وهناء تكون الموارد المؤسسية بحق - مثل ممارسة وظيفة قيادية رسمية أو غير رسميةء 
والقرب من الدوائر القيادية أو الانتماء إليهاء والشرعية ضمن الأقران من النشطاء عبر 
معايير قائمة على الأقدمية أو على ما تم تقديمه بالفعل من تضحيات- ولكن أيضًا الموارد 
الاجتماعية والمكوّنة خارج المكافآت التى تمنحها المنظمة - مثل القدرات الناجمة عن 
اتلاك خر gf‏ الا اة المقترنة مخ اله تكن فلك لوار د محدية للقدرة 
By Leslie Ye‏ التحليل الأخير إعادة التفاوض بشأن رؤى العالم التي تفرضها المنظمة. 

وأخيرّاء تمر التنشئة داخل المنظمات عبر عملية إعادة توزيع عميقة بهذا القدر أو ذاك 
ل شبكات التفاعل الاجتماعىء سواء في دوائر الناشطين أو في سائر العوالم الاجتماعية 
الفرعيةء وهو ما يفترض بذل جهود بشأن الهويات الفردية والجماعية. وثمة مؤلفات 
ثمينة في حقل علم النفس الاجتماعي تتيح فهم الآليات التي يجري من خلالها كفالة 
تماسك الجماعة. ويستند التماسك؛ الذي يُعرّف عن طريق الصلات الشعورية بين 
الأفراد والتعلق العاطفيء إلى آليتي lلdجر communion s>g3llg renunciation‏ 
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2 13546)). ويشير الهجر إلى الانسحاب من كل علاقة اجتماعية خارج الجماعة. 


الاتضباع إل لاناية التمماء وواه وبر دان لفاك ا مووا My‏ 
سيطرة تتراوح بين أشدها نعومة وأشدها جذريةء وتدور كلها حول معاني التضحية 
IN eile ey cage‏ يت cy cena tht al gags‏ عن 
ال ال ا اا الا ف ل راد غر مار ا ل وها 
تملية مو دواعي ` 


Olivier Filieule/ 91:3 أوليفييه‎ 


إحالات: 


الآثار البيوجرافية للانخراط» وقف الانخراطء النوع والناشطية: الهوية الجماعية. 
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عبور القوميات/التدويل 
(Transnationalisation/internationalisation)‏ 


كبديل للمقارية "الواقعية" للعلاقات الدوليةء المتمحورة بإفراط حول العلاقات بين 
الدول» اقترح روبرت كيوهين ©0122ع1 105611 وجوزيف ناي 2136 105621 في سنة 
2 الاهتمام بالصلات وأشكال التضامن بين الفاعلين من غير الدول. وقد عرفا آنذاك 
العلاقات العابرة للقومية بأنها "الصلات والائتلافات والتفاعلات الجارية عبر الحدود 
الدولية بعيدًا عن سيطرة الهيئات المركزية الحكومية المعنية بالسياسة الخارجية". وكانت 
هذه بمثابة دعوة إلى الأخذ في الاعتبارء في جملة أمورء الحركات الاجتماعية. والواقع أن 
الإطار الضمنى لتحليل الحركات الاجتماعيةء والمتمثل في الدولة-الأمةء أدى لأمد طويل إلى 
إهمال يُعدها الدولي. auntie ding‏ تسهيتيات القرخ الغقرية: اكتان اخصافو السركات 
الاجتماعية "الانعطافة العابرة للقوميات". وإذ انضم إليهم الباحثون في المجالين المقارن 
والدولي» راحوا يدرسون ظواهر التقاطع بين تيمة "العولمة", وزيادة عدد المنظمات غير 
الحكومية منذ نهاية الحرب الباردة» وظهور حركات العولمة البديلة في النصف الثانى من 
التسعينيات. 1 


هه هه 


الأشكال المتنوعة للعابر للقوميات فى الحركات الاجتماعية 

من الناحية الفعليةء لم يكن البّعد الدولي مع ذلك غائيًا قط عن الاحتجاج: تأمّل مكلا 
هوجونوتيي سيفين الذين لجئوا إلى هولندا عقب إلغاء مرسوم نانت» أو التعبئة الدولية 
ضد العبودية في القرن التاسع عشرء أو انتشار تيمة واحتجاجات ربيع الشعوب في أربعينيات 


22- الهوجونوتيون Huguenots‏ هم بروتستانتيون فرنسيون انتشروا في منطقة تلال سيفين Cévennes‏ في جنوب وسط 
فرنسا في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وقد منحهم مرسوم liنٽت Edict of Nantes‏ الذي أصدره الملك هنري 
الرابع في عام 1598 حقوقا أساسية. ومع إلغاء هذا المرسوم في عام 1685 وتصاعد اضطهاد البروتستانتيين في فرنساء 
اضطروا إلى الخروج من فرنسا واللجوء إلى البلدان المجاورة. وخصوصًا هولندا [المترجم]. 
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القرن التاسع عشرء أو نشطاء القضية العمالية منذ القرن التاسع عشر في أورويا... 

ويشمل البعد العابر للقوميات تنوعًا كبيرًا من العمليات الناشطية. وقد يتعلق الأمر 
بالفعل المتزامن أو المنسق في بلدان عدة (كالاحتفال بأول مايو)» أى بعمليات محاكاة 
وتحويل لاستراتيجيات حركة كنتيجة لعمليات التعبئة الجارية في الخارج (إنهاء 
الاستعمارء انهيار نظم أوروبا الشرقية...)ء أو بنقل المواردء أى بناء وتوطيد منظمات ذات 
بُعد دوليء أو الالتزام المادي بقضايا بعيدة» أو النضال ضد ممارسات (لدول أو شعوب أو 
شركات) بعيدة ومثيرة للخلاف (عمل الأطفال...). ويمكن لهذه الناشطية أيضًا أن تجمع 
بين فاعلين غير حكوميين وإداريين في إطار تحالفات قطاعية داخل منظمات دولية. وثُميّز 
دوناتيلا يورتا 20162 1002366113 وسيدنى تارو 2005) 1313017 5102637, ص 2-3) 
بين عمليات الانتشار 01465107, التي ess‏ عبرها تدويل أفكار وممارسات حركة ماء 
وإضفاء الطابع المحلي aga Gas «domestication‏ إقليم إحدى الدول نزاعات تجد 
أصلها al, ZENS‏ استدعاء الخارج 271611121153102 حيث تشتف منظمات 
فوق 41993 J6.il supranational‏ 3 مشكلات أو نزاعات محلية. 


ولا sad‏ الأدنيات الصادرة مؤخرًا دومًا ماهية العان للقوهيات أى الدول ق الحركات 
الاجتماعية المرصودة: وأحيانًا ما تبالغ في تقدير جدَّة هذه الحركات. وهى جدَّة قد تتعلق 
اا اك ار الو ار ااه وخطايات كحضن جديدية أى رتفي 
نطاق العمليات الاحتجاجية. وبالرغم من حجمهاء فإن المنتديات الاجتماعية العالمية 
والإقليمية لم تفتتح عهد التجمعات الدولية الكبرى للنشطاءء ذلك العهد الذي كانت قد 
استهلته» بطريقتها الخاصةء مؤتمرات الأممية الثانية في نهاية القرن التاسع عشر في 
أوروبا. وإذا كانت ثمة جدَّة في الأمر (هناك بالفعل جدَّة من حيث الدرجة)؛ فهي تكمن 
بالأحرى ن الاستماج عل ساسات اا SN‏ أن ا امسات اا ك اال 
انيه E a a a e a‏ 
التجارة الدوليةء والقمم الأوروبية أو قمم الأمريكتين...). وتضاف إلى ذلك المظاهرات في 
البلدان الفقيرة ضد سياسات التكيف الهيكلي. وليست جميع عمليات التعبئة هذه "عابرة 
للقوميات " بالكامل: فهي تتكون إلى حد كبير من سكان "محليين"» يحملون جنسية البلد 
الذي يجري فيه الاحتجاج. 
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dalle yb 

يُبرز سيدنى تارى 2001( Leds 3Ii ais at! (Sidney Tarrow‏ الخلط بين التأطير 
العالمي لاط ما ول الف cAI‏ ههذا الفشاظ من الاح العملية. .ومن الك 
بشكل متجانس الربط بين التحؤّل في أشكال الاحتجاج والتحوّل في أشكال السيطرةء 
الاقتصادية والسياسية أى تطون وساقل الاتصالات: ولكن مجيء خركة الحو البذياة 
tel‏ اناغ لطا اکا دک بين شكل هذى للراسمالية الحالية قط lS sat‏ 
العايرة للقومية الح مل ذلك الشكل: ف هين أن الوفن نلك SL gay NS AM‏ شك 
إل إكازتها أ طزحهامن قبل قلف الحركات تفسهاء وكذلك من قبل الفظمات الدولية الذي 
تستند إليها. فالوجود الموضوعى للمشكلات» حتى لو كانت "عالمية" الطابع؛ لا يكفى في 
حد ذاته لإطلاق غا ا و يتعيّن علينا الاهتمام بشروط نجاح عضن التأطيرات 
والأيديولوجيات ذات الصبغة العالمية» ويإمكانية اندراج عمليات تعبئة محلية أو قومية 
ضمن سجل يجمع ما بين عمليات تعبئة بالغة التنوع في بعض الأحيان. ومن الممكن لتلك 
المت أن تة إل هذا الحن اود ةة وع وغه دوا وی ال 
من مارجريت كيك Keck‏ 1ءareعMar‏ وكاثرين سيكينك 1998( «(Kathryn Sikkink‏ 
وجون بولي 8013 70131 وجورج توماس 1999( Je (George Thomas‏ الطريقة التى 
situs‏ يها الفاعلون العابرون للقوميّة إل القواهة الذولية الحقوق الإنساك.: قماذا إذن 
عن "تدويل النضالات حول أرثوذكسيات جديدة ذات صبغة عالمية" مثل حقوق الإنسان 
(Dezalay et Garth, 2002)‏ والمسارات المهنية التي تفضي إليها تلك الخبرات؟ الواقع 
أن غددًا من أولكك الذين يويدون تكرين سيرة مييية في فلك المجالات بيدءون قي منظمات 
غير حكومية ناشطية قبل أن يتحولوا إلى قطاعات أكثر رغدًا. 

ولا شك أنه من الأسهل للشبكات العابرة للقوميات المعنية بالدفاع عن قضايا أن تستند 
إلى sels’‏ دولية (كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثلا) وليس إلى مبادئ بديلة تنازع 
تلك القواغد أى كجهد ق الاستتاد إليها: وق المقايل: تهذ عمليات التعيكة dat‏ 
(أق اللطالية يعولة يديلة) ضسوية أكبر في إيجاد حلفاء داخل المنظمات التي تحتج عليها 
(البنك الدوليء صندوق النقد الدوليء منظمة التجارة العالمية)! ويتعيّن هنا أن نعي الطابع 
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المحلي جدًا أحيانًا لتلك "القواعد العالمية", وأن نأخذ في الحسبان استراتيجيات أولتك 
الذين يناهضون تلك القواعد أو يتخذون إزاءها موققا انتهازيًا بامتياز. ومن شأن إجراء 
المزيد من الأعمال حول الحركات الإسلاميةء أو حركات مناهضة الإجهاضء أو الحركات 
المعادية جذريًا لبعض القواعد الدولية» أن يحول بيننا وبين التوصّل إلى تعميمات انطلاقا 
من جزء فقط من عمليات التعبئة العابرة للقوميات. وبالمثل» فإن عمليات التعبئة التي 
يقوم بها المهاجرونء لا سيما ما يسميه أندرسون "القومية عن يُعد", وكذلك عمليات 
التعبئة السياسية-الدينية العابرة للقومية» تمثل بعض أرسخ أشكال لا عمليات التعبئة 
العابرة للقومية فحسبء ولكن ربما أيضًا الحركات الاجتماعية العابرة للقومية: فهي 
تسهم إسهامًا قويًا في بناء هويات متخيّلة وتستند إلى تفاعلات متواصلة أحيانًا بين 
أعضاء الشبكة الاحتجاجية» دون أن تكون على القدر نفسه من التوافق الذي نجده في 
الدفاع عن حقوق الإنسان! 

وامتدادًا للتيار الأمريكى لتعبئة المواردء ينصبٌ الاهتمام على الأساس التنظيمى 
للاحتجاج العابر e‏ إلى المنظمات "الحاملة" للحركات الاجتماعية. و يعطى 
کے وکت دوا م لااد و الو وال كاه اااي لا 
[Transnational Advocacy Networks] "dio9all‏ وتلجأ جاكى سميث وآخرون 
إلى dis Jackie Smith et al‏ "منظمات الحركات الاجتماعية العابرة للقومية" 
.[Transnational Social Movement Organisation]‏ حیث تری في المنظمات غير 
eal dis Casts) Viasat Adal ie) Gta Se aa‏ 
ولكن أساس عمليات التعبئة العابرة للقومية لا يقتصر على تلك المنظمات» بل يشمل 
أيكنا النقابات والمؤسسات والمنظمات الدينية (الكنيسة الكاثوليكيةء أو الإسلام السنيء 
أو الكنائس الخمسينية) التي تسهم بقوة في ترسيخ الشبكات وفي تحديد معالم الفعل 
الجماعى العابر للقوميات. وعلاوة على ذلك» فإن جميع المنظمات التى تساهم في الحركات 
اللمسناميةالعابرة القومياك ليست هى ذاكها مياكل سابرة التوهيات. 


تحولات المنظمات وعملية تقسيم العمل فى الناشطية 
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تتيح دراسة المسار الفردي للنشطاء فهم ما يمكن أن يجعلهم ميالين إلى هذا الاستثمار 
في الدولي. والواقع أن الحساسيات الدولية لدى النخب الاجتماعية منذ عدة قرون هى مثال 
عل هذه اليو lala ty‏ الت اع ع اتات الحا ذاه jail‏ 
(Agrikoliansky et Sommier, 2005) tbl!‏ فرضية تارو عن مشاركين ليسوا 
at‏ اللجذور بقدر كونهم "كوزمويوليتانيين متجذرين " (552020116825مء (rooted‏ 
ia,‏ لديل بورتا -Tarrow (2005 4,5 Della Porta‏ ص 237). ولكن التدويل لا 
يقتصر على (Anne-Catherine Wagner (2005 jialy Ga 51S ol cass Lofie AAU‏ 
بشأن الكونفيدرالية الأوروبية للنقابات. 

ويحمل التدويل في طياته آثارًا إقصائية هامة (عن طريق اللغة» والقدرة غير المتساوية 
على «(dull‏ ترتبط مباشرة بتقسيم العمل بين النشطاء: ويزداد تقسيم العمل هذا 
تعقيدًا في ظل ما يشير إليه تارى وماك آدم 31564804275 وتارى باعتباره " تغيير نطاق" 
أققطد 56216 (في 2005 ,181010 أ 2018 1113). ويفترض ذلك فهم ما يدفع فاعلين 
ومنظمات إلى التدويل: "القيم"» ولكن أيضًا الأسباب الماليةء وحراك بعض الشبكات 
(المهاجرون» التجاذبات الثقافية عبر حدود الدول...). ويدعونا ذلك أيضًا إلى الاهتمام 
بأنواع الروابط القائمة بين أبطال الفعل الجماعي العابر (التفاعلات الجارية وجهًا لوجهء 
وذوراة الوازى اللاليةة و"الجماعات التقيلة" الجزيزة egal‏ نطو القومية» والروابط 
الموضوعية؛ سواء كانت مُدركة أم لاء في التقسيم الدولي للعمل الاقتصادي). ويؤدي تدويل 
المنظمات وإضفاء الطابع العابر للقوميات عليها إلى التوليد التدريجى لفضاءات موسعة 
اقرف ايان تى كى إل متاه مسوا ال عا وداه 
النزاعات وأوجه سوء الفهم. 1 

وفي عمليات إضفاء الطابع العابر للقوميات على الاحتجاج code‏ تكون الدول والمؤسسات 
في آن واحد هدقًا للاحتجاج وجهات تنسيق أو تيسير للاحتجاج. ويشير كيك وسيكينك 
(1998) إلى استراتيجية "رد الكيد" (5007261328) لدى نشطاء يستندون إلى منظمات 
دولية ومنظمات غير حكومية من أجل الضغط على حكوماتهم الوطنية غير المنصتة إلى 
مطالبهم عن طريق الالتفاف على تلك الحكومات. وعن طريق مجاز "الشعب المرجاني", 
يُذكرنا تارو (2001) بأن المنظمات الدولية» بما في ذلك تلك التي تكون موضع احتجاج» 
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هى أماكن للألفة بين النشطاء من مختلف الدول. ويمكن في هذا المقام أن نأسف لعدم 
المبالاة إزاء النطاق الإقليمى لجزء كبير من النشاط العابر للقوميات: إذ إن الأعمال الجارية 
حول روا وا الا ا ا رة وي الاد اللا ا 
الاحتماحات الموجية مباشرة إلى :الحكومات الوظنية (2001 جبوو سمه (Imig et‏ وتبرق 
هذه الأعمال تاريخية الدفاع عن القضايا والاهتمامات المحدّدة لمنطقة بعينهاء كما تبرز 
الفرص التى تتيحها الاندماجات الاقتصادية-السياسية الإقليمية (من حيث الإمكانيات 
القانونية, ات التيادل على نطاق (ey‏ 


ولا يمكن إغفال دور بعض الدول الكبيرة في دعم الاحتجاج العابر للقوميات (لاسيما 
دور البرازيل ومجموعة العشرين في فشل المفاوضات الجارية في مؤتمر قمة منظمة 
التجارة العالمية في كانكون في سنة 2003). ولا ينبغى إهمال التحالفات الجزئية بين 
المنظمات والدول الكبيرة في الجنوب ضد بعض أشكال المنطق المهيمن» حيث تؤكد تلك 
التحالفات الطابع الجدلي للصلة القائمة بين الحركات الاجتماعية والدول. 


تحؤل ريبرتوارات الأفعال 


يُطرح سؤال تحول ريبرتوارات الأفعال: فما يتجلى اليوم هو على الأقل "أسلوب عابر 
للقوميات" في الاحتجاج. ولذا يُفترض أن الريبرتوار "المحلي والمرعي (الخاضع للرعاية) " 
الذي وصفه شارلز تيليء قد تلاه الريبرتوار "القومي والمستقل"» ثم الآن ريبرتوار "عابر 
للقوميات وتضامني ". 

وتشير فرضية الريبروتوار الثالث عن حق إلى دور وسائل الإعلام والمنظمات والمنتديات 
الدولية كأماكن "تكتل" لشبكات عابرة للقوميات» وصياغة لتيمات يجري بعد ذلك إعادة 
sy las tess‏ هزه القرضية الضوء عن ذون التمداك السايقة عل الذاشطية مكل 
الحفلات الموسيقية الكبرى حول تيمات تضامنية (ضد المجاعةء من أجل إلغاء الديون...) 
situs, .(Lahusen, 2001)‏ هذه الحملات الدولية إلى أحداث ذائعة الصيت إعلاميًا 
تدين بالكثير إلى عولمة صناعة الترفيه والإعلام, تلك العولمة التى تسهم في العناية بأحداث 
تقع على الحدود ما بين الاحتجاج والتسليةء وفي تعريف الأوضاع الاحتجاجية. والواقع أن 
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المجالات التي يبدى فيها أن ثمة اختلالا بين النموذج القومي - المستقل لدى تيلي من جهة 
والفعل الجماعي العابر للقوميات من جهة أخرىء تحيل بالفعل إلى صيغة المنظمات غير 
الحكومية. مصحوية بأنواع من الرعاية من قبّل بعض الدول (أو حتى الشركات)ء وكذلك 
إلى الدفاع عن المصالح المطروحة بوصفها عالمية أى معبّرة عن مجموعات صغيرة مهدّدة 
بفعل أشكال من المنطق العالمي؛ وإلى صناعة الترفيه ووسائل ploy‏ لا سيما الناطقة 
باللغة الإنجليزية» وإلى وزن الخبرة (الموجودة بالفعل مع ذلك خلال تحوّل الريبرتوار 
على الصعيد القومي)ء وإلى الممارسة المحدّدة للقمم المضادة» وأخيرًا إلى نموذج "الاجتياز" 
الذي يُفضي إل ضلة أحياذًا ما قكون يالفة الرخاوة بين الحذة الامتجاحى والنظمة أى 
الأديولوجيا الث ينعن اخ بست زايا ۰ 


الجدول (1): ريبرتوار ثالث؟ 











1850-1650 1980-0 2000-0 وما بعدها 
محلي ومرعي قومي ومستقل عابر للقوميات وتضامني 
انتفاضات غذاء إضرايات حفلات Band "ssl sb"‏ 
0ش الموسيقية 
تدمير الحواجز الجمركية فى | اجتماعات انتخابية تليثونات*” 
مداخل المدن 1 
تخريب الماكينات اجتماعات عامة قمم الأرضء المرأة... 
طرد جامعى الضرائب انتفاضات مسلحة حملات مقاطعة دولية 





.15 ص‎ Rai. 2000 وراى‎ Kohen (nad : sual! 


"التليثون" 161605 (مزيج بين كلمتي "تليفزيون" وماراثون" هو حدث يُنظم لجمع التمويل لصالح قضية خيرية 
يدوم لساعات طويلة ويُذاع تلفزيونيًا [المترجم]. 


ويبقى أن الريبرتوارات القديمة والجديدة تتعايش وتتنوع في الفضاء وأن "الريبرتوار 
"SSE‏ 3 حالة وجودة. ل يبدو مرتيطا بظاهرة إضفاء الطايع العاير للقوميات وحدها. 
وتدعو فرضية الريبرتوارات مع ذلك إلى دراسة التحولات في النشاط القمعى للسلطات 
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في مواجهة الاحتجاج العابر للقوميات» فضلا عن تكييف تكتيكات المحتجين بما يلائم 
ردود السلطات (أدى عقد مؤتمرات قمة في أماكن يصعب بشكل متزايد الوصول إليها 
إلى تراجع ممارسة القمم المضادة). وأخيراء فإن التفكير باستخدام مقولتَئْ الريبرتوارات 
والممارسات الاحتجاجية يعنى أخذ مسألة التمويل في الحسبان. ففى ھا هذاء يتهيكل 
الفعل الجماعي العابر للقوميات بقوة من قبل جهات فاعلة تُسهم في تدويل هذا الفعل 
على الرغم من عدم اقترانها عفويًا بعالم المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية. 
وهذا هى حال المؤسسات الأمريكية الكبيرة ومراكز التفكير aged ill think-tanks‏ 3 
تمويل المنظمات غير الحكومية ومن ثم في هيكلة الشبكات الدولية (مثل مؤسسة فورد في 
مجال حقوق الإنسانء أو منظمة "المجتمع المفتوح" لجورج سوروسء التي تربط ما بين 
الدفاع عن المجتمع المدني وعن السوق). 

والواقع أن تاريخ الحركات الاجتماعية لم يكن قط تاريخًا وطنيا واحدّاء وهو ما یدعونا 
تاريخ الأمميات والحركات العمالية إلى تذكره. ولكن ريما لم تَعُد سوسيولوجيا الحركات 
الاجتماعية؛ منذ gh sol‏ مرادفة لسوسيولوجيا الحركة العمالية. 


Johana Simieant() 9:01.14 LLago 


إحالات 


ales‏ الشبكات: دورة التعبقة» القضاء الجغراق والحركات اللجتماعية الخيرة: 
وسائل الإعلام» الرأي العام» ثورات وأزمات وانتقالات» النقابية 
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العريضة 


(Pétition) 


المقصود ب" العريضة" هى "نص مطلبي من المستهدف أن يتبناه عدد من الأشخاص 
Palas Galea ae AU fe aly yak tages‏ 

ويتطابق هذا التعريف مع المعنى العادي اليوم ل"العريضة"؛ وهو يميزها عن أشكال 
أخرى هن 'التصوصن الدهؤفة من g] le degens‏ مخموعاكه فل "ال اة الف 
الموقعة غاليًا من عدد محدود للغاية من الأفراد بحيث يتسنى لكل منهم المشاركة في 
صياغتهاء أو "المذكرة" التي تصوّت عليها جمعية عامة ويجري اعتمادها جماعيًاء أو 
"المانيفستو الفني" الذي لا يتضمن مطالب. 

بيد أن هذا التعريف لا يتطابق مع ما يُطلق عليه القانون هذا الاسم» حيث لا تنطبق 
صفة "العريضة"» في فرنسا مثلاء سوى على الطلبات المكتوبة الموجّهة إلى رئيس أحد 
المجلسين البرلمانيين والمسجّلة بهذه الصفة من قبّل هذين المجلسينء سواء كانت تلك 
الطلبات فردية أى جماعية. وبالتاليء فمن الناحية القانونيةء يمكن لطلب العفو الفردي 
الموجّه إلى رئيس الجمعية الوطنية أن يُسجَّل بوصفه "عريضة"» في حين أن "عريضة" 
موقعة من قبّل أكثر من ستة ملايين فرد ضد التجارب النووية الفرنسية لن تحصل على 
هذه الصفة إذا كانت موحهة إلى رئيس الجمهورية. ويضاف إلى ذلك أن أكثر من 80% 
من "العرائتض" المسجلة في الجمعية الوطنية بين عامي 1988 و1998 كانت "عرائض" 
فردية. 


ممارسة بديهية 


"من المرجح ألا تجذب العريضة انتباه الأشخاص: لكن يرجح أيضًا أنها لن تضايق 
أحدًا" (59 .م ,1998 ,020236). في هذا الاقتباس» يجمع ماتيى كروزاه #اعط]1/126 
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14 ما يبدو أنه التصوّر السائد لموضوع "العريضة" في الأدبيات السوسيولوجية 
المعاصرة. ولا يبدو تقديم العرائض "وسيلة بالغة الفعالية ببساطة للاحتجاج" Kaase)‏ 
Marsh, 1979, p. 83‏ ه). ولكنه لا يتطلب سوى "القليل للغاية من الجهود من قبل 
المشاركىن" (108 .ص ,1994 .(Duyvendak,‏ 

ولذا كانت دراسة هذا النمط من الفعل تثير القليل من الاهتمام السوسيولوجىء 
Lagu‏ هو الإشكالية التي كانت أصل لتجديد سوسيواوجيا غمليات التعيكة: نقضد 
الإشغالية السلقة بالفعل الجماعن. فالموقع هل غريضة يعرف بالطيع أن إمضاءه: لا 
alles AS} Lay yall Jans‏ وهى يعرف بالطيع أيضًا أنه إذا ماد اللحصول عن dull‏ 
العامة المطلوبة؛ فإنه سيستفيد منها حتى لو لم يوقع» ولكن حيث إن هذا التوقيع لا يكاد 
يكلفه شيتًاء فإنه لا يكون لديه سببٌ للامتناع عن التوقيع: في حالة العرائض» يصبح 
"الراكبون المجlنيون" easy-riders) (Mitchel1,) "jıرıwy jıqsار" (free-riders)‏ 
p. 102‏ ,1979(. 

ومن هنا نفهم الندرة النسبية للأعمال المكرّسة لهذا النمط من الفعلء إلى حد أن إحدى 
الدراسات القليلة التي اختارت أن تجعل من العريضة موضوعًا للبحث؛ تطرح على نفسها 
ما ان تکل ن Neiman et Gottdiener,) "Sau! gaius Legud go" ea‏ 
5)). وهذه الأعمال هي بوجه عام من أربعة أنواع. توجد دراسات تتناول الحق في تقديم 
العرائض لكي تبرز طابعه البالي وتراجعه. ثم تحليلات تركز على " بيانات الشخصيات "2 
التى كتمع سسمكها الركيسية فق شهرة الاقزاة الوقن غليهاء فق رخال قرهية شمفية مقادها 
أجعلاة البيافاة ستتمظى ينسالية ومقدئ اجنم غيرق للا كواقران لك" اسراف الوعة 
من مجهولين" (59 .2 ,1998 ,.21 6© 121121). وتستخدم بعض أعمال علم النفس» من 
جهتهاء العريضة في التجارب التي تجريهاء كذريعة لدراسة ظواهر التأثير حيث يُفترض 
أننا هنا نكون إزاء مثال اوا لتلك الإسهامات الرمزية (token contributions)‏ 
التى تكون تكلفتها لأصحابها أقل من تكلفة الإسهامات الفعلية (1984 ,7ع0117). ويميل 
مؤلفو هذه الأعمال» ells Ge Suds‏ إلى إظهار أن العوامل المتعلقة بالأوضاع (510126:0021 
225 تلعب دورًا أكبر في التوقيع على العرائض من القناعات الشخصية أو العوامل 
duns ai‏ 
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ونجد أخيرًا بعض دراسات سوسيولوجيا عمليات التعبئة التي تتناول العرائض» لكنها 
Gulu (gl li‏ كقطعة ضمن قط أخرى من وبرتران الاقعال الجماعية الأوسم: 
ال د او ال اكل و ار اا ومقارنة مسادي 
اه تقديم العرائض في ss!) glalll ats.‏ الحدول: 1) يغنة التوضل مكلة إلى 
استنتاج مفاده أن "الأمة الفرنسية أميل إلى إظهار درجة أعلى من التسامح إزاء الأشكال 
الاحتجاجية الأكثر تصادمية مقارنة بالبلدان الأخرىء لكنها أميل أيضًا إلى رفض الأشكال 
الأقل تصادمية" (64 .م ,1998 ,00286), ويغرض ربط هذه النتيجة بِيُنى الفرص 
السياسية الخاصة بكل بلد (108 .م ,1994 ,2113620816): في مواجهة دولة "قوية" 
و"مغلقة" نسبيًاء يكون تقديم العرائض قليل الجدوى. وبالتالي يظل تقديم العرائض 
موضوعًا قليل الحظ من الدراسة؛ سواء اعتّبر مجرد أثر من الماضي في زمن وسائل الإعلام 
السمعية البصرية؛ أو نظر إليه كشكل احتجاجي بديهي لا يستحق الوقوف عنده. 


الجدول 1: معدل ممارسة تقديم العرائض ف أربعة بلدان 




















الفعل القيم العالمية | القيم العالمية ISSP‏ 
oe‏ 1981 1990 2004 )2( 
1)1974( 
فرنسا - 44 % 51 % 73 % 
بريطانيا 22 % 63 % 44 % 44 % 
العظمى 
الولايات المتحدة 58 % 61 % 70 % 67 % 
ألمانيا 30 % 46 % 55 % 53 % 


(1) بالنسبة لبريطانيا العظمى وألمانياء تعود البيانات إلى سنة 1974. وبالنسبة للولايات المتحدة: تعود إلى سنة 1975. 


(International Social Survey Programme 2004) 2004 البرنامج الدولي للمسح الاجتماعي«‎ )2( 
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المفارقة المزدوجة لتقديم العرائنض 

يبقى أنه عند فحص الجدولء يبدى من الصعب الموافقة على الأطروحة القائلة بأن 
العرائض مجرد أثر من الماضي. وعلى العكسء فإن تقديم العرائض هو النشاط الوحيد 
من بين الأنشطة السياسية التي نسميهاء بشكل غير ملائم بلا شكء "غير تقليدية" الذي 
يُمارّس من قبّل زهاء نصف السكانء في مختلف الديمقراطيات الغربية. كما أن هذه 
الممارسة لا تزال تميل إلى LAR‏ في حين أنه يمكننا اعتبارها متقادمة في عصر التليفزيون 
واستطلاعات الرأي والعودة إلى الديمقراطية المفرّدة .(individualized democracy)‏ 


Jilly‏ » فإن القول بأن تقديم العرائض هو نشاط قليل التكلفة عمومًا بالنسبة للأفراد, 
بدعوئ أن التوقيع على نص لا يُكلف وقثًا ولا مالا ولا طاقةء هو قول يُهمل تلك السمة 
الفريدة للتوقيع على عريضة: ألا وهى الأثر المكتوب الذي يُفترض أن يتركه هذا النشاط 
فليلة فل :القزام للقرى حمل انجنه وتوقيعم يل وعقوا نه i lke‏ ال فى ا 
شكلا موضوعيّاء يكاد يكون تعاقديًاء يمكن أن يترتب عليه عدد من المخاطر بالنسبة 
للموقعين» بل ومخاطر أكبر بالنسبة لمروّجي العريضة: مخاطر قانونية» مخاطر جسديةء 
وبوجه خاص مخاطر معنوية. 

أما إذا اعترفنا بأن الممارسات المتمثلة في توقيع العرائض ليستء عند مستويات معيّنة 
على الأقل» بلا تكلفة ولا بلا مخاطر» وإذا أضفنا أن هذه الأنشطة لا تتمتع» في أعين 
الباحثينء بالفعاليةء فإننا نعود أدراجنا إلى شكل متفاقم من "مفارقة الفعل الجماعي". 
والسبب في الشكل المتفاقم هو أننا نضيف إلى العناصر التقليدية لهذه المفارقة ee‏ 
إضافيًا. فالأفراد لا يقبلون فقط التوقيع على عرائتض بينما يعلمون أن توقيعهم لن يغيّر 
شيكًا بالنسية لفعالية هذه العرائض. وهم لا يقبلون فقط التعرّض لبعض المخاطر من 
أ الحو فل ان و غا ته رل م وما وة اران 
يواجهون هذه العواقب بينما يعلمون / يعتقدون أن هذا النشاط لن يحقق لهم المكسب 
المنتظر. هذا هو ما يمكن أن نسميه "المفارقة المزدوجة لتقديم العرائض". وهي مفارقة 
تؤثر على مستويين: مستوى المشاركين» ومستوى المبادرين. 
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موضوع خصب لإثارة التساؤلات حول سوسيولوجيا عمليات التعبئة 


عدن ان أن مماريناك. تقد Jala Ga nb tad BY tues Vaid athe‏ 
ومن خارج سوسيولوجيا عمليات التعبئة. من الخارج, أولاء لأن الإقرار بأن العريضة 
يمكن أن تكون أقل فعالية من غيرها من أشكال الفعل في حين أنها ليست أقل تكلفة 
وليست أقل استخدامًاء يدفع إلى القول بعدم جواز اختزال كل شيء في فرضية العقلانية: 
وإلى ضرورة الأخذ في الحسبان بشكل من "المعنى العملي" للعريضة ينبغي توضيح 
شروط تحققه. 

ولكن الأمر يدفع أيضًا إلى طرح تساؤلات من داخل نموذج التكاليف - المكاسب مطبقا 
على عمليات التعبئة. فليس من المستطاع فهم عقلانية تقديم العرائض إلا بالتخلي عن 
نموذج التأثير الذي يميل إلى تقييم نجاح وعقلانية مشروع التعبئة بمعيار قدرته على 
تحقيق مطلب أو مطالب صريحة. وليس بمقدورنا فهم الأمر سوى عن طريق عقلانية 
سنصفها بأنها علاقاتية. 
نبغى» بدايةء فهم العريضة في علاقتها بأنماط الفعل الأخرى المتاحةء المستخدمة 


a 


فعليًا في أغلب الأحوال: فتقديم العرائض يتخذ موقعه ضمن تعاقب معيّن لأشكال 
ill‏ ذال برييركوان الأقمال الجباعية الى ai (Contamin, 2005) 4a; JS2i‏ 
g‏ حلذقفهاز يعن ذلك بالتوقعات الى تكونها عل:شخص يشان ما سبق الكخروة: 
باسم "ميتاعقلانية" .(metarationality)‏ وفي علاقتهاء (si‏ وبالذات» بمناطق 
لجنم مفظق) الفملك التباينة الى الفاقلين الاين يتيتوى العريضنة, فإذا daly WAG‏ من 
الاستضاض quae Ga GF‏ اللشاركين :فى "تكوين " العريضة ب أى ليس قط البادرون 
بطرح العريضة: وإنما أيضًا الموقعون عليهاء وغير الموقعين» والمعلقون؛ والمعارضون, 
والأشخاص المابتهدفون. بالعريضة في خهاية: اللطافء أي جميع أولتك الذين: يمكن 
اغفنا رطم يشكل أوياكي: "مشاركن ورضكع؟ هذه العريضة- هل ما وينطارن عنه فيها: 
فإنه يصبح من الممكن فهم الطريقة التي "تتكوّن" بها العريضة؛ لا عن طريق عقلانية 
واحدةء ولكن بتضافر عقلانيات وعمليات تملك مختلفة ومتنافسة» بل أحيائا متناقضة. 
ولذا فمن خلال الاستخدامات المختلفة للعرائض - استخدامها مثلًا لاختبار الصدى الذي 
تحظى به مسألة ما لدى الجمهورء أى إطلاق النقاش مع الموقعين المحتملين» أى تكوين 
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ملفات بأسماء المتعاطفينء أو شغل النشطاء...- يمكننا فهم استمرارها. وبهذا المعنىء 
ينبغي لناء لكي نحيط بفعل تقديم العرائضء أن نفهم أن العريضة ليست نصًّا مطلبيًا 
جامدًا ينبغي لكل موقع من الموقعين تبنيه بالكامل» ولكنه بالأحرى نص محوري تقبل 
مجموعة من الأشخاص ممن لم يشاركوا في صياغته» لأسباب متفاوتةء الارتباط به بالرغم 
من التباينات العميقة فيما بينها إزاءه» وبشرط أن يكون بمقدور هؤلاء الأشخاص» رمزيًا 
على الأقلء إدراك هذه التباينات والاحتفاظ بخصوصيتهم (2001 .(Contamin,‏ 

وهذه إشكالية يمكن مدها إلى أنماط أخرى للفعل لكى نجعل منها واحدة من الإجايات 
المحتملة على مفارقة الفعل الجماعى. 


Jean-Gabriel Contamin ùıماتنوك جون-غابریال‎ 


إحالات 


تحليل الأطرء المتاريسء المقاطعةء الاختيار العقلانى» المسح الاستبيانيء الإضراب 
وإخفاق الحركات الاجتماعية؛ الاعتصام» وضع اليد» بنية الفرص السياسية 
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محاماة من أجل قضية 
(Cause Lawyering)‏ 


يشير مصطلح ""مخاماة من آحل قضية" 127737121285 0231156 في ذات الوقت إلى 
أمرين: أولاء التيار البحثي ذي الأصل الأمريكي؛ وثانيّاء نوع النشاط محل الدراسة في هذا 
لقان كن سوغيوليهيا اتدركات الالتتماهيا .وق اتح هذا الصطلم كل من | iia‏ 
سارات]5313 41151111 وستيوارت شينغولد516113116 561128010,: في إطار إشرافهما على 
مشروع البحث الجماعي الذي استهدف بلورة تعبير كاشف لهذا النوع من الأنشطة. تم 
هذا الجهد في بداية ae‏ القوخ العشروين يفية رضن أنفاط مخظلفة هخ القانونيين 
تحت تسمية مشتركة: محامون نشطاء يساريون» محامون متخصصون في الدفاع عن 
الأقليات أو عن حقوق المرأةء محامون يعملون في منظمات مدنية أى مؤسسات تهدف إلى 
تمكين الفئات الاجتماعية الأكثر حرمانًا في حالات اللجوء إلى التقاضي... وتصعب ترجمة 
المصطلح بدقة؛ لاسيما أن لاحقته "-128" تسع< لإظهار النشاط القانونى كممارسة 
acta‏ أن فا وهی عاد Ail‏ 4 حك الامصاع كتها صرانعة عكد ن اد 
alae"‏ ذي قضية" cause lawyer‏ الذي اعتمده لوسيان كارييك Lucien Karpik‏ 
1)) لوصف هذه الصورة للمحامي الملتزم ذي الأصول الأمريكية الشمالية. 


المحامي الملتزم 

تتمثل سمة التجديد هناء في إطار دراسات سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية:» في 
التركيز على المحامين أى بوجه أعم على القانونيين» حينما يسخرون معارفهم ومواردهم 
المهنية لصالح قضية يؤمنون بها. ويسمح هذا التركيز بفهم أية ممارسات وأي أطراف 
مهنية يتم تعبئتها ضمن عملية استخدام البعد القانوني أو القضائي في المجالين المجتمعي 
والسياسي» كما يسمح برصد الاستخدامات الجديدة للقانون من قبل الحركات الاجتماعية. 
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وكذلك الأشكال المتنامية التى تلجأ إليها تلك الحركات من تسخير للخيرات القانونية في 
إطار أنشطتها. 1 

تمثل "المحاماة من أجل قضية" إذن مفردات مستحدثة وتيارًا بحثيًًا جديدًا يندرج 
معظمه تحت مظلة ما سمي حينها ب"الشبكة البحثية التضامنية" التابعة ل جمعية 
القانون والمجتمع. وقد تمثل تيار المحاماة من أجل قضية بشكل ملموس كمشروع 
معرفي وكظواهر قابلة للملاحظة عند صدور خمسة مؤلفات جماعية متتالية» نشرت تحت 
إشراف سارات وشينغولد (1998: 2001, 2005: 2006, 2008). وركز كل مؤلف منها 
على إشكالية محورية مختلفة. فجاء المؤلف الأول منصيًا على الموقع الذي يشغله المحامون 
ذوو القضية 1357365 ©8115© ضمن جماعتهم المهنية الأرحب وعن التوترات التى قد 
سهموخ في ظلهورها ضمن هذا الإطان ليقي وذلك من خلال التركيق عل دراسنة اليا 
المزج بين استخدام اللواود اليقية وللمارسات غيز العفادة ر اوقا من قل مهاري 
المهنةء أو تلك الخاصة بخدمة الفثات المهمشة عبر اللجوء إلى القانون واستخدام west‏ 
لخدمة قضايا المحتجين أو المستضعفينء وكان لهذا التركيز على آليات المزج أثر واضح 
في تصوير المحامين محل الدراسة علي أنهم مهنيون ذوى طابع هجين. ولعبت هنا كل 
من التغطية الإعلامية المتعاظمة لهذا النوع من الأنشطة القانونية من ناحية» والتوقعات 
الاجتماعية الكلاسيكية إزاء مهنة المحاماة من حيث إن الأصل فيها أن تَجِسّد قيمة 
"الدفاع" من ناحية أخرىء لعبت هذه وتلك دورًا هاما في إظهار هذه الفئة من المحامين 
بوصفهم عناصر مثيرة للبلبلة تمارس قطيعة مع الحياد الظاهري للقانون والعدالة بغية 
وضعهما في خدمة قضايا سياسية واجتماعية» وقد كانت هذه هى التصورات الذائعة 
حينها من قبّل الفاعلين الآخرين في عالم اللهك موا م اراس وارد 
ويُعد المحامون المناضلون من أجل إلغاء عقوية الإعدام في الولايات المتحدة الذين درسهم 
سارات وشينغولد (1998) من أهم الأمثلة عن كيفيه النظر لهذه الفئة من القانونيين من 
قبل أقرانهم المهنيين. على جانب آخرء مكنت هذه الدراسات بعض المحامين ذوي القضية 
سن قطوين أفكان ols] Sud‏ المغاوعات الساكدة فهذناء كافتدان كدارمن التقد القانودة 
التي ظهرت خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين» وذلك من حيث اتساق هذه 
الممارسات مع مساعي القانون بوجه عام مضيفة بذلك بعدًا نقديًا جديدًا للمحاماة أكثر 
من كونها مهنة تقوم على تقديم الخدمة لعميل في مقابل أتعاب. 
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الممارسات المهنية ورهانات التغيير 

وبعيدًا عما يقوم به المحامون ذوو القضية من جهد محدد بغية تيسير لجوء الفئات 
المحرومة إلى القانون» عبر ابتكار ممارسات مهنية تسعى إلى تقليل اللاتكافق بين عالمي 
القانون والمهمشين» فإن دورهم ينطوي على رهانات سياسية تستهدف التأثير على 
المستوى الاجتماعي الأكثر عموميةء انطلاقا من افتراض أن الحقل السياسي ككل من الممكن 
تخييره عبر else‏ المحاماة من Yi Ula cause lawyering 4.43 Jai‏ مگ ان 
تكون عُرضة للمساءلة باسم عدد من المطالب المنصوص عليها في القانون» التي طا ما تم 
تقديمها كمفردات مفضلة من جانب الدولة» وهذا هو ما بيّنه بشكل رائع ريتشارد أبل 
Gus (Sarat et Scheingold, 1998 3) Richard Abel‏ اُوضح الشروط التی 
ق ا کیل وای ب دو وتف خی دات الو 
المجلد الثاني الجماعي من المؤلفات الخمسة المشار إليها أعلاه عن المحاماة من أجل قضية 
8 631.: انطلاقا من فرضية محورية مفادها إعادة النظر في دور الدولة 
في سياق اجتماعي وسياسي معولم» تسوده تحولات تفضي إلى تعددية مستويات القرار 
والتدخل الممكنة في مستويات فوق قوميةء يلعب فيه المحامون ذوو القضية دورًا مناهضا 
لتصرفات الشركات المتعددة الجنسيات» أو عبر اللجوء إلى محاكم دولية للتقاضي الدولي. 
بيد أن المحامين ذوي القضية 131037:615 631156 يمكن لهم كذلك أن يتحركوا كفاعلين في 
عملية العولمة» وذلك عبر تفعيل الأنشطة الشبكية على الصعيد الإقليمي أو الدوليء أو عند 
اعتناقهم ودفاعهم عن قيم عابرة للقوميات» أو قضايا سجالية محل جدل» مثل النضال من 
أجل حقوق الإنسان أو حق تقرير المصير. ويستند مثال الصراع الإسرائيلي-الفلسطينيء 
الذي طرحته ليزا هجار ae J! (Sarat et Scheingold, 2001 3) Lisa Hajjar‏ 
لعمل المحامين المؤسسين لجمعيات ناشطة قانونياه الذين حاولوا اعتبارًا من سبعينيات 
القرن العشرين» استخدام مسارات المنازعات الخاصة لبناء خطط تقاض استراتيجي 
أكثر عمومية يؤسس لتناول قضايا موكليهم من الفلسطينيين بوصفها متعلقة بالقانون 
الدوليء وذلك عبر وضع قانونية الاحتلال الإسرائيلي موضع اتهام. ولذا فإن العوللة بمعنى 
الاستدعاء الممكن لقواعد قانونية ومنابر دوليةء قد fia‏ في مستوى ماء موردًا يجري 
تسخيره في التعبئة القانونية والسماح بالتراوح بين المستويين المحلي والعالمي في التقاضي. 
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وسواء سعى المحامون ذوو القضية إلى تجنب المحاكم الوطنية أو تحالفوا مع فاعلين 
وطنيين آخرين ضد بعض آثار العولمة» فإن مجالات عمل هؤلاء المحامين تتأثر بالتعددية 
القانونية الناجمة عن تنوع مستويات القواعد القانونية الناشئة ضمن سياق العولة. 
رغم هذه التحولات الطارئةء تظل هناك ثوابت» مثل الاستناد إلى القانونية كأساس وميرر 
للفعل والنشاط. ومن المفارقات أن هذا الاعتقاد المنصب علي "قضية القانون"» الذي يمثل 
القاسم المشترك لمختلف أنواع التعبئة للمحامين من ذوي القضية» من شأنه أن يُقرّب 
المحامين الملتزمين من بعض خصومهم المهنيين في المحاكم» بل أن يكشف» مما يفعل 
يواف دوتون 100881 57035 (في 2001 ,506128010 »)Sarat et‏ عن حالات انتقل فيها 
قانونيون من الدفاع عن قضية إلى الطرف الآخر من المواجهة حيث تقلدوا مناصب ممثلين 
للدولة في إطار النزاع القانوني بشأن نفس نوع القضايا. 

أما المجلد الثالثء المنشور في 2005ء فيمثل نقطه تحول مقارنة بالمجلدين السابقين 
حيث يتبني موقفا أكثر تحليليةء خصوصًا فيما يتعلق بالقضايا محل اهتمام سوسيولوجيا 
الحركات الاجتماعية التى تجسدها ظواهر المحاماة من أجل قضية. ويختلف توقيت هذا 
التعيزق السار من عاض لكهرم .ولكنه تلان من بحيت اسقهدافه فك hoo) LSM Mia‏ 
من أسر مدرسة القانون والمجتمع الأمريكية التي ظل مقترنًا بها وبأبحاثها القانونية 
فتزة طويلة حت وإن جاولت تبني مداخل خير gullies dull‏ إدزايه. حنمن إطان 
التجديد في تواسات تلل Zeck ls yal‏ و اة همات مق اف اة ةة 
السوسيولوجية constructivism‏ 500101051631. ويتجلى هذا التغير في المسار في 
العنوان الفرعى ("البنية والفعل في الممارسة القانونية" Structure and Agency in‏ 
Legal Practice‏ ف)) للمطنء كنا تتمكس Las)‏ في مقدمته» وتظهر بشكل واضح في 
أعمال لين جونز oi Los j5 Gus .(Sarat et Scheingold, 2005 3) Lynn Jones‏ 
الكاتية في أبحاثها بين المقاريات المتعلقة ب المحاماة من أجل 4143 cause lawyering‏ 
ونظرية تعبئة الموارد التي طالما مثلت حجر الزاوية في دراسة سوسيولوجيا التعبئةء 
ويظور التجهد اليدول 3 ترنميع glial Ie Gil‏ كذلك ق اسان دوع فاك امو ديم 
«(David Snow (Benford et Snow, 1998 gsiw ssds49 (McAdam (1999‏ 
حيث يتم التركيز علي مسألة هوية المحامين ذوي القضية 12573655 30156, المتمثلة في 
المراوحة المستمرة بين البّعد المهني والبعد الناشطيء عبر ما يتيحه تناول تصورات هؤلاء 
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القاملين عن اتفسوم «وفن تشاطوح من رقا قرات ولذا فإن الآدوان cell Ay LAG‏ 
اوا ويون التوقيق بينهاء ليما من خلال امكصراث مارد ات م با 
كين ىق صميو التشكلات الى كعكننها الشظقيم ويتعمق هذا الس ف اتحله الرايم: 
الذى يعالوسباهرة عسالة وو النافيق ذوي القضية فق التحركات الاجتماغية (2006), 
وومكن رصه التو الأخير ق هذا التظوريق عام 20608 حن ك الفا لزيد من الخو 
علي التقاطع بين تحليل التصورات الثقافية وتواتر الأعمال المنصبة - بوجه خاص- 
على التناول الإعلامى لهؤلاء المحامين الملتزمين. هناء اهتم Thomas (Sista (less‏ 
E e e E‏ و تورك ف ميات القن لري 
لعب فيها دور البطولة محامون ملتزمون يعملون لصالح أشد الفئات حرمانًا )3 Sarat‏ 
8 ,لامع صنعط5 غه) ليعكس أنماطا لهذه التصورات الثقافية وتصدرها المذتجات 
التلفزيونية. 


المحاماة من أجل قضيه كموضوع رائج 

يعكس الازدهار الاستثنائى» خلال السنوات الأخيرة. للأعمال المتعلقة ب المحاماة 
من أجل قضية. إضافة إلى الشعبية المتزايدة لهذا المصطلح في دوائر تتجاوز نطاق 
الملتخصصين في دراسة هذه الظواهرء بلا أدنى شك متانة الصلة بين آليات البناء 
السياسي للقضايا والدور الذي يلعبه القانون في تلك العمليةء كما تتم صياغته من قبل 
مهنيين ملتزمين. فعلاوة على ابتداع لغة اصطلاحية جديدةء ينبغي التشديد على الأسس 
الواقعية التي يستند إليها هذا التيار البحثي من حقائق معيشة وقابلة للملاحظةء بشكل 
يتجاوز المثال الأمريكى في حد ذاته؛ J)‏ أمثلة مثل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني من جهة 
أن التعاماة من أجل عضية ق البلدان القافية من جيه أخرى وحجسس الإشارة إلى أنه قد 
تم إنتاج عدد من الأبحاث عن هذه الأمثلة غير الأمريكية. وفي المقابل» فإن الغياب النسبى 
للأمثلة المدروسة في البلدان الأورويية - باستثناء يعض الأعمال عن بريطانيا العظمى 
وفرنسا- يستدعى التساؤل والدهشة. فعلاوة على هذه التغطية المجتمعية والجغرافية 
لار bi (Ally‏ بى العميم ,عل منواقات ممتمعية أخرى ومعادن مكلو 
فق القانون: قان هذا التيار البحثي يعاني كذلك من افتقاده المتدرج والحثيث للقضايا 
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التي تميزه كمجال بحثيء وذلك كنتيجة - يا للمفارقة- لرواج التعبيرات والمفردات 
النقاصة بهذا التيار في أنواع متعددة من الأبحاث والدراسات ذات الموضوعات الشبيهة. 
فسواء حدث ذلك عير الانفتاح على محامين ملتزمين يمينيين» لدحض الفرضية القائلة 
بأن الأغلبية العظمى من المحامين الملتزمين بقضية يأتون من دوائر اليسار, أو من خلال 
ضم فكات جديدة كموضوعات للدراسة كالمحامين الأقرب إلى التقنية منهم إلى الناشطية 
والمعروفين بتميزهم المهني وما يقترن به من سجل من الانتصارات القضائية؛ أو من 
خلال السعي - أحيانًا على الرغم من الكتّاب أنفسهم- إلى إدراج نماذج مهنية أخرى 
ضمن الفئات محل التحليلء مثل المحامي السياسي الفرنسي الذي أبرزه لوسيان كاربيك 
Ut Les Gil, (Lucien Karpik (1995‏ أن يكين مروض هذا النييم مهن 
أسهم بالأساس في إضعافه كمدخل بحثي هام في دراسة الحركات الاجتماعية» وذلك عبر 
سعيهم الدءوب إلى توسيع نطاق الدراسات بشكل شابّة التسرع والتنوع غير المحكوم. 
ولكن يبقي في التحليل الأخير أن نثمن الإسهام الكاشف لتحول العديد من الحركات 
الاجتماعية نحو القانون من جهة: وإعادة الاهتمام بتحليل الدور الذي كثيرًا ما يجري 
إهماله لمهنيي القانون والعدالة في بلورة ودعم الفعل الجماعي من جهة أخرىء وذلك على 
الرغم من guess‏ دية أكر العدود مخ النراسات اللحمية لهذا التيار. 


Liora ISRAEL Jai) pul 1 93) 


إحالات 


الخيرة, الخيار العقلانيء تعبئة الموارد» رييرتوار الأفعال»ء IHS‏ القوميات/ التدويل 
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نجاح وإخفاق الحركات الاجتماعية 


(Réussitte et échec des mouvements sociaux) 


تؤثر الحركات الاجتماعية بأشكال عديدة يصعب تحديدها وتصنيفها. فعلى سبيل 
المثال» يمكننا إجراء تمييز أولي بين الآثار السياسية والآثار الثقافية والآثار الفردية أو 
البيوجرافية. مع التسليم بأن هذه الآثار يمكن أن تكون مقصودة أو لاإرادية. 

ويثير موضوع نجاح أو إخفاق الحركات الاجتماعية في ذات الوقت صعوبة إبستمولوجية 
وتحديًا يتعلق بتحديد حقل التحليل. وتكمن الصعوبة في أن مفهومّي "النجاح" أو 
"الإخفاق" يعبران بوضوح عن نظرة ذاتية» سواء أتت هذه النظرة الذاتية من الفاعلين 
المنخرطين في الحركة الاجتماعية أو من أطراف أخرى. كما يتلوّن معنى النجاح والإخفاق 
بالمدى الزمني الذي يتم الرصد في إطاره. فإذا ما انتقلنا إلى إشكالية تحديد حقل التحليلء 
نجد أن تقييم النجاح أو الفشل غالبًا ما يوجّه اهتمامنا إلى النتائج, أي إلى الأهداف المعلنة 
للحركات أو النتائج المقصود تحقيقها. 

وتنطوي أدبيات الحركات الاجتماعية على العديد من التنميطات» حيث يُميّز بعضها 
:(Gamson, 1990) EY Go mess on‏ قبول الحركات كطرف ذي BS Go Lae pd‏ 
السلطة السياسية؛ وهى نتيجة إجرائية الطابع؛ والقدرة على إحداث تغييرات في السياسات 
العامة وهي نتائج Zayed‏ متعلقة بالمحتوى. ويضاف إلى هذين النوعين من الآثار نوع 
ثالث أكثر ندرة وذلك حينما تنجح الحركات في تعديل السياق الذي تعمل في إطاره» وهو 
ما يمكن أن نسميه بالنتائج البنيوية (1985 ,1615616): كإسقاط حكومة مثلا. 

ويمكن إضافة نمط رابع إلى هذه الثلاثية» وهو يتعلق بالقدرة على إجبار السلطات 
العامة على تقديم تنازلات من جهة»ء وإحداث تغيير حقيقي فيما يتعلق بقضايا الصراع 
چوا اک غل تی لي مل ال اة ع اه ل افد 
بين ثلاث درجات شبه متتالية من نجاح الحركات الاجتماعية: الاعتراف بالحركة من قبّل 
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خصومها؛ تلبية مطالب الحركة كليًا أى جزئيًا؛ إدماج الحركة في النظام السياسي على 
نحو يُسهم في تمأسسها. كما يمكننا أن نضيف نمطا أخيرًا يتعلق بآثار الحركة على الرأي 
العام» إذ كثيراً ما تُشكّل توعية الرأي العام أحد الأهداف الرئيسية للحركات الاجتماعية؛ 
ولذا يصعب تناول النجاح أو If SLES‏ جمد شين العلاقة السببية بين التعبئة وأَيّ من 
النتائج المعتمدة في إطار تلك التنميطات. 


الآثار السياسية للحركات الاجتماعية 


التفتت الأدبيات بشكل خاص إلى الآثار السياسية للحركات الاجتماعية» ويوجه أخص 
أثرها على السياسات العامة. وقد جرى تناول هذا النوع من التأثير وفقا لأربعة نماذج 
نظرية مختلفة: نموذج الحركات الاجتماعية؛ النموذج الاقتصادي؛ نموذج بنية الفرص 
lلصيlېيةSPO( o۴ Political Opportunity‏ Structures)؛‏ ونموذج الوساطة السياسية 
see .(Amenta et al., 1985)‏ كل من هذه النماذج تفسيرًا محددًا لظهور الحركات 
الاجتفاعية وآليات لدراسة آكارهاء كما يوضد الكغيير الحادث ق السياهات العامة pad‏ 
حين يعزو نموذج الحركات الاجتماعية الفضل في إنتاج تغييرات في السياسات العامة 
إلى قوة الحركات ومواردها الداخليةء بحيث يقترن بشكل ما بنظرية تعبئة الموارد» نجد 
أن النموذج الاقتصادي يركز عل القاروف الاقاصادية بوضفها تشكل الحدر الركيس 
لظهور الحركات الاجتماعية من جهة وللتغيرات المترتبة عليها في السياسات العامة من 
جهة أخرى. وتندرج أيضًا ضمن هذا الإطار نظريات التحديثء وكذلك oe‏ التي 
تربط بين التراجع الاقتصادي ومستوى الإنفاق العام كمصدر للشرعية. ولا تبتعد نظريات 
السلوك الاجتماعي كثيرًا عن هذا المنحىء إذ تتبنى ثنائية الإحباط / العدوان كمفتاح لتفسير 
أكر الحركات اللمشناعية: of a qa05 (Say‏ السابقة في افتراض أنه ليس للحركات 
أثرٌ مستقل ناشىئ من داخلها. 

وعلى صعيد مختلفء يربط نموذج بنية الفرص السياسية ظهور الحركات (asi‏ 
بعوامل خارجية ترتبط عمومًا بالسياق ي كام يقرى مكلا ا ا للت 
Katy‏ السلظة آى كريكا'منيا فعديل ستريعات ما ى الاتماة الامو من الشاركين 
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في الحركة. وهكذا لا يُعزى الفضل مرة أخرىء من حيث المبدأًء إلى التعبئة التي تقى 
pasta Jy dS al‏ أن هذه الأخيره لذ يمكن لها A gli]‏ مستقل, (yal they‏ ودج 
الوساطة السياسيةء الذي يرى أن تأثير الحركات يعتمد بالأساس على ies‏ وأشكال 
تنظيمها وعلى مستوى التعبثة» ولكنه يُبقي على بنية الفرص السياسية ضمن العوامل 
الحددة لذراسة الخركات التاعة ر ذي وزن في قدرة الحركة على التأثير. 
ويتضح هنا كيف أن هذا النموذج الأخير لا يعدو أن يكون تنويعة على النموذج السابقء 
حيث يطرح السياق السياسي كحلقة وسيطة بين الحركة من حيث أفعالها ومن حيث 
التأثير المتولد كأثر للتعبئة. هكذا تصبح التعبئة - وفقا لنموذج الوساطة السياسية- 
Us pb‏ ضروريًا ولكن غير كاف. 

ويمكن لنا من منظور مختلف التمييز بين ثلاث طرق في فهم تأثير الحركات الاجتماعية 
(2004 ,قصعدة6): مقارية التأثير المباشرء ومقارية التأثير غير المباشرء ومقارية التأثير 
الظرفي غير المتوقع. ويُقصد بالتآثير المباشر كون الحركات تتمتع بتأثير مستقل» دون 
حالجة إلى df gall‏ مواره خارجية. ويطايق :هذا التافر ]جمالة مخض موده الشركات 
الاجتماعية. أما التأثيران الآخران» فيكمنان في الظروف والموارد الخارجيةء مثل وجود 
حلفاء سياسيين أو رأي ple‏ مقاضو اتحركة التمتهاحية: ورقم ذلك يختلق: دون كل هن 
التأثير غير المباشر والتأثير الظرفي: فالتأثير غير المباشر يتحقق حيفا تعيد. المركة فق 
مرخلة أول تشكيل يعفن حواتب السياق» وحينما تنتج تلك الجوانب» في مرحلة لاحقة, 
لأت اغوس وا خر ذب التاتي الطرق إلى Bags‏ ترامن كل من فة الحركة 
والظروف أو الموارد الخارجيةء حتى تزيد فرص تحقيق تأثير للحركة الاجتماعية. 


جرى تجاهل دراسة آثار الحركات الاجتماعية في المدى الطويل. ويعود ذلك إلى عدة 
عوامل من بينها وجود عراقيل منهجية (2000 ,5]351): منها ما يلي: مشكلة رصد الأسباب 
المؤدية للتأثير؛ مشكلة تحديد الإطار الزمنى المناسب وأنماط التأثير المختارة للدراسة؛ 
مشكلة قدرة الحركة على تكييف أهدافها؛ UK tis‏ الآثار المصاحبة أو غير المرغوية أو حتى 
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الضارة. بيد أن عددًا متزايدًا من الباحثين قد اهتم مؤخرًا بهذه المسألة. 


وبشيء من التبسيطء يمكننا أن نميّز في تاريخ هذا التخصص الفرعي بين موجتين 
كبيرتين من الأسئلة: تقع الموجة الأولى بين نهاية ستينيات القرن العشرين وعقد 
السبعينيات. وقد اتبّعت دريين متمايزين» وإن ظلا متلازمين )1998 (Giugni,‏ 
قطاريحت سوال عن :دون أشكال الفعل الراديكالية مقاركة بالأشكال العتدلة وافتمت من 
حية أخرى يتآخير السمات القتظيمية المخلفة, وق أفرزت هذه المسالة تعارضا بن من 
يركزون على فعالية التنظيم (1990 ,”0ئ۳ 64) وأولئك الذين يعتقدون أن الحركات 
كون لديها فرضن أكير في خيل مظاليها إذاما تحثيت المياكل التخظيمية الحامدة (ممبيم 
(et Cloward, 1979‏ وبشكل acl‏ أفضت هذه المسألة الثانية إلى نقاش مكلك حول 
الوزن النسبي للعوامل الخارجية أو الداخلية في فرص نجاح الحركات أو إخفاقها. وإذا 
كان ا قد ذهبوا إلى أن العامل الأهم يتمثل في القوة الداخلية للجماعاتء 
فقد بين آخرون أن التأثير السياسي للحركات يعتمد إلى حد كبير على الظروف الخارجية. 
ومن بين العوامل الخارجية التي جري إبرازها أكثر من غيرهاء نجد أولا تأثير السياق 
(Amenta, 2006) uluull‏ وقد استقر العرف تحديدًا على التسليم بأن وجود حلفاء 
سحاضيية ديزن فخ قركن: تأقير الحركات. ويشكل أضره اعت الأدينات بالدون السات 
(Burstein, 1998) alatl gL w‏ 

أما الموحة الكانية: فقد يدات: اعتبازا من أواخر تسعينيات. القرن: العشرية: واتضب 
تركيزها على دور العوامل الخارجية» ويوجه أخصء رصد أشكال التفاعل بين تلك العوامل 
الأخبرة ودرجة تعبئة الحركات (2004 .(Soule et 01zak,‏ 


Marco Giugne yùجويج ماركو‎ 
إحالات:‎ 


السلوك الجماعيء الآثار البيوجرافية للالتزام» الإحباطات النسبيةء تعبئة الموارد» الرأي 
العام» السياسات العامةء العفوية» بنية الفرص السياسية 
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النضالات من أجل الاعتراف 


(Luttes pour la reconnaissance) 


وفقا للفهم الأكثر شيوعًا في الفلسفة الاجتماعية والعلوم الاجتماعية يحيل مفهوم 
"النضالات من أجل الاعتراف " إلى النضالات التي يدور الرهان الأساسي فيها حول هويات؛ 
أو اختلافات ثقافيةء أو نظم قيّم. ويُفترض أن يتيح هذا المفهوم فهم الدور البادي الحدة 
للمطالب المتعلقة بالهوية وبالشمول الرمزي والقانوني للفاعلين الأفراد أو الجماعيين 
المخروفين من الثعاراف...وعل old JM duu‏ الحركات الاجتمامية والسياسية التن 
فرط فا اقات( أو مرا ا بترن ماران ج يكظ من 
شأنها احتماعراء أو هوياف fe GGA Gal bw GES sles dagen‏ 
أن الفحص الأعمق يشير إلى أن مسألة الاعتراف تكمّن في صميم العديد من الصراعات, 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على السواءء وتتجاوزء فعلياء هذا الفهم التقييدي. كما 
أن حصر هذه النضالات من أجل الاعتراف في المجال الرمزي أو الهوياتي وحده لا يلتفت 
إلى الرهانات السوسيولوجية والنظرية التي يثيرها هذا المفهوم. فالمفهوم يقترح في واقع 
AI‏ مقارية غامة لمحركات الفعل الاق والخيرات الأخلاقية التى ينطلق منها هذا 
الفعل» ومحفزات الفعل» وأنماط صياغة القضايا. 1 


تأكيد للاختلافات الثقافية 

خلال العقود الأخيرة من القرن العشرينء تم تطبيق مفهوم النضالات من أجل 
الاعتراف» في العالم الأنجلو-ساكسونى أولاء على معارك الأقليات التى تعاني من حالة 
إقصاء أن الت كتوق ممازسنانها أى تعافتها مهدّرة, ووالفسية إل :شاران فلوو Charles‏ 
om Ge «(Taylor (1992‏ آخرينء فإن عمليات تعبئة تلك الأقليات تندرج ضمن تأكيد 
الاختلاف الثقافي والدفاع عنه, وهو الأمر الذي لا يمكن ضمانه إلا من خلال الاعتراف 
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الفعلي بتنوع الانتماءات الثقافية. ومع ذلكء فإن تلك الاختلافات إنما يُهملها نموذج 
الإدماج الاجتماعى الذي يدور حول مبدآ المساواة الشكليةء وهو مبداً يتسم باللامبالاة إزاء 
كل ترسّخ ثقافي clan‏ للذوات الفافلة الغريرة والجماعرة ans‏ لسلوي: ols‏ اتخات 
من أجل الاعتراف تشهد على الدور الأساسي للانتماء إلى جماعة بعينها في التكوين الفردي 
والجمعي» كما تشهد على ضرورة حماية ذلك الانتماء مما يحيق به من تهديدات. بيد أن 
تيلور يرى أن المفهوم الذري والأناني للشخص الإنساني السائد في المجتمعات الليبرالية 
لبون كفيلا ا هه الا إن قي لك الي غا عن ذلك الترسخ الأساسي 
للأشخاص في مرجعيات دلالية تتصل بعوالم ثقافية بعينها. وتكمن هنا أهمية الدفاع عن 
مبدأ الاختلاف الذي تحمل لواءه عمليات التعبئة تلك» وهو مبدأ يتجسد بشكل ملموس 
عبر المطالبة بحقوق جماعية بالأساس. ووفقا لهذا المنظورء فإن الفاعلين الاجتماعيين 
من حاملي لواء النضالات من أجل الاعتراف يتمثلون بادئ ذي بدء في الأقليات الإثنية أو 
الثقافية أو اللغوية التي تطالب بالاعتراف باختلافها باسم مبدأ التعددية - حيث لا يكون 
رفكن هذا التعتراف ee‏ شكل مخ أشكال القيى:وفقا لتيلور. 

ومن نفس المنظور النقدي إزاء النموذج الليبرالي العالمى ودفاعًا عن مبدأ الاختلاف 
الثقافيء ذهبت إيريس ماريون Jl Tris Marion Young e493‏ أن الحركات الاجتماعية 
(في الولايات المتحدة في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين) تخوض نضالا من أجل 
الاعتراف في تأكيد إيجابي لاختلافاتها الثقافية يرمي إلى مواجهة ما تتعرّض له تلك 
الحركات من إقصاء ووصم بالعارء كما يرمي إلى تأمين الشمول السياسي» وهو الضمان 
الوحيد للعدالة الاجتماعية (1990 (Young,‏ وعلى صعيد العلوم الاجتماعية والسياسيةء 
جرى اللجوء إلى إطار مماثل للتفكير في "الحركات الاجتماعية الجديدة" (كاستلز 
5 2 إيدر dsiall (AJ)... Touraine ol, 55 Offe 44] Melucci (gti gle Eder‏ 
برهانات رمزية وهويات اجتماعية أكثر منها بمسائل اقتصادية. وهكذا أمكن النظر إلى 
جهود الحركات الإقليمية والإثنية والحركات المدافعة عن ثقافة أو لغة معيّنة. وكذلك 
حركات المثليين والمثليات جنسيًا أو الحركات النسوية باعتبارها تندرج ضمن النضالات 


من أجل الاعتراف. 
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إعادة فهم الصراع الاجتماعى 

بيد أن هذه المقاربة التي تعنى فحسب بالرهانات الرمزية والهوياتية للنضالات من 
أجل الاعتراف» تؤدي إلى طمس الرهانات النظرية الأساسية التي يطرحها المفهوم. غير 
ننا نشهد» منذ قرابة العقدينء أعمالا هامة في إعادة فهم الصراع الاجتماعى ومحركات 
النضال» وهو عمل اضطلع ضمنه كتاب أكسيل هونيت 0۸١٥٤1‏ 4×61 الصادر سنة 
Kampf um Anerkennung,)\5i, 1992‏ (النضال من أجل الاعتراف» وقد صدرت 
ترجمة فرنسية له سنة 2000) بدور هام. ويتسم مشروع هونيت بالطموح» حيث 
يرمي إلى إعادة التفكير في مفهوم النضال الاجتماعي وبلورة "النحو المعنوي للصراعات 
Wola‏ 


nes‏ الدوفة إل 24 ف ال من ال الات عك هل ل رة هوا 
للنضال يختلف عن المفهوم السائد في الفلسفة والعلوم الاجتماعية الذي يحمل إرث "الفردية 
التملكية (ismاua individ‏ 0ssessiveم)‏ وفهمها الذري للشخصية الفاعلة الاجتماعية 
- ذلك الإرث المنتمي إلى تراث الليبرالي الأنجلو- ساكسوني منذ هوبز 510065 وصولًا إلى 
زوا bi, Rawls‏ هذا القراث إل الضبراع موضفه شكله ممركةا حول #الحفاظ عل 
الذات" بحسي كموقع القافسة التعلق بالمفاظط عل مضالح الأطراف المشاركة وحدها. 
ا خم وام رات ال 4 واكان إل محال اج عن التو اللامشناوي 
اوشاكل العيفي دوضريظ فلك الدواقم رر أك المطلعات الحدوية 


وفي مواجهة هذه الفكرةء يقترح هونيت نموذجًا يهتم بميلاد الصراعات الاجتماعية 
نتيجة لخبرات معنوية سلبية» ويفهم دوافعها بالرجوع إلى التطلعات المتصلة بالاعتراف. 
ولهذا الغرضء يعيد هونيت رصد خطوات "تراث سُفلي " في الفلسفة الاجتماعية (ماركس 
(Marx‏ سوريل 1ع501, سارتر ©5336... إلخ) يربط الصراعات الاجتماعيةء على النقيض 
من النموذج النفعى» بعدم احترام قواعد الاعتراف الاجتماعى. ووفقا لهذا النموذج لا 
يناضل الفاعلون من أجل الحفاظ على الذات» الذي د مع "إلغاء الآخر"» بل 
من أجل تغيير التقييمات الجماعية والحصول على التقدير الاجتماعيء أي بكلمة واحدة 
من اسل بلوغ الشروط الاجتماعية للاعتراف. وبناء عليه فإن دوافع النضال ليست ذات 
طبيعة ذرائعية وإنما معنوية» حيث إن هذا النضال لا يتغذى على المصالح المحدّدة سلقا 
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وإنما على المشاعر الأخلاقية المتعلقة بالاحتقار والظلم. 

ومن خلال توسيع مجال تطبيق مفهوم الاعترافء بالمقارنة بأعمال تيلورء ليشمل 
مجمل التطلعات المتصلة بالاعتراف في العلاقات بين الأفرادء يقترح هذا النموذج تمييزًا بين 
مجالات الاعتراف يتيح أيضًا فهم أنواع مختلفة من النضالات الاجتماعية. ففى مجال أوَّل 
واااو قور الف ات مآ الو اف جن لاقو لهاد 
بين الأشخاص المنخرطين في علاقة حميمة. وفي مجال ثان» يرمى النضال إلى الحصول 
عل Gard Gyie‏ جمافة قاقونية..عل .تهى يكقل الالشخاض العنين الاعتراف الكامل. 
وأخيراء وفي مجال ثالث: يستهدف النضال من أجل الاعتراف كسب التقدير الاجتماعى 
أا من صقا ارما اققا اهن وا خان اهن فن الخال من 
أجل الاعتراف مُركب بما يكفي التمييز بين مستويات معيارية مختلفة للصراعات» بل 
وأنواع متمايزة من النضالات الاجتماعية: 

وهكذا فإن نظرية الاعتراف تبرز بذلك "النحو المعنوي للصراعات الاجتماعية" 
الذي يتيح فهم الدوافع المعنوية للصراعات للتمرد والمقاومة الاجتماعيين انطلاقا من 
الخبرة السلبية الناجمة عن إنكار الاعتراف. وعلى الصعيد السوسيولوجيء تمنح هذه 
النظرية منظورًا عامًًا لتحليل الصراع الاجتماعي يسعى إلى فهم وإعادة تأسيس الدوافع 
الوا الغر د الك اع ال الات اا el‏ ومن هذه الزاوية» يمكن فهم 
حركة اليدون أوراق 53115-05 كنضال من أجل الاعتراف يخوضه فاعلون أفراد 
وجمعيون محرومون من حقوقهم في الوجود القانوني ضمن مجتمع سياسي. كما أن 
صراعات العمل التى تنشب حينما يطالب الأجراء بزيادة في تقدير أنشطتهم» سواء من 
حيث التقديرات ا (الشهادات» الصورة الاجتماعية... إلخ) أو من حيث الأجورء 
يمكن فهمها بوصفها تندرج SLE Jal ge SLA ad LIS‏ 

وقد تصوّر أكثر من منظور إمكانية نشوب صراعات اجتماعية يتصل رهانها لا 
بمصلحة الذات والحفاظ على الذات بقدر اتصاله بتأسيس شروط الاعتراف الاجتماعى. 
وإذا حافت ريات مختلقة تتفق عل فكرة فوسيع مقهوم الفضال ليجل GUGM ltl‏ أى 
الرمزيء فإن وجهات النظر تتفاوت بشأن نطاق هذا البُعد وبخصوص النموذج التفسيري 
المستخدم. 
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نماذج تة يرية Tatts‏ 


يعطى علم اجتماع بيير بورديى 1ا8011016 21616 حيرًا مركزيًا لمسألة الصراع 
AGEN aagilhs‏ وتتيح أعماله الإثنولوجية المبكرة في منطقة القبائل المجال لنموذج 
للصراع الاجتماعى قريب من نظرية النضالات من أجل الاعتراف (1972 ,نا80131016). 
وهكذا يفهم igs‏ "معنى الشرف" كشكل للتنافس يعتمد عليه مدى ما يحظى به 
الشركاء المختلفون من تقدير اجتماعي» وهو تقدير يضعونه بشكل منتظم موضع 
suis‏ مارفا نى علا اعا ريت "ي الي و تاوا 
من المكمران ف هذا GALA! 2,555 olath ital‏ من أحل العاف فصل يورديق 
النموذج الكلاسيكى للمصلحة في فهمه للصراع. ومن هناء لم يعد النضال هو الرهان 
الذي SLAIN dale Casals‏ المتبادل» وإنما أصبح حالة يعترف بموجبها الخاضعون على 
سبيل الخطأ بالمسيطرين بينما يجهلون في الوقت ذاته مصالحهم الخاصة. وبالنسبة 
إلى بورديوء لا يمكن أن يكون الاعتراف علاقة بين الذوات الفاعلة intersubjective‏ 
relation‏ ]5 ]43 52 الذي يحبس الأشخاص في دائرة الخضوع. ومن ثم يصبح من 
المستحيل إرجاع النضالات الرمزية إلى فئات النضال من أجل الاعتراف» إذ تحيل تلك 
النضالات إلى المنافسة من أجل المكانة الاجتماعية» وفقا للنموذج النفعى للحفاظ على 
الذات (2004 ب[معذم؟). 1 

وعلى العكس» يتصوّر هونيت مفهومًا "إيجابيًا" للاعتراف. كشكل معنوي للتقدير 
المتبادل خال من الدوافع الاستراتيجية ولا غنى عنه» فضلا عن ذلكء في كل علاقة إيجابية 
بالات وبال خرين. ويقسم طون هوني بالاشاع الكاق ALAM JS pga!‏ بمعيان 
دوافع الاعتراف. 

ولا تشاطره نانسي فرازر 13567 723297 هذا المنظور حيث تعتبر أن الرهانات 
التى ينطوي عليها الاعتراف لا يمكن أن تغطى تلك المتعلقة بإعادة التوزيع الاقتصادية 
(2005 ,۲). وهی ترى أننا لا نستطيع أن نعالج بالطريقة ذاتها المظالم التوزيعية 
الت تتطلب إعادة هيكلة سياسية-اقتصادية (أجورء قرارات... إلخ) والمظالم الثقافية 
التي تستتبع تعديل تُظم القيم والتمثيل. ويسير هذا التمييز يدا بيد مع تصوٌّر لحوافز 
fe aa‏ سينا كان الفضال الذكوى يدون كول مستا ال تال داعا 
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التوزيع أو بالاعتراف. وفي مواجهة نموذج النضالات من أجل الاختلاف لدى تيلورء تقترح 
فرازر المفهوم الفيبري ل المكانة من أجل فهم النضالات التى لا تستهدف إقرار الحق 
في الاختلاف الهوياتى Rl aly‏ يكل حصن عمقي عافل العضوية في الحياة 
الجماعية» وهى الأمن الذي يستفيع باد ذي بدء هبدأ المفاركة التساوية. ولذا فإن إنكان 
الاعتراف يتأتى حينما يجري انتهاك هذه المشاركة المتساوية (السياسية والاقتصادية 
والرمزية) في الحياة الجماعية. وخلافا لهونيت» يضفي هذا النموذج بالتالي طابعًا نسبيًا 
على حيّز النضال من أجل الاعتراف في الصراعات الاجتماعية والسياسية. 

ولا شك أن هذه المفاهيم عن النضال من أجل الاعتراف وحيّزه في الرهانات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية للزمن الحاضر تسهم في جعل المفهوم صعب التعبئة إمبريقيًا 
في علم الاجتماع السياسي. بيد أن هذا المفهوم يتيح إمكانية فحص بواعث الاحتجاج 
التي fies‏ ساس الفضالات الاجتماغية وذراسة الفعل الجفاعي الذي يتمايز جدريًا عن 
Biya‏ النفعي» وهو النموذج الذي تحمل بصماته ضمنًا Aisi‏ نماذج الفعل الجماعي 
للعلوم السياسية. وإذا كان الفاعلون الاجتماعيون ينخرطون في النضالات» فإن هذا لا 
يرمي إلى تعظيم مصالحهم على أساس حساب استراتيجي بقدر كونه ردًّا على جرح 
تطلعاتهم المتعلقة بالاعتراف؛ ولذا فإن النضال هو وسيلة لإعادة إقرار صورة إيجابية 
عن الذات ويلوغ الشروط الاجتماعية للاعتراف. ويطرح هذا النموذج بديلا عن الفهم 
الاستراتيجى للفعل الجماعى ويتيح حيرًا أساسيًا للمشاعر الأخلاقية في ظهور التمردات 
الاجتماعية. وأخيراء فإن نظرية الصراع التي تسير يدا بيد مع هذا المفهوم تثير مشكلة 
تشكيل القضايا وصياغتها المحتملة في لغة مطلبية وتندرج بهذه الطريقة؛ في صميم 
المساكل المتعلقة بتكوين الفاعلين الجماعيين. 


أو ليفييه فوارول101101 011517 


إحالات: 


التحليل الماركنى:السلوك الجماعيء الغواطف» التحباطات النسبية: الهزية الجماعية, 
تفيقة الوارية الحركان الاحذفاهية الحدية السياسة الامقساحية: 
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النفقاسة 


oe 


(Syndicalisme) 


يشير مفهوم النقابية 572012115506 23) في آن واحد إلى الفعل الجماعى في مجال 
العمل وإلى المنظمات التى تطرح على نفسها هدف الدفاع عن الأشخاص es‏ المصالح 
ins Magy ASA Lag‏ النقابية إل:السرعة الغمالية حيك فك الضلبية (أر 
العمل النقابي) أحد تعبيراتها التاريخية. وتأتى تعددية المعاني التى ينطوي عليها 
الطلح من اللبتويات الخطفة للفعل الى اهر إا من Jal LL‏ واا 
وطرح المطالب في مكان العملء إلى النهج النقابي كحركة جماعية يندرج تطورها في 
المراحل المختلفة للرأسمالية وفي عملية تشكيل a‏ تحويل الدولة الاجتماعية الوطنية. 
وهذا المنظور الثاني هو الذي غاليًا ما جرى التركيز عليه للحديث عن النقابية ككل - 
بغض النظر عن الاختلافات التنظيمية- وفهمها كفاعل في مجال علاقات العمل وكذلك 
في الفضاء السياسي. وقد أنتج هذا المفهوم تواريخ (جمع تاريخ) عدة للحركة النقابية من 
خلال إضفاء الاستقلالية عليها بالمقارنة بتعبيرات أخرى عن الاحتجاج الاجتماعي وعبر 
تركيز التحليل حول أنماط هيكلة العمل النقابى (على الصعيدين الجغرافي والمهنى)» 
والانقسامات الداخلية؛ وتطور الأغدادء والحلاةة بالأحزا ان السياسية: والقدرة عن إطلاق 
الإضرابات أو التأثير على التشريع الاجتماعي. 


3- في اللغة الفرنسية. كلمة 00168/15176/ا5 تشير إلى النقابية أو العمل النقابي عمومًا. أما في الإنجليزية فإن Syndicalism‏ 
تشير إلى الأشكال الجذرية من العمل النقابي بينمايُطلق مصطلح 01001517لا 113206 على العمل النقابي عمومًا. ويعود 
هذا الاختلاف إلى أسباب تاريخية تتمثل في سيادة النقابية الجذرية (التي ارتبطت باسم ”السينديكالية”) في المراحل 
التأسيسية للعمل النقابي الحديث في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في بلدان أوروبا اللاتينية. ولاسيما 
فرنسا وإسبانياء بينما هيمنت النقابية ”المعتدلة” في بريطانيا في الفترة ذاتها. ومن ثم جاء التمييز بين المصطلحين في 
اللغة الإنجليزية. ونحن هنا نستخدم مصطلح ”السينديكالية” للإشارة إلى الأشكال الجذرية من النقابية [المترجم]. 
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نظرية تراجع النقابية 

agai‏ النقابية كمجموع منسجم وعالم محدّدء ويطرحها دارسوها خلال القرن التاسع 
phe‏ كحركة اجتماعية بامتياز» حيث يتفق هذا المنظور التحليلي مع المفاهيم السائدة 
داخل المنظمات النقابية ذات التوجّه الثوري (المنظمات السينديكالية). وبوصفها أداة 
للطبقة العاملة وتعبيرًا عنهاء يُنظر إلى النقابية كأن لها رسالة شبه طبيعية لتمثيل تلك 
الطبقة في العلاقة الصراعية التى تضعها في مواجهة مالكى وسائل الإنتاج. وبناء على هذا 
لخر دا اا دا عن عات الل او وک مرها ق pas‏ تاين 
رأس المال والعملء يُفهم بوصفه تضادًا رئيسيًا مقارنة بأشكال أخرى من السيطرة. 
والفترة التى شهدت التوسّع الكبير للحركة النقابية - لاسيما العقدين 1950-1970 
في أوروبا- igh‏ أيضًا لحظة فرض إطار تفسيري لمنظمات الحركة العمالية» من أحزاب 
Uysal. Iisa dl aye, oats ola,‏ باعفبارها مركرية؛ و ا عن اعام 
كزاضبية ما لقضايا التضال AUS‏ 


وقد أسهمت غلبة هذه المقارية السوسيولوجية الكلية 4A, Lilly macrosociological‏ 
الكلية 222101515601121 للحركة النقابية إسهامًا واسعًا في التمهيد للخطايات حول 
تراجع؛ بل نهاية» هذه الحركة» واقتصار التحليل على تقدير مدى الأزمة التي تمر بها 
اليوم. وتلتقي هنا عدة تيارات تحليلية في التأثير على هذا المجال البحثي. فمن ناحيةء لا 
تزال النظرية التي طرحها بالأخص آلان توران 1011132126 413312 حول اة النهائية 
للنقابية كنتيجة في آن واحد للانتقال من المجتمع الصناعي إلى المجتمع ما بعد الصناعي 
من جهة ولاندماج المنظمات النقابية في نظام العلاقات المهنية من جهة أخرىء لا تزال 
هذه النظرية تمارس تأثيرًا واسعًا )1984 .(Touraine, Wieviorka et Dubet,‏ 
ووفقا لهذه النظريةء فإن النقابية التي كانت فاعلًا كبيرًا في الصراع المركزي للرأسمالية 
الصناعية قادرًا على حمل مشروع اجتماعي مضاد بينما يشترك مع خصمه المباشر في 
مجموعة من القيم؛ مثل قيم التقدم التقني» صارت الآن عقبة أمام ظهور حركة اجتماعية 
جديدة ولم تعُد تُؤُطر سوى التعبيرات الفتوية الآتية من فئات مهنية اجتماعية "متميزة" 
دالخل القطاع العام وة قرا Gels Lyla gb UB Ag ll ode cal, dale Gupte‏ 
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تجاوزه الزمنء بات مرشكًا لأن تحل محله أشكال جديدة من التعبئةء تُغذي تعليقات 
إعلامية كثيرة. 

ويُعزّز هذه القراءةً في فرنسا تيارٌ تحليلي آخن يركو ube Yo‏ أرجة الثقابية».وهو 
کاس toe‏ في المقام الأول في الأعداد» وعلى تفسير الأسباب الخارجية والداخلية لتلك 
.(Andolfatto, 2004) 43!‏ ويّنظر في هذا الصدد إلى المعدل الضعيف للعضوية 
النقابية بين صفوف السكان العاملين (بين 8 و9% منذ بداية تسعينيات القرن العشرين) 
كتعبير عن استثنائية الوضع الفرنسي. غير أن هذا التركيز على معدل العضوية النقابية 
يحول دون الالتفات إلى تحليل عميق لمغزى هذا المؤشر في البلدان المختلفة» وإلى صعوبات 
- تتعلق بالتواصل بين الأجيال وبالقطيعة بين القطاعين الخاص والعام- تواجهها أيضًا 
منظمات نقابية أوروبية أخرى (2005 ,617201)»: ويوجه خاص إلى واقع الممارسات 
النقابية اليومية (2002 ,116586 66 1(110111). وهكذا تتحول البيانات الإحصائية إلى 
حقائق لا سبيل إلى تجاوزهاء الأمر الذي يحد من إمكانيات استخدامها بشكل نقدي. 


عزلة النقابية فى مقابل الدراسات عن عمليات التعبئة الجماعية 


أسهم توه الدراسات نحو مسألة أزمة النقابية وحدها في عزل تلك الدراسات عن 
الصلات المثمرة بالدراسات المهتمة بعمليات التعبئة الجماعية التي انتشرت في العلوم 
السياسية الفرنسية بدءًا من تسعينيات القرن العشرين. والأدوات المفهومية التي يجري 
تناولها بالنقاشات النظرية والاختبارات الإمبريقية - حول ريبرتوارات الأفعال» وأطر 
التفسيرء وأشكال الانخراط- تظل مجهولة من قبل أغلب البحوث المهتمة بالنقابية. ويسود 
ضمن هذه البحوث توجّهان كبيران: أولهما هى التاريخ السياسي للاستراتيجيات النقابية 
وللصراعات الأيديولوجية داخل الأجهزة القيادية؛ والثانى» في المقابلء هو التناول المنفصل 
عن السياسة ضمن سوسيولوجيا العلاقات المهنية» مع التنظير لأماظل تسو الضتراعات: 
ولكن إذا كانت سوسيولوجيا النقابية قد ظلت إلى حد كبير غير مهتمة بالتساؤلات الآتية 
من سوسيولوجيا عمليات التعبئة» فمن الجدير بالذكر أن هذه السوسيولوجيا الأخيرة 
قد أهملت جزتئيًا بدورها المجال النقابي. غير أن ظهور منظمات جديدة في التسعينيات 
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(SUD) "gels" abla fic‏ التي aids‏ نشطاءً منخرطين في عمليات تعبئة أخرى 
(للعاطلين عن العمل بوجه خاص)» حاملة لتطلعات ترمى إلى تجديد الممارسات النقابيةء 
قد أسهم في ظهور استقصاءات جديدة. ولكن على الرغم من هذا الاهتمام المتجدد» فإن 
النقابية تبدى غاليّاء بوجه عامء كأنها قارة منكوية؛ في حين أنها لا تزال تبعث الحياة 
في المشهد الاحتجاجي في فرنساء في ظل وجود حركات مشتركة بين المهنيين تضم في 
عضويتها ما مجموعه 1,8 مليون شخص قادرة على أن تدفع إلى الشارع ما بين مليون 
وثلاثة ملايين متظاهر في 1995 و2003 و2006. 


تجديد المقاربات نقابية الحركة الاجتماعية 


أبرق زيك قانتاسيا وتم هكضه1 غ111 وحووديت ستيفانق دفؤوريس حصةوية 56 00161 
35 معالجة مماثلة في علم الاجتماع والعلوم السياسية الأمريكية. فإذ يتساءل المؤلفان 
عن قلة اهتمام أخصائيى الحركات الاجتماعية بالنقابية» يُسلطان الضوء على تأثير الوضع 
في الولايات المتحدة منذ ا القرن العشرين» حيث ساد نشاط نقابى بالغ المأسسة 
ومنفصل عن النضالات الاجتماعية» وذلك بوجه خاص بسبب سياق ia‏ القمع ومن 
التأطير التشريعي القوي. ويشيران أيضًا إلى أثر بيوجرافيء حيث يميل أخصائيو الحركات 
الاجتماعية إلى أن يتناولواء كدراسات حالةء عمليات تعبئة شاركوا فيها (أو يشعرون بأنهم 
قريبون منها)» وليس النقابية التى تبدو أحيانًا كحركة مضادة Fantasia et Stepan-)‏ 
.)Norris, 4‏ غیر ان هذا الوك قد تغبّر منذ سنة 1995ء يسبب ظهور قطاعات 
أكثر نضالية داخل الاتحاد النقابی الأمریكى 4۴1-٤٥10‏ وانخراط تلك القطاعات في 
Uh gall 2S)‏ و فط کو عن الها ق مال الت اال 
وتؤدي إعادة الاكتشاف النسبية هذه للمجال النقابى إلى التساؤل حول ظواهر التداول» في 
المفارسات التضبالنة: دين السركات الاكتحاهة والحركات النقابيةء وحول الطريقة التى 
أمكن بها للأولى أن تغذي الثانية في سبعينيات القرن العشرين (2006 ,.21 ]© “(Isaac‏ 
4- نقابات 0لا5 (متضامنون. متحدون. ديمقراطيون 267706131100065 01131:85لا 5011031:85) نشأت في فرنسا ابتداء من 


ثمانينيات القرن العشرين خارج الاتحادات النقابية الخمسة المهيمنة على العمل النقابي. وشكّلت اتحادًا نقابيًا جديدًا 
عمل على تعزيز النضالية والديمقراطية النقابية [المترجم]. 
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بدأ إذن تجديد البحوث عن النقابية وعن زوايا مقاريتهاء سواء في الإنتاج العلمي 
الأنجلوساكسوني أو الفرنسيء في ظل فكرة أساسية مفادها اعتماد الأدوات المفهومية 
المنحوتة من ۳ تحليل عمليات التعبئة الجماعية (1997 ,1©115). ولكن ثمة صعوية 
مركزية تتمثل في أن الحركة النقابية تشهد توترًا دائمًا بين ممارسات تعبوية ترمي إلى 
کو اال او ومما رساك و دب الا ات ال دا ف octal‏ 
وتفاوض على الصعيد اليومي (وهذا بُعد لا يتعلق في النهاية سوى بعمليات التعبئة التي 
نجحت في الحصول على الاعتراف بها من قبّل السلطات العامة). ويُترجّم هذا التوتر أيضًا في 
صورة وجود اتجاهات متناقضة داخل النقابات» ما بين ميل إلى اعتماد ممارسات روتينية 
لمن صاروا موظفين دائمين يحققون لأنفسهم بالتدريج سيرة مهنية ناشطية في مجال 
العمل النقابي من جهةء وتعبيرات احتجاجية داخلية تطالب بالمزيد من الديمقراطية 
القاعدية من جهة أخرى. والواقع أن وجود هذه التناقضات, النابعة alge Gyo Baza‏ 
بنيوية مثل وجود أجهزة مؤسسية لتمثيل الموظفين في الشركات أو تمثيل الأجراء على 
الصعيد القومى» نقول إن وجود هذه التناقضات يجبرنا على عدم تناول المنظمات النقابية 
كأنها كيانات احا ويشير ريك فانتاسيا إلى أن "أنشغطة الحركات OSs "Lelia‏ 
أن تنطلق داخل النقابات في مراحل تتسم بدرجة عالية من بقرطة القيادات. فالتيارات 
الداكلية النشتة: Sundial!‏ مخ الهيقات. القيادية للمنظمات أى التعصورة فى ضع 
الأقلية بلا إمكانية للتأثير على القرارات» أحيانًا ما تكون لها علاقة مباشرة بكل أشكال 
الفعل الجماعي وتجد نفسها في وضع مماثل لعمليات التعبئة الناشئة المنوط بها تجميع 
المتعاطفين ونسج التحالفات بشكل يتجاوز المجال النقابي ذاته. 


البناء الصعب للتضامن والتحالفات 

يحول هذا اللاتجانس القوي في الممارسات النقابية» المرتبط بتنوع المهن والقطاعات 
وحجم الشركات والمنشآت وكذلك بالمواقف والنضالات القائمة داخل المنظمات» يحول 
دون أي تعميم متعجل بشأن تغيير ريبرتوار الأفعال المستخدم. ومن المؤكد أن العلاقة 
بالإضراب - سواء على صعيد الخطاب أو المخيّلة المعبأة أو الفعل الملموس- تتيح Logs‏ 
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بوصلة للتمييز بين المنظمات» سواء في مواجهة الشركة أو على الصعيد الوطني. ومع ذلك 
فإن النقابات أبعد ما تكون عن تمثيل مجموع الصراعات القائمة في عالم العمل» حيث 
إن جزءًا كبيرًا من الأشكال التى تتخذها تلك الصراعات (التوقف الفجائى عن العملء 
الإضراب 3 مكان العملء التجمهرء الشكاوى, إرسال الوفود إلى مكاتب الإدارة...) فلت 
من كل وساطة تنظيمية. وبعض النقابات لم يعد لها وجود سوى عبر أنشطة التشاور 
والتفاوضء حيث تشترك من وقت إلى آخر في الدعوة إلى أيام احتجاجية لكنها لا تقوم؛ 
أو لم تعد تقوم» بأي عمل تعبوي. ولذا فإن اللجوء إلى شكل من أشكال الخبرة أى بلورة 
تلك الخيرة تدريجيًا (في لجان التفتيش عن الظروف الصحية والأمنية وشروط العملء 
Bld‏ الشركات: ومحاكة العفال) يمقق أن يصبيح فغاطا مركواء متفصلة بهذا القدر 
أو ذاك عن المضمون الصراعى. وفي المقابل فإن نقابات أخرى ذات توحّه نضالي معنية 
بالأساس بترجمة المشاكل التى يعيشها العمال في أماكن العمل إلى مطالب أو بتنظيم 
الاحتجاج الجماعيء تلجأ هي الأخرى إلى الخبرة وتتبنى طريقة العمل هذه ولكن دون أن 
تجعل منها محورًا ناظمًا لأنشطتها. وعلى سبيل المثال» فإن نقابة "تضامن - قطاع البريد 
والاتصالات "(51712-2:1"1) وغيرها من النقابات داخل اتحاد " تضامن " (5ع2)501102331 
قد انخرطت في مجال الفعل القضائي من أجل الحصول على الاعتراف بطابعها التمثيلي. 


وثمة بُعد آخر يتعلق بالصعوبة التي تواجهها النقابات حاليًا في إنتاج خطاب alle Ge‏ 
العمل قابل لتوحيد الفئات التي تسعى إلى تمثيلهاء وذلك من خلال تعبير هذا الخطاب عن 
مطالب مشتركة. والحاصل أن ضعف قدرتها على بناء أشكال تضامنية ملموسة يُترجم 
في صورة إعادة إنتاج» على الصعيد التنظيمي كما على صعيد تكوين النقابات ذاتهاء 
الانقسامات الموجودة داخل صفوف الأجراء أنفسهم (ما بين عمالة غير مستقرة وأخرى 
ثابتة بحكم اللوائح» ورجال ونساءء وشباب وقدامى...)» وكذلك في صورة الغياب شبه 
الكامل ابات ف مواجهة استكدام هذه الانقسافات مخ قل الشركات (مقلما يدلل عل 
ذلك حصر الأيدي العاملة الأجنبية - والمهاجرة- في بعض قطاعات النشاط). ولذا فإن 
الأطر التفسيرية المتبلورة داخل المنظمات النقابية بعيدة عن أن تكون صالحة للاستخدام 
من قبّل منظمات أخرىء أو عن أن تبدى كنقاط مرجعية أى ناظمة: بل على العكسء فإن 
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النقابية هي التي تستعير الآن من حركات أخرىء مثل حركة العاطلين عن العملء عناصر 
قابلة لإثراء التمثيل داخل مجال الفعل النقابى الممكن (2005 ,86700). ولكن هذه 
التأثيرات والتحالفات الملموسة تظل تتسم شع التفظير لها داخلنًا. كما أن: الخطاب 
النقابيء المنغلق على نفسه والغارق في مصطلحاته الخاصة؛ يبدى أيضًا هشًا إزاء هجمات 
الليبرالية الاقتصادية في قطاع تسهم فيه قوة الحركة المضادة لأصحاب الأعمال في تقليص 
نطاق الفعل الممكن وتقييد أفق النضالات. 


Sophie Beroud 9,4 3910 


إحالات: 


التحليل الماركسىء الحركة المضادة, الإضرابء الإعلام. احتلال المواقع. 
- < 3 ۰ م ا 
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الهلع الأخلاقى 


(Paniques morales) 


في شهر مايو 1969 انتشرت شائعة كالنار في الهشيم في أوساط شابات مدينة أورليان 
6 الفرنسية»ء فادها ان الحجرات المخصصة لتجريب الثياب في ستة محلات ملابس 
في المدينةء أغلبها مملوك لیهود. تُشكل فخاخًا حيث يجري تخدير الفتيات ثم وضعهن في 
كهوف تمهيدًا لإرسالهن إلى بلدان أجنبية يتم فيها إجبارهن على الدعارة. ولم يُؤْدٌ عدم 
الإبلاغ عن حالة اختفاء واحدة لفتاة في المدينة أو عدم إعلان الصحافة أو الشرطة عن وقائع 
لح ee ee‏ 
تحولاك من شفط خيال (حيث قيل مكل إن التحلات اللدانة ترقبط فيما بينها بأنفاق تحت 
الأرضء وإن غواصين يأتون تحت جناح الليل لاقتياد حمولتهم البشرية...). وفي ظل تهديد 
منتشر (تجمعات أمام المحلات. ومطاردات هاتفية» ومنشورات مجهلة)ء كان على الجالية 
اليهودية في نهاية المطاف أن تحرك ساكتاء وبدأ تنظيم رد شاركت فيه بفعالية الجمعيات 
oa‏ وسرعان ما انطفأت الشائعة بالسرعة ذاتها التي انتشر ت بهاء لكنها 
مع ذلك لم تحتف ثمامًا مق الأذهان:.وفها للميدا القائل "له دخان بلا دار“ 


تحليل تشكل حالات الهلع الأخلاقى 

خضعت "شائعة أورليان" في زمنها لدراسة سوسيولوجية» أدارها إدجار مورين 
Morin )0‏ arعEd)‏ خلال الأسابيع التالية مباشرة لانتشارها المماثل في قصره 
لسرعته. وإلى جانب إعادة تركيب المراحل المتعاقبة للشائعة (الحضانةء الانتشارء 
ebay‏ الردء التلاشي» البقاياء الجراثيم) وتحليل العناصر المختلفة ل"الأسطورة" 
5- الانبثاث 7612813515 والحضانة 106106231100 مفهومان طبيان: الحضانة هي الفترة الزمنية ما بين التلوث roles‏ 326 


وظهور أعراض المرض الذي يسببه هذا العامل؛ أما الانبثاث فهو انتقال مركز الداء لمكان آخر أو اتخاذه لشكل جديد 
[المترجم]. 


207 





التي تنطوي عليها (" تجارة الرقيق الأبيض". صورة اليهودي "السفلي" والمتحايل)ء 
يُحدّد التحليل شتى مصادر الشائعة (مقالات في الصحافة الشعبية» رصيد قديم من 
العداء للسامية» مخاوف منتشرة من تحديث الحيز العمراني» تحولات قي ظروف 
الشبيبة)ء و"الأوساط الناقلة" لها (الشبيبة النسائية والطبقات الشعبية)ء ويتناول كذلك 
عمليات التفنيد والجدال التي ووجهت بها الشائعة (وهي العمليات التي مالت إلى بناء 
أسطورة مضادة: ألا وهي "المؤامرة المعادية للسامية", في مواجهة الأسطورة التي روّجت 
ليا الشافعة). وكهدد الدراعة أيضا سوائق ولذاحق (مكل "شافعة Amiens "loci‏ @ 
فبراير 1970ء التي يتناولها الكتاب ذاته)ء مدهشة في تماثلها في المضمون (نفس الارتياب 
من تجارة الرقيق الأبيض موجهًا إلى محلات ثياب يملكها تجار يهود) وفي سير الأحداث. 
وكان من شأن النظرة التاريخية الأوسع أن تتيح معرفة أن تيمة الفتاة الساذجة والبريئة 
المخدّرة ثم المخطوفة لكي يجري تسليمها إلى شبكات دعارة دولية كانت قد أثارت بالفعل 
مشاعر شعبية جياشة في إنجلترا في أواخر القرن التاسع عشر (1978 ,صذط202 ). 


وبقيت شائعة أورليان واحدة من أشهر حالات الهلع الأخلاقى. وتتسم هذه الحالاتء 
«Nachman Beni Yehuda logge G3 Gledli, Erich Goode sg> hy Ba,‏ 
ب"شعور مشترك لدى عدد كبير من أفراد مجتمع بعينه» مفاده أن كائنات من الأشرار 
يشكلون من خلال أفعالهم تهديدًا للمجتمع وللنظام الأخلاقي» وأنه من ثم يجب "فعل 
شيء ما" ضدهم وضد أفعالهم" (1994. ص 31). وتشكل حالات الهلع الأخلاقي أحد 
المواضيع المفضلة للتحليلات المعنية بالسلوك الجماعي: فهي إذ تحمل ختم اللاعقلانيةء 
فإنما تمثل حالة خاصة لظواهر التحريض الجماعي التي تحشد بطريق العدوى جموعًا 
كبيرة إلى هذا الحد أو ذاك حول إدانة أفعال يُنظر إليها بوصفها فضائحية. وإذا كانت 
جهود جوستاف لويون 802 1.6 61156896 القيمة (2003) مالت إلى تفنيد أي مقارية 
لحالات الهلع الأخلاقي من زاوية نفسية الجموع, فإنه لا ينبغي التقليل من أهمية تراث 
تطيل فلك المالات عن يه مفظري الشساوك البماعي: ويدوس مذظاون قل Neil pulses‏ 
Gold day: (Smelser (1962‏ حالات الهلع مستخدمًا مفهومي "الاعتقاد المعمّم" 
و"الناقلية البنيوية" (56111111:316010111153177). وهو يلفت الانتباه إلى آليتي "التوتر" 
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(value-added) "4iLall dail!"‏ اللتين تسهمان في تحويل "القلق" إلى "خوف 
مسدري " حقيعي بواضسطه ' عوافل معجّلة" وصولًا إلى تحفيز "تعبكة من أجل الفعل" 
"فع اا ون ما الو مارا کیل اتو دلة لضاف ان 
بخس قيمة ما تنطوي ish‏ من أصالة. 


حينما تفتح مشاجرات المصيف درويًا جديدة 


غير أنه مما لا ريب فيه أن التفاعلية الرمزية هي التي فتحت أمام تحليل حالات الهلع 
الأخلاقي أكثن ذزوية ARES‏ وذلك تحت التأثير الحاسم لأعمال ستانلي كوهين 5181163 
دعط00. فهذا السوسيولوجي والقانوني الإنجليزي بلور هو الآخر في كتابه المعنون 
شياطين شعبيون وهلع أخلاقى )1973( (Folk Devils and Moral Panics)‏ 
موا Chika‏ يفره نهم الطريقة الك اككسيف مهاه ناريط مات تي 
لوين مظنا ترات عاد ون مج اة ن الشات بك الاد و اة 
مفرطة» حيث بقيت في الذاكرة كمواجهات بين عصايتين متنافستين (12005 و 5اعك1ء20). 
ففي مرحلة أولى» جرى "جرد" الوقائع الأصلية على نحو اتسم بالتشويه والمبالغة 
(شهدت الحالة المدروسة مبالغة هائلة في تقدير الخسائر الناجمة عن المشاجرات). وأدى 
انتشار هذه الصورة المشوهة (يولي كوهين أهمية كبيرة لوسائل الإعلام ولمنطقها في إنتاج 
المعلومات) إلى إفران مجموعة أولى من ردود الفعل على هيئة تكوين صور نمطية عن 
مسبّبي الفوضى (حيث يجري ترسيخ فتتي 22005 و0675 الغائمتين أصك) و 

أسباب سلوكهم المنحرف. وجاءت مجموعة ثانية من ردود الفعل من وكلات المراقبة 
الاجتماعية (الشرطة والقضاء)ء التي قامت من جهة بالتوعية إزاء خطر تكرار الأفعال 
التخرفة لكن الاقم أنها من bali Ide Yo cual cdi age‏ شع "واقعيًا" مهددًا 
عن طريق عملياتها الوقائية الخشنة ومن .خلال القصوة التي نسم بها قمعهاء وزاهت 
ble Ga ol pial‏ مكزاق الاشتياعات ين الشباب والإغلان عن الإضتران عل مها 
وقمعها تفرز عملية نبوءة محققة لذاتها: فالجموع تحتشد على الشواطئ تحديدًا لكي 
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تشهد "الفوضى" المعلنة» حيث يجري النظر إلى أصغر حادثة بوصفها نذيرًا بمشاجرة, 
الأمر الذي يثير بدوره ردود فعل» ومن ثم تصبح التفاعلات بين الشباب والشرطة بالغة 
التوترء وهلم جرًا. وهكذا يبيّن كوهين. مستلهمًا بشكل مباشر نظرية النعت labelling‏ 
AS «theory‏ يسهم توصيف الانحراف وتولي المسئولية عن مواجهته إلى تحفيزه 
وإيجادهء في حين أن واقعه الأصلي من أهون ما يكون. 


ميدان ملائم لتطور عمليات التعبئة 


عند تناوله للجمعيات التي تكوّنت للدفاع عن سكان وتجار المصايف الذين شعروا 
بأنهم مهددون من عصابات الشبابء وفي دراسته الأوسع لحالات الهلع الأخلاقيء يلتقي 
عمل كوهين على أوثق ما يكون بشواغل سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية. فمن خلال 
المطالبة بقوانين جديدة أشد صرامة لمواجهة التهديد. يشارك محرّكو هذه الجمعيات 
بطريقتهم الخاصة في عملية بناء المشاكل العامة. وبشكل أكثر تحديدًاء يتبنون دور 
مقاولي الأخلاقء ذلك الدور الذي يتجلى على حد تعبير هوارد بيكر في "واضع القواعد" 
غير الراضي عن القوانين القائمة بسبب "وجود هذا الشكل أو ذاك من الشر الذي يصدمه 
بعمق" ولأنه يرى أن "العالم لا يمكن أن ينتظم ما لم توضع القواعد الكفيلة بتعديل 
فسارة" (1985: ص 171( 


يمكن إذن لحالات الهلع الأخلاقي أن تحفز عمليات تعبئة منظمة إلى هذا الحد أو 
ذاك» تكون مصاحبة لها وتسهم بالتالي في ترسيخها (هذا هو مثلا حال الجمعيات التي 
عملت في بداية القرن العشرين على جعل مكافحة "تجارة الرقيق الأبيض" موضوعًا 
لسياسة منسّقة بين الدولء (Corbin, 1978 il‏ أو تسعى على العكس إلى تفنيد 
الادعاءات التي يستند إليها هذا الهلع وإلى "تفريغها", فضلا عن تولي الدفاع عن أولتك 
الذين تَجِرّمهم هذه الادعاءات ظلمًا (هذا هى حال جمعيات مناهضة للعنصرية ومكافحة 
العداء للسامية في مواجهة "شائعة أورليان"). وتسهم هذه المنظمات في مأسسة أو روتنة 
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حالات الهلع الأخلاقي )39 (gi! isis Lain’ :(Goode et Ben Yehuda, 1994, p.‏ 
السمات الرئيسية لتلك الحالات في تقلبها الشديدء فإن المنظمات التي تتولاها تميلء بمجرد 
وجودها الذي يضفي على موضع اهتمامها نوعًا من الاستمرارية وكذلك من خلال ردود 
القعل المماسية ال قدهوها إل إشفاء شكل من الوضوعية الفا غاا وا افرع 

أحيانًاء على الرهانات الأخلاقية التي تحمل لواءها. 


ليليان ماتيو Lilian Mathieu‏ 
إحالات: 


الضدمة الأخلاقية السلوك التمماعيويكاء المشناكل العامة الحرون الصليبية ABNEY‏ 
العواطف» القمع» الفضيحة. 
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الهوية الجماعية 
(Identité collective)‏ 


الهوية الجماعية مفهوم تطرح معانيه المتعددة مشاكل عدة في تحليل الحركات 
الاجتماعية» حيث يشمل بعدين: الهوية الجماعية كمقولة عملية وكمقولة علمية 
ge (408 .(Brubaker, 2001)‏ يتعلق الأمر بمقولة يستخدمها الأفراد بغرض بناء 
حركةء والتعرّف على أنفسهم فيها والتعرَّف على أعضائهاء وتمييز تلك الحركة عن غيرها 
من الحركات الاجتماعية» ومن ثم بناء المجموعة التي يُفترض أن تمثلها الحركة. ويعبارة 
cdl‏ نحن بهذا المعنى إزاء عملية تمايز وتبرير لمجموعة اجتماعية. ومن جهة أخرى, 
استخدم مفهوم الهوية الجماعية منذ نهاية ستينيات القرن العشرين» ثم بشكل أكبر 
اعتبارًا من العقد التاليء كمقولة علمية» بغرض الفهم الأفضل لما يؤدي إلى تماسك حركة 
ماء والروابط التى يمكن أن تنسج داخلهاء وأوجه التضامن التى قد تنشأ عنهاء وهلم جرًا. 
ولاق اا ومن هاا التكلوى وتعليل pall‏ انا والخاريهية مقاب التفظلة 3 
بناء "نحن" ما وتعريف حدودهاء وفهم آليات التضامن التي تفرزها. 


ظهور المفهوم في سوسيولوجيا الهوية الجماعية 


كو الال ا لا ا ع ن واد بک ول فاو 
فا الل اا ره عاتن االات الراسة إل “صق الجموعات عرصت اللعتى 
ا ودا dla Gad eel‏ مجمرعة الدينا عن طريق ast‏ 
اأسن التي تقوم عليه عملية الانتقال .من shal) "alas Za!" J] "gall fo Tall”‏ 
بوجة بخاص 1584 (Bourdieu,‏ ولكن مفهوم الهوية الجماعية لم .يبغ مع ذلك 
کر ضوع ادوا ي وروجا الف الاي رى 6 ماف اه اا ال 
وهن ال الت كرات كه الوا سی ب ا نال حط اون ن 
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التعبئة رأوا أنها تختلف عن الأشكال الأكثر "كلاسيكية" للفعل الجماعيء أي الأشكال 
القن ao cash‏ ذلك الوقت بعؤل المعارلكه من أجل اة أو حول ها JW gl;‏ 
العمل. واقطلةة) من المبدأ القائل بأننا نستطيع الكشف عن السيرورة التي يجري عبرها 
بناء وحدة حركة ماء اهتم هؤلاء الباحثون؛ الموصوفون بأنهم من منظري " سوسيولوجيا 
الحركات الاجتماعية", بمشاريع حركات اجتماعية تنطوي على مطالبات هوياتية قويةء 
وهي مشاريع ارتبطت بتغير في "السياق النسقي". ويُفترض في واقع الأمر أن الحركات 
الحدية التى ظهرت في تلك الفترة (منادية aia‏ فتاضوة IS vs dig eal‏ 
المثليين والشيات alas duis‏ جرًا) تدافع عن سياسة هوية بغرض التشكيك في "القواعد 
الثقافية المهيمنة" لمجتمع في حالة تحوّل يحمل فيه الأفراد قيمًا ما بعد مادية. 

وتعرضت "الجدّة" والتحولات الاجتماعية التي يفترضها منظرو الحركات الاجتماعية 
الخو ا صا یا ن كل د ماه تى عل هه هويا بيد أن 
الفضل يعود إلى هؤلاء المنظرين في طرح سؤال تكوين ال"نحن" من منظور السيرورة» 
محاولين بوجه الخصوص أن الوحدة "هي نتيجة وليس نقطة بداية» وأن التحليل يرمي 
إلى تفسبرها" (136 .ص ,1991 (Melluci,‏ وبشكل أدقء يُصر ألبرتى ميلوتشي Alberto‏ 
11116 على ثلاثة بعاد لصياغة الهويات الجماعية داخل الحركات الاجتماعية وعبرهاء 
ألا وهى: أهداف الفعل من جهة (من خلال الاهتمام بالدلالات التى يعطيها لها الفاعلون)؛ 
والوساكل لقاع الل من هة كاد ولكزناء العلانات نمع البيقة: مفظوةا إليها مخ 
وجهة نظر خارجية وداخلية (من داخل الحركات) على السواء Melluci, 1991, p.)‏ 
143( 


بناء الهوية الجماعية ورهان المعارك 


الواقع أن تطيل الهؤية الجماعية بقتضي الالتفات في aly gf‏ إلى .طريقة eliy‏ تلك 
Was diy digg‏ رهانا كايكا للمعارك“سواء هل التصحين التقاريهى أو الذافل aS lh‏ 
.(Polletta et Jasper, 2001)‏ 


فعلى المستوى الخارجيء تخاض المعركة في فضاءات اجتماعية تندرج فيها الحركات 
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بغرض تعريف حدودها الرمزية» وكذلك بقصد التأثير في توجيه المعركة Taylor et)‏ 
(Whittier, 1992‏ والحديث عن حدود رمزية هنا هو بمعنى أن الحركات تحاول 
في أحوال كثيرة بناء نموذج بديل للنموذج السائد. ومن هناء فإن الهوية الجماعية هي 
Ba‏ عمل قم olay esl‏ كى اماق ال ها اله اكاك 
(1997 ,«iهاnsاBe):‏ فإظهار أو مواراة بعض خصائص الهوية الجماعية يمكن إذن 
أن يكون استراتيجية سياسية ترمي إلى الحصول على منافع جماعية. كما أن صياغة 
فوا جا فن او ا رها ااا يعض aN‏ الاقتماء إل محمومة 
أى جماعة. ويبقىء مثلما يبين كريستوف برو Christophe Broquals‏ ف حالة منظمة 
Act Up France‏ أن خوض سياسة هوية لا يعنى فقط الإسهام في بناء الحركة» وإنما 
أيضًا في تكوين الجماعة التي يُفترض أن الحركة تمظها )129 .(Broqua, 2005, p.‏ 


وعلى الصعيد الداخليء ينبغي أن يتيح تناول الهوية الجماعية فهم الطريقة التي 
ينخرط بها البعض ضمنها. ويتعلق الأمر من هذا المنظور بإظهار أنه لا يمكن فهم الهوية 
الجماعية ما لم ننظر في الوقت ذاته في المعنى الذي يعطيه لها الفاعلون المنخرطون؛ وهو 
المعنى الذي يمكن أن يعمل كمحرّض اختياري على المشاركة. ومثلما أبرزت ديبرا فريدمان 
Glas" (157 Ge Doug McAdam (1992 aul dls ¢949 Debra Friedman‏ 
الأمر أيضًا بإعلان فردي عن الانتسابء عن علاقة بالآخرين. فالانتماء إلى هوية جماعية 
هو بمثابة إعادة تشكيل الأنا الفردي حول هوية جديدة ومثمّنة [...]. وبهذا المعنى» تعمل 
الهويات الجماعية كمحرّضات اختيارية تحفز على المشاركة". ولذا فإن الهوية الجماعية 
cub AU! soa pe suet‏ من GOW of diss‏ الجدد الكاملين لاسععداداك اجتماهية 
متمايزة» قد يقتسمون أو لا المفهوم السائد عن الهوية الجماعية. ولكن على نحو أوسع؛ 
فإن هؤلاء الداخلين الجدد سوف يلقون بثقلهم» بمجرد وجودهم» على تعريف الهوية 
الجماعية للمجموعة. ومن هنا تحظى مسألة الإحلال والتجديد بأهمية مركزية إذا ما 
اهتممنا بتكوين الهوية الجماعية في مشروع حركة اجتماعية. 

ولذا فإن دراسة الهوية الجماعية لحركة ماء تمر بالضرورة عبر فهم تعددية الفاعلين 
الذين يعملون على تكوينهاء وينخرطون أو يوقفون انخراطهم, الأمر الذي يستتبع تحليل 
Liesl pes las) GN als ed Bal lel olay tk‏ 
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بحيث تتاح لنا فرصة أفضل لاستيعاب كيفية تطور أهداف الحركة علاوة على صورتها 
العامة. والواقع أن دراسة سير النشطاء ترشدنا بصورة مباشرة عن تطور الهوية 
الجماعية لحركة ما: فكيف لنا أن نفهم ظواهر الخروج الفردي ما لم نأخذ في الحسبان 
التعديل الطارئ على الهوية الجماعية؟ (يمكننا بوجه خاص أن نفكر في ظواهر الإنهاك 
ناعتيانها أعراضًا للقاغد ين الغرد والحركة). وبا مكل فإن تعديل أهداف WIS 5 AS oN)‏ 
التحوّل في أنماط الفعل المستخدمةء يعودان بلا شك إلى حد كبير إلى الموارد التي يتمتع بها 
الداخلون الجدد. وفي هذا الصددء يتيح تحليل الخصائص الاجتماعية للفاعلين المنخرطين 
أن نرى تحديدًا أن تكوين المجموعة يمكن جداء من حيث التكوين السوسيولوجي. ألا 
يتطابق مع الصورة العامة التى تدافع عنها وتناصرهاء الأمر الذي يحيل إلى التمييز بين 
الهؤية الجماعية للتديذية ما بين كوكها مقولة صطلية ومقولة غلمية. 


تأثير الحركة على الهوية الجماعية 

ثمة عامل أخير يمكن تناوله في تحليل الهوية الجماعية للحركة: الصياغة المؤسسية 
لأعضائها. والواقع آنه يمكننا بالاستعانة بدراسة مشوار الحياة - سيّر النشطاء أو مسارات 
اللا ية أن تفه لار هروم التحركة الاجتماعية هل إعادة تعريف الهوية اللجتماعية 
للفاعل. ويتيح أخذ مشوار الحياة في الحسبان أن نرى إلى أي حد يؤتي الارتباط ثماره على 
صعيد إعادة تعريف بعض خصائص الهوية الاجتماعية للفاعلين. وبوجه خاصء يمكننا 
agate JIG of day bil odg,‏ إل عدل السركة من أجل تضجيع "الانماءا" إل القضنية 
التي يُدافَع عنهاء سواء بطريقة "قصدية" (كتيبات إعلاميةء مجلات داخلية» قوائم نشرء 
أماكن للتآلف الاجتماعيء وهلم جرًا) أى بطريقة أكثر "ذيوعًا": يمكن بالتالي النظر إلى 
الارتباط في بعض جوانبه كعامل إدماج في ثقافة المجموعةء يعززه في ذلك تكوين شبكات 
اجتماعية علاوة على آليات متنوعة للتخاطب (2005 ,11115). 

ويُشكّل العمل الذي كرّسه إيفان برونى 2006) 211ءصناءظ صه10) للاتحاد الفلاحي 
OLY (flies Ihe‏ تكرين Aucles aga‏ ون الاي ن الواقع شرونا إمكان الضيدد 
آخذًا في اعتباره السياقات البنيوية التي تندرج ضمنها (حيث يتناول هذه التعبثة على 
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امتداد زمنيء ويبين التفاعل بين المحلي والقوميء بل والعالمي» ويشدّد على الطريقة التي 
تتشكل بها عمليات التعبئة في منطقتي "أورن" ©0152 وأفيرون" 47637102). ويصف 
الكاتب أيضًا العمل الذي اضطلع به أعضاء المنظمة بغرض وصف ما هو "خارج 
المجموعة"» وكفالة تماسك المجموعةء وبشكل أوسع يشرح الطريقة التي تشكل بها 
أيديولوجيا المنظمة حضًا على الناشطية وعلى مواصلة الانخراط. وداخلياه يدرس برونو 
كذلك آليات تحقيق تجانس المجموعةء وهي آليات تتمثل في صراعات داخلية ترمي إلى 
تناغم الخطابات السياسية - إلى حد ما على الأقل- كما تستند إلى قواعد عملية ضمنية 
في أغلب الأحيان. ومن خلال دراسة مسارات النشطاءء يبرهن الكاتب على الطريقة التي 
تتلاقى بها تلك المسارات لكي تُنتج "مشتركا قائمًا على تقاسم الانشقاق الرمزي" (ص 
4). ويبين هذا العمل أهمية العناية بأشكال "منطق التماهي" الذي ينطوي عليه 
الانخراط من خلال دراسة الكيفية التي يؤدي بها انتساب النشطاء للنقابة إلى " تأكيد 
أو تبرير أو الإسهام في بناء هويات اجتماعية تثمينية بسبب تجانسها مع مساراتهم 
السابقة" (ص 129). وبدون أن يبرز تحديدًا مسألة الهوية الجماعية» يدرس التحليل 
الذي يقوم به برونى تحديدًا الروابط القائمة بين مجموعة ما وبيتتهاء والطريقة التي 
يلقي بها الأفراد بثقلهم على المجموعة, وآثار المجموعة على الأفراد. 

ولا شك أن تحليل الهوية الجماعية للحركات الاجتماعية لا يمكن سوى أن يستفيد 
استفادة جمة من هذا النوع من الدراسات ا لا تعنى بمحاولة وضع تعريف علمي 
دقيق للهوية الجماعية قدر عنايتها بتحليل كيفي Las‏ مشكلها وتحولهاء واستخداماتها 
الاستراتيجية من قبل الأعضاءء مع الالتفات إلى الروابط القائمة بين الأفراد ومشاريع 
الحركات الاجتماعية في عملية تماه وانتماء وتمايز. 


Michael Voegtli {ia 95 Jلاشیم‎ 
إحالات:‎ 


فين cls‏ ورقف الاتشراط الحركات Sadat ete‏ 
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وقف الانخراط 


(Désengagement) 


تتمثل إحدى الخصائص الثابتة للمنظمات السياسية؛ سواء كانت حزيية أو نقابية 
أى جمعياتية» في دوران العضوية 0761 110112» ومن ثم الانسحاب. ومع ذلكء فإن أدبيات 
الناشطية السياسية اهتمت أساسًا بالتجنيدء وتظل هذه الأدبيات قليلة الإسهاب بشأن 
استمرار الانخراطء ومن ثم مسألة .(Fillieule, 2005) Glaus‏ وثمة أربعة أسباب 
ع ال ور ك ار لم رمن لاط ن خد دافا تدر ما رست من خلال filet‏ 
المنظمات المؤطرة لهاء الأمر الذي يقود بشكل طبيعي إلى العناية بالأعداد الكلية وليس 
بتدفقات العضوية مدًا وجزرًا. وثانيّاء استّبعدت لأمد طويل المقاربات الميكروسوسيولوجية 
للسلوك» عدا في صياغتها الاقتصادوية المتمثلة في نظرية الاختيار العقلانى 12610221 
elglull piped GAR, aul) «choice theory‏ الجماعى. وثالكاء ندرة الموارد المفيدة في 
تحليل تدفقات النشطاء. فبحكم التعريفء لا يكون "السابقون " متاحين في لحظة البحث» 
bs‏ الأغلب لا تحتفظ المنظمات بملفات عن العضوية أو لا تتيحها بسهولة على نحو يسمح 
بالعثور على الخارجين. ورابعاء صعوية الانتقال من المقاربات الفوتوجرافية إلى منظور 
السيرورة المستندء في حالتنا هذه إلى إجراء مسوح طولية سواء كانت مستقبلية أو بأثر 
رجعى (2001 .(Fillieule,‏ 


= 


عملية معقدة لم تحظ بدراسة كافية 

يبقى أن من يوسّع نطاق قراءاته ليشمل المسائل ذات الصلة يتبيّن له أن طيف الأعمال 
القابلة للاستفادة منها ليست بالقليلة. فإذا استثينا روايات السيرة الذاتية ل" السابقين" 
(قساوسة» إرهابيونء نشطاء شيوعيون)ء سنجد أن البحوث المفيدة تأتي من حقول علمية 
عديدة تشمل ما يلي: سوسيولوجيا مراحل العمر والآثار الاجتماعية للتقدم في العمر؛ علم 
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النفس الاجتماعي» مع التركيز بوجه خاص على نفسية المجموعات الصغيرة والتحليل الشبكي؛ 
سوسيولوجيا الأدوارء في صيغتها المرتونية (الوظيفية) أو التفاعلية» حيث توجد دراسات 
حول الكنائس والطوائف» وكذلك الطلاق والمهن (1988 ,ط1165-12118). وقد اعتنت 
سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية عناية خاصة باتجاهات عريضة ثلاثة. أولاء صيرورة 
النشطاء الأمريكيين في ستينيات القرن العشرين. ماذا حدث للطلاب المحتجين مع دخولهم 
سن الرشد وحياة العمل؟ وفي اللحظة ذاتهاء دارت الأدبيات بالأساس حول مسألة وقف 
الانخراط الشيوعي. وأخيرًاء اعتبارًا من الثمانينيات» نظر إلى وقف الانخراط بالأحرى عبر 
مسألة "أزمة المشاركة السياسية" المفترضة؛ سواء بواسطة مقاريات ماكروسوسيولوجية 
ترمى إلى إدراج الانسحاب الفردي ضمن دورات اجتماعية (511565282,11988) أو استنادًا 
إلى ح استبيانية» خصوصًا بشأن تقلص العضوية النقابية (:1997 ,12125022355 
(Labbé et Croisat, 2‏ ويموازاة ذلك. جرت دراسات حول تعاقب وتعايش "أجيال 
النشطاء" ),2000 Taylor, 2005; Whittier, 1995, 1997; Fillieule et Broqua,‏ 
1 ,ناطاء 26 :2005). وليس صدفة أن أغلب الأعمال المهتمة بوقف الانخراط قد انصبّت 
على مؤسسات كلية أى على ناشطية عالية المخاطرء الأمر الذي يدفعنا إلى الوقوف بعض 
الشيء أمام تنوّع الظواهر التي يحيل إليها هذا المصطلح. فالواقع أن عملية وقف الانخراط 
قابلة للغاية لأن تتغير طبيعتها بحسب عدة عوامل مثل هوية الطرف المتسبب فيهاء وتكلفة 
الانسحاب» والطريقة التي يحدث بها وقف الانخراط ومن ثم مصير الخارجين. وعلى صعيد 
فو ارف المي ف وات الاقخراظه بوجدر بالاكر أح الامحاب لبون طوعك] نكا قوق 
قد ينجم أيضًا عن الحل (Gottraux, 2002) degeat SIill‏ أو عن تراجع حركة: مثلما 
تبين فيرتا تايلور 2005) Taylor‏ 68) بشأن النسوية الأمريكية بعد الحرب العالمية 
الثانية» أو عن عملية إقصاءء أو إلغاء لبرنامج» أو قد يكون الانسحاب نتيجة لعملية إبعاد 
عن طريق النفي القسري أو السجن. 

وفهيل ككلقة کوج باو ن به إل الط ال و ا اتات عملي 
الانسحاب بواسطة قيود متنوعة: " تتوقف التكلفة alls ial‏ للانسحاب» ومن ثم 
احتمال وقوعه» على عوامل عدةء منها حجم التضحيات المبذولة للدخول في المجموعة (طقوس 


6- نسبة إلى عالم الاجتماع الأمريكي روبرت كينج مرتون 107]ع الا ومذكا 506614 [المترجم]. 
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التلقينء والمحنء» وتراتبية المجموعة وانقساماتها)؛ ومدى التنشئة الاجتماعية داخل المجموعة, 
الأمر الذي يُترجم نفسه خصوصًا على صعيد الارتباط العاطفيء الذي يتنوع بحسب درجة 
الك غو اكات الاجتماعية خارج المجموعة (الشبكات العاظية وشبكات الصداقة)» 
Sas All sel gall Gaal,‏ الانسحابء الذي أحيانًا ما يصبح مستحيلا بسبب التبعية المادية 
أو التهديد بمطاردة Fillieule et Bennani-Charibi, 2003,) "Gils 4dsags Gadi‏ 
3 مم ).: ويحب أن تنضيف إلى هذه العراقيل مسألة وحود فرص لتحويل الموارد المكتسبة 
وإمكانية الانضمام إلى شبكات تآلف بديلةء وأخيرًا مقدار الشرعية الاجتماعية للانسحاب. 
وتحيل هذه النقطة من جهة إلى المعنى الاجتماعي للخروج» ومن جهة أخرى إلى مدى 
استعداد المجتمع للاعتراف للخارجين بهوية اجتماعية بديلة. 

وتتنوع أيضًا طرائق الانسحاب. فالآخير قد يكون عملا منعزلا أى جماعياه بمناسبة 
انشقاق مثلاء أو حينما تندرج عمليات الخروج ضمن منطق نشوء مجموعة منسجمة. 
ويميّز أنتروفاني 170718726 بين pu‏ الذين يخرجون بطريقة متفاوّض gale‏ 
والمرتدين: الذين يصبحون أعداءً مهنيين لمنظمتهم, وأخيرًا الخارجين العاديين: الذين 
يختفون دون أن تترتب على خروجهم تكلفة ملموسة لهم أو لمنظمتهم (1999). وينبغي 
إكمال هذا التصنيف بالإشارة إلى جميع أشكال الانسحاب السلبيء أو بيعبارة أخرى 
الانعزال» وكذلك جميع الحالات التى يوق ها الفخول 3 منظمة أخرى تاليا لوقف 
الاتخراط أى أحيانًا Ai Vow‏ ولك eax‏ الأحوال» فإن الخارجين العاديين» وهم الأكثر 
dose‏ يظلون غير مرئيين. وقد دفع تجديد سوسيولوجيا الناشطية عن طريق تحليلات 
السيرة إلى تركيز الانتباه على العمليات المفضية إلى وقف الانخراط وليس على محدداته أو 
على صيرورة "السابقين" (2005 ,16نا511116). وفي هذا المنظورء يُفهم وقف الانخراط 
انطلاقا من التفكير على المستويات الثلاثة المتداخلة المتمظة في نفاد عوائد الانخراط: 
وفقدان المعنى الأيديولوجيء والتحؤل في علاقات التآلف. 


نفاد العوائد 
يفترض الاهتمام بتنوع العوائد (2005 ,1977 ,مi×ة6)‏ أن نتساءل عن الأسباب التي 
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تجعل الانخراط في نشاط نضاليء في هذه أو تلك من مراحل المسارء يصبح مسألة إشكالية؛ 
وأن نتساءل عن شروط استمرار أو نفاد المكاسب التى يعود بها الانخراط. ويعنى ذلك أن 
تانق محالت السا الحفقة "لماكل متاك ورات ف مارك القردوف مى" 
(45-46 .م ,1985 ,تعءء»8). وتَترجّم هذه اللحظات الحرجة على هيئة تثمين جديد 
للعوائدء مع مراعاة أن قيمة هذه العوائد في مجال بعينه تتراوح بحسب القيمة المعطاة لها 
في المجالات الأخرى. وكثيرة هى الأمثلة على تلك اللحظات التى يكون فيها الانخراط لصالح 
قضية ماء أو التراجع غفا طاق يشكل هيه كام مع انهيار أو صعود الآفاق في المجال 
المهنى أو العاطفي. وينبغى أن نتساءل أيضًا عن العوامل التى تدفع الأفراد إلى إعادة تقييم 
ae alg aay gaa eG ABU NT lo dy tga‏ | ا 
حياة العمل أو في علاقة حميمةء يجب أن نضيف مجموعة من العوامل لا تتصل مباشرة 
بالفرد. فالواقع أن القيمة المعطاة للعوائد في هذا المجال أو ذاك ترتبط بالقيمة التي يعطيها 
لها المنتفعون الآخرون والمجتمع ككل. ففي سياق من الفوران السياسي» كستينيات القرن 
العشرين مثلاء يرجح أن تكون عوائد الانخراط أعلى منها في لحظة "الأزمة السياسية". 
ويجب أخيرًا العناية بفهم كيفية قيام الأفراد بالتعامل مع ما يشعرون به من نفاد للعوائدء 
من خلال الإحجام» أو التباعد عن الأدوار المنوطة بهم» أو محاولات تحويل تلك الأدوارء 
أو الانسحاب. وهنا فإن مدى قوة التبعية للدور ومدى وجود بدائل محتملةء الأمر الذي 
هده يوحه الخصوض درحة اشتقلالية مجالك ios Wher Glas Basi‏ القيون الث 
تيسّر الانسحاب بقدر أو بآخر. ومتى وقع الخروج بالفعلء أو أحيانًا بعد وقوعه بغترة قد 
تطول» فإن قوة التنشئة الاجتماعية المرتبطة بالدور المتروك» وكذلك الطريقة التي يغادره 
sisal SAAN ati hen oi pak ast lg‏ 


اختفاء المُثلُ 

يمك أيضا أن تركب الاتسحاي :كسمن تاكل العتقرات الكقسية دمن lege‏ ذلك 
التآكل الذي قد يفضي إلى خفض قيمة التضحيات التي يكون المرء مستعدًا لتقديمها من 
آحل القضية. ومن الممكن أن تم ny gluse Cn Le‏ محتملن التحهدين. فمن (Siar Age‏ 
لقوة المعتقدات أن تتنوع بسبب تغيير في المناخ السياسي» سواء اندرج هذا التغيير ضمن 
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نظرية للدورات الاجتماعية (1995 ,1983 (Hirschman,‏ أو في الاستنفاد التاريخى 
اموا ما Aaj) Ug» Fuchs-Ebaugh, 1988 jasiaall dag; ji!) LL‏ 
الدعوات الدينية أو 2005 ,4١١٠1ء٠.1‏ حول الناشطية الشيوعية)ء أو لحظة عودة العصا 
أى عودة النظام. وهذا هو ما يبيّنه بوجه خاص جون والن [٥۳۸ ۷۲21٥١‏ وریتشار 
فلاكس 1989) 5كآء1*13 2:0ط116) في أعمالهما عن صيرورة الطلاب المعارضين لحرب 
فيتنام في الولايات المتحدة. فوفقا لهماء يتصل السبب الأول لتراجع مد الستينيات بالتغير 
في السياق السياسي. فقد انتهت حرب فيتنام بينما تكثف» من جهته» قمع الحركات 
اليسارية. ويقود سياق كهذا إلى إعادة تقييم كل من فرص نجاح المشروع الثوري 
وتكلفة الانخراط. وبشكل أدق» يصبح من الأصعب أكثر فأكثر على النشطاء الشباب 
أن يضحوا بمستقبلهم المهني لصالح مشروع إصلاح المجتمع الذي لم يعد يبدو قابلا 
اا ونكا دود مسالة "الشخمى ل مولدية الشياسي'. وبالظريقة ذاتهاء يفكن 
Le Kyo pals Guily cle Sok ol‏ كا ف القتاعات: فالواقم أن خلبية الطالب: 
وا ما آل کات Gl Kian ie lik ce‏ ق الدولةه ينكق أك يقوذ 
إلى مراجعة الأولويات وفك التعبئة. ولننظر مثلا إلى فك تعبكة حركات المثليين جنسيًا في 
نهاية سبعينيات القرن العشرين )1999 «(Fillieule et Duyvendak,‏ أو إلى ظهور 
نسوية الدولة )2006 .(Katzenstein, 1998; Bereni,‏ 


ومن جهة أخرىء قد ينبع فقدان الاقتناع الأيديولوجي من قطيعة في التوافق داخل 
الحركةء وظهور فصائل أو انشقاقات. ويبيّن علم النفس الاجتماعيء خصوصًا عبر دراسة 
المجبوعات الصغيرة الشروط :التي يستمر:ق ظلها الولة للمجموقة. بوكقارن روزانيت 
slay abLill_paliall sizes Ske (Rosabeth Kanter (1972 jls‏ الارتباطء يقوم 
على آليتي التضحية والاستثمار: فكلما اقتضى الأمر تقديم تضحيات لدخول المجموعة 
ا Ui FS gh ac eels‏ يى الاق ار ا 
ترز saul‏ العفسي AISA‏ كا كانت الهو ادرا مكف مب العاف ةة فك 
الجهود. أما مقولة الاستثمارء فهى تحيل إلى وجود بدائل. LASS‏ كان الأفراد مأخوذين في 
as SUH beg: po delete‏ توؤيع الكاماك والتكاليك» يوا متخرطية ..وتهد كذاك 
مثالا لافدًا للتبعية للمنظمة في أعمال برنارد بودال 2001 86534 الذي يبيّن كيف أن 
أرلقك التيق يديتون للنهزي الشيوعي يكل فيه al SN gh‏ الخصافية مكف انط 
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يكونون مأخوذين في تبعية نفسية (الشعور بأنهم يدينون للمنظمة بكل شيء) ومادية 
(الموارد المتراكمة ليست بالضرورة قابلة للتوظيف في مكان آخر) (2021,1989). 


التحؤّل فى علاقات التآلف 


يمكن أخيرًا قراءة وقف الانخراط عن طريق التحوٌّل في علاقات التآلف داخل المجموعات. 
والواقع أن الطريقة التي تُوْطر بها المجموعات تلك العلاقات داخلها وخارجها تشير إلى 
عملة من العوامل الهامة اهدده فاطق ١‏ حمم متفطق ).رقف اترا .وقد قوط نع 
ميلر ماكفرسون 116121161501 1111111 .[ وفريقه إلى نتائج مهمة حول شيكات التآلف 
ودورها في الحفاظ على الانخراطء وحول وزن العلاقات داخل المجموعة في عملية الانسحاب 
.(McPherson, 1981, 1983; McPherson et al., 1992; Cress et al., 1997)‏ 
وهم يبينون بوجه خاص أنه حينما يكون الأفراد جزءًا من شبكات متعددة» يكونون أكثر 
عرضة لمغادرة المنظمات (فرضية تداخل المواقع 2350656515 016118 ©211). ويرون 
أيضًا أن الجمعيات التطوعية تفقد أسرع أعضاءها من ذوي المواصفات الفريدة بالمقارنة 
بالمواصفات النمطية للمتطوعين (فرضية حواف (niche edge hypothesis aalgl!‏ 
وتعضد هذا الرصد ملاحظات كانترء التى ترى أنه حينما تعانى مجموعات من ضعف 
الال واكل كل (as‏ هرحن وات رعا Beas oa Wish cael ly‏ 
الصداقة غير الرسمية التي تنشأ في خضم العمل. ولذا فإن وقف الانخراط الفردي غاليًا 
مالا يكون منفصلا عن التوترات التي يمكن رصدها بين أجيال النشطاء. 


أوليفييه فيليولة1ناء1111 Olivier‏ 
إحالات: 


بنية الاستمرارية» آثار الجيل» سير النشطاءء الآثار البيوجرافية للانخراط » الهوية 
الجماعية» التآلف. 
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